
أ  

  بن عاشور الطاهر سياق الحال في فهم خطاب القرآن والسنّة لدى
  
  
  
   

  إعـــداد
  حسين محمد زعطوط

  
  
  
  

  إشراف
  الأستاذ الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة

  
  
  
  

  
  قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

  اللّغة العربية
  
  
  
  
  
  

   كلية الدراسات العليا 
  ردنيةلأة امعالجا

  
  
  
  

  
   

  ٢٠٠٩  ,أيار
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ج  

  :الإهــــــــــــــــــــــــــــداء                             

  
   ولم يبخل علي في طلبي للعلم كبيرا ,  إلى مـن ربـا�ي صغيـرا 

                أبي العـزيز الغـالي                                                                                                            
  إلى من حرصت أن أكون من أهل العلم 

   أمـي العـزيـزة الغالية                                                                                                                     
  إلى من تحملت معي مشاق الحياة 

   زوجتي العزيـزة الغالية                                                                                                             
    إلى سلوة العمر وأزهار الحياة 

                        غفار وميسون ومحمد جابر                                                                                           
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د  

  :شـكـر وتقديـر 
    
  

  ه الجليلة وآلائـه العـظيمة ـآخرا على نعمائ  وشكري وامتناني الله عز وجل أولا

مـد عمايـرة الذي  الـدكتور إسماعيـل أحستاذي الفاضلثم شكري وتقـديري لأ

ومنحني من وقته , ودعـم خطـواتي ووجهها , اهتم بموضوع رسالتي منذ البدء 

وأقدر ما بذله , الـذي أتشـرف بقبوله الإشـراف على رسالتي , وعلمه الواسع 

  .من جهد لإعانتي 

الذين تحملوا عبء قراءة هذه ,      وللأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

  .  ومناقشتها الرسالة

  محمـود حسـني مغـالسة: الأستاذ الدكتور 

  محمود عبد االله جفال الحديد : الأستاذ الدكتور 

  مخيمـر صالـح يـحـي  : الأستاذ الدكتور 
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ه  

   ـاتـويـ فهـرس المحت ـ                                
  ـــوع                                                      الصفحةالموضـــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ب ......................................................................... قرار لجنة المناقشة

  ج....................................................... ..............................الإهداء 
  د................................................................................. شكر وتقدير 

  ه........................................................................... فهرس المحتويات 
  ح....................................................................... ة الرسالة الملخص بلغ

  ١..................................................................................... المقدمة 
  ٤................ ......................................................................مدخل 
  ٨......................................................................................التمهيد 

  ١٣................................................سياق الحال ودراسة مكوناته : الفصل الأول 
  ١٣................................................................سياق الحال : المبحث الأول 

  ١٣.................................................................... ـ ماهية سياق الحال ١
 ١٣................................................................................... أ ـ لغة 

  ١٤........................................................................... ب ـ اصطلاحا 
  ١٤......................................................... ج ـ الترجمات العربية للمصطلح 

  ١٥......... ـ سياق الحال في الدرس اللّساني العربي القديم والدرس اللّساني الغربي الحديث ٢
  ١٥......................................... الحال في الدرس اللّساني العربي القديم  أ ـ سياق 

  ١٦............................................................... ـ سياق الحال عند اللّغويين 
  ١٨............ ................................................ـ سياق الحال عند الأصوليين 
  ٢١.............................................................. ـ سياق الحال عن البلاغيين 

  ٢٤...................................... ب ـ سياق الحال في الدرس اللّساني الغربي الحديث 
  ٢٤............................. ...............................ـ سياق الحال عند مالينوفسكي 

  ٢٥................................................................. ـ سياق الحال عند فيرث 
  ٢٦................................................................ ـ سياق الحال عند بلومفيد 

  ٢٧.............................................  .ـ موازنة بين مقتضى الحال وسياق الحال ٣
  ٢٩..............................................  دراسة مكونات سياق الحال : المبحث الثاني 

   ٢٩.......................  ـ مكونات سياق الحال أساس من أسس نظرية السياق عند فيرث ١
  ٣٠..................................................  الحال  ـ دراسة تحليلية لمكونات سياق٢

 ٣٠................................................................................. ـ المتكلّم 
  ٣٢................................................................................. ـ السامع 

  ٣٣..................................................................... حداث المصاحبة ـ الأ
  ٣٤........................................................................ ـ الزمان والمكان 
  ٣٥............... .........................................................ـ الحركة الجسمية 

  ٣٩.................... المفاهيم النّظرية لسياق الحال ومكوناته لدى ابن عاشور : الفصل الثاني 
  ٣٩............................. المفاهيم النّظرية لسياق الحال لدى ابن عاشور : المبحث الأول 

  ٣٩..................................................... ـ سياق الحال فرع من علم البلاغة ١
  ٤٠.................................................................... ـ مفهوم سياق الحال ٢
  ٤١.................................................  ـ الفرق بين سياق الحال وسياق المقال ٣
  ٤١.................................................... ... ـ سياق الحال محور علم البلاغة ٤
  ٤٣................................................  ـ علاقة سياق الحال بالأساليب البلاغية ٥
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و  

  ٤٤..................................................  ـ مراعاة سياق الحال في فهم المعاني ٦
  ٤٥............................................ الكلام وركاكته بسياق الحال  ـ ارتباط حسن ٧
  ٤٧...................................................  ـ مراعاة سياق الحال في نظم الكلام ٨
  ٤٧..................................  ـ علاقة سياق الحال بمصطلح خلاف مقتضى الظاهر ٩

  ٥١.................................................................. جدد سياق الحال  ـ ت١٠
  ٥٣..................... المفاهيم النّظرية لمكونات سياق الحال لدى ابن عاشور: المبحث الثاني 

  ٥٣............ .................................................................. ـ المتكلّم ١
  ٥٣.................................................................... ـ معرفة إرادة المتكلّم 

  ٥٣.................................................... ـ اختيار المتكلّم اللّغة المناسبة للمعاني 
  ٥٦........................................... ................................... ـ المتلقي ٢

  ٥٦..............................................................ـ علاقة المتلقي بشكل الكلام 
  ٥٨.......................................................... ـ علاقة المتلقي بصياغة المعنى 

  ٥٩............................................................... ... ـ الأحداث المصاحبة ٣
  ٦٠................................................................... ـ أهمية أسباب النزول 

  ٦١.................................................................. ـ تعريف أسباب النزول 
  ٦٢................................................................. يص أسباب النزول ـ تمح

  ٦٥..................................................................  ـ زمن الكلام ومكانه ٤
  ٦٦.......... ........................................................... ـ الحركة الجسمية ٥

  ٦٨.... أثر سياق الحال ومكوناته في فهم خطاب القرآن والسنّة لدى ابن عاشور: الفصل الثالث 
  ٦٨........................... أثر سياق الحال ومكوناته في فهم خطاب القرآن : المبحث الأول 

  ٦٨................... ...........................ـ أثر سياق الحال في فهم خطاب القرآن ) ١
  ٦٨............................  ـ أثر سياق الحال في فهم معاني ألفاظ تتعلّق بمعاني الآيات ١

  ٦٨.... أـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على المجاز أوالحقيقة أوعليهما بقرينة سياق الحال 
  ٦٨................. ز بقرينة سياق الحال ـ أ ـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على المجا١
  ٦٩................. ـ أ ـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على الحقيقة بقرينة سياق الحال ٢
  ٧٠..... ـ أ ـ حمل اللفظ المتعلق به معنى الآية على الحقيقة والمجاز معا بقرينة سياق الحال٣

  ٧١........ة على الخصوص والعموم بقرينة سياق الحال ب ـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآي
  ٧١..................  ـ ب حمل اللفظ المتعلق به معنى الآية على العموم بقرينة سياق الحال ١
  ٧٢.............  ـ ب حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على الخصوص بقرينة سياق الحال ٢
  ٧٤......................... ا نحوية تتعلّق بمعاني الآيات  ـ أثر سياق الحال في توجيه قضاي٢

  ٧٤............................ أ ـ إعراب إذا ظرف لما مضى من الزمان بقرينة سياق الحال 
  ٧٤.............................................. ب ـ تحديد عود الضمير بقرينة سياق الحال 

  ٧٥...................................... ستثناء بقرينة سياق الحال ج ـ تحديد نوع أسلوب الا
  ٧٦........................  ـ أثر سياق الحال في توجيه قضايا بلاغية تتعلقّ بمعاني الآيات ٣

  ٧٦............................................ أ ـ مراعاة التقديم والتأخير بقرينة سياق الحال 
  ٧٧...........................  تحديد شكل الصياغة التعبيرية للغرض بقرينة سياق الحال ب ـ

  ٧٨.................. ج ـ تحديد الغرض المراد من أسلوب الإنشاء والخبر بقرينة سياق الحال 
  ٧٩...................................... ـ أثر مكونات سياق الحال في فهم خطاب القرآن ) ٢

 ٧٩............................................................... المتكلّم : أ ـ العنصر الأول 
  ٨٢.......................................................... المخاطب : ب ـ العنصر الثاني 

  ٨٣......................... ..الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ : ـ ب ـ المخاطب الأول ١
  ٨٥........................................................................  ـ ب ـ العرب ٢
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ز  

  ٨٦........................................................................... ـ أخبار العرب 
  ٨٨............................................ ..............................ـ عادات العرب 
  ٨٩........................................................................... ـ عقائد العرب 

  ٩١.......................................................................... ـ أخلاق العرب 
 ٩٢................................................................ ..... ـ ب ـ أهل الكتاب٣

  ٩٣............. واشتماله على اليهود والنّصارى بقرينة اعتقادهم ) أهل الكتاب(ـ تعميم خطاب 
  ٩٤............................ ـ تخصيص حطاب أهل الكتاب باليهود بقرينة اعتقاد المخاطب 

  ٩٤........................ أهل الكتاب بالنّصارى بقرينة اعتقاد المخاطب ـ تخصيص خطاب 
  ٩٦................................................. الأحداث المصاحبة : ج ـ العنصر الثالث 

  ٩٦..................... المقصود من الآية يتوقّف فهم المراد منها على علمه : ـ النوع الأول 
  ٩٩........................................... أحداث تسببت عليها تشريعات : وع الثاني ـ الن

  ١٠٠............................ حوادث تكثر أمثالها وتختص بشخص واحد : ـ النوع الثالث 
  ١٠٢............ حوادث حدثت وفي القرآن ما يناسب معانيها سابقة أو لاحقة : ـ النوع الرابع 
  ١٠٤.... ما يبين مجملا ويدفع متشابها وما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابها : ـ النوع الخامس

  ١٠٧............................................... زمان الكلام ومكانه : د ـ العنصر الرابع 
  ١٠٨................ ....................................................ـ تحديد دلالة الكلمة 
  ١١٠..................................................................... ـ تفسيـر الضمائر 

  ١١١.............................................................. ـ معرفة النّاسخ والمنسوخ 
  ١١٢............................... ...............الحركة الجسمية : هـ ـ العنصر الخامس 

  ١١٥.................................... أثر سياق الحال في فهم خطاب السنّة : المبحث الثاني 
  ١١٥............................................. ـ أهمية سياق الحال في فهم خطاب السنّة ١
  ١١٧......................... لقرافي وابن عاشور  ـ سياق الحال في فهم خطاب السنّة بين ا٢
  ١١٩..............................  ـ أثر سياق الحال في فهم خطاب السنّة لدى ابن عاشور ٣

  ١٢١......................................................................... ـ حال التشريع 
  ١٢١............................................................ ...............ـ حال الإفتاء 
  ١٢٢.......................................................................... ـ حال القضاء 
 ١٢٣.......................................................................... ـ حال الإمارة 

  ١٢٤................................................................. الهدي والإرشاد ـ حال 
  ١٢٥............................................................ ـ حال المصالحة بين النّاس 

   ١٢٦..... .....................................................ـ حال الإشارة على المستشير 
  ١٢٨........................................................................ ـ حال النّصيحة 

  ١٣٠...................................... ـ حال طلب حمل النفوس على الأكمل من الأحوال 
  ١٣٢....................... ......................................ـ حال تعليم الحقائق العالية 

  ١٣٣.......................................................................... ـ حال التأديب 
  ١٣٤.............................................................. ـ حال التّجرد عن الإرشاد 

  ١٤٠............................................... ...................................الخاتمة 
  ١٤٣................................................................ قائمة المصادر والمراجع 

  ١٥٢........................................................... ملخّص الدراسة باللّغة الأجنبية 
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ح  

  سياق الحال في فهم خطاب القرآن والسنّة لدى ابن عاشور

  إعداد

  حسين محمد زعطوط

  المشرف

  الأستاذ الدآتور إسماعيل أحمد عمايرة
  ملخّص الدراسة

  :جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مسارات رئيسية 
   : مسار التأصيل والمقارنةـ 

وفي , في الدرس اللّساني العربي القديـم              تعرضت الدراسة في هذا المسار لسياق الحال        

وكان التعرض لسياق الحال في الدرس اللساني العربي القـديم          . الدرس اللّساني الغربي الحديث     

وبينت الدراسة أن سياق الحال تفـطّن      . والبلاغيين  , والأصوليين  , مما ورد في كتب اللغويين      

  التي يظهر, والبلاغية , مسائلهم النحوية  والأصولية ووظّفوه في تخريج , إليه عـلماء العرب 

وتجلّى سياق الحال عنـدهم من خـلال      . أنّها مخالفة للقـواعد المتعارف عـليها في كلّ عـلم         

  ,ومقتضى الحال , والحال, والمقـام , القـرائن الخـارجية ( كـ: مصطلحات تعارفوا عليها 

بدا واضحا أنّهم كانوا يقصـدون مـن هذه المـصطلحات      و, ) إلخ  ... وخلاف مقتضى الظاهر    

  .المعنى المفهوم فيها 

إذ بينت  , أما المقارنة فتمت بعد عرض الدراسة لسياق الحال في الدرس اللّساني الغربي الحديث              

لا تختلف عن مفهوم مطابقة الحال      , أن نظرية سياق الحال في الدرس اللّساني الغـربي الحديث          

وغاية الفرق بينهما   . في الدرس اللّساني العربي القديم      ... أو الحال   , أو مقتضى الحال    , للكلام  

مشتّتة متناثرة في   , أن المفاهيم المتعلّقة بسياق الحال ومكوناته في الدرس اللّساني العربي القديم            

وقـد . دة المعالم   هي نظرية مكتملة محد   , بينما في الدرس اللّساني الغربي الحديث       , كتب اللّغة   

  .  بينت الدراسة ذلك في الموازنة بين سياق الحال ومقتضى الحال 

  :مسار التنظيـرـ 

لعرض المفاهيم النّظرية لسيـاق الحال ومكوناتـه       ,       خصصت الدراسة الفصل الثاني كلّه      

َـتْ هـذه المفاهيم من كتبه الأدبية       , عند ابن عاشور     كما بـدا   . والأصولية  , والبلاغية  , وجمِع

وكثيـرا ما كـان    . واضحا أن ابن عاشور كان له تصور مكتمل لنظرية سياق الحال ومكوناته             

  .بسياق الحال أو أحد عناصره , اختلف فيها العلماء , يفصل في مسائل لغوية وأصولية 
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ط  

   : مسار التطبيـقـ 

صصا لبيان توظيف ابن عاشور لنظرية سياق الحال              كان الفصـل الثـالث والأخيـر مخ    

وكانت عينات التطبيق في فهمه لخطاب القرآن مأخوذة        , ومكوناته في فهم خطاب القرآن والسنّة       

  وعينات التطبيق في فهم خطاب السنّة مأخوذة من كتابه , " التحـرير والتنـوير " من تفسيره 

ثبتت الدراسة كيف استطاع ابن عاشور فهـم كثيـر مـن            وقد أ " . مقاصد الشريعة الإسلامية    " 

على خلاف ما فهمـه     , بفضل توظيفه لسياق الحال ومكوناته      , الآيات والأحاديث فهما صحيحا     

  . غيره أو أخطأ فيه 
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 ١

 
  المقدمة

سيـدنا محمد وعلى آله    , والصلاة والسـلام على أشـرف المـرسلين      , الحمد الله رب العالمين     

  .ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصحبه وم

  :     أما بعـد 

يفرض علينا إماطة اللثام عـن كثيـر مـن      , فإن دراسة التفكير اللّغوي في تراثنا العربي القديم         

هـي الآن   , قد أشار إلى قضايا لغوية      , لنبين أن الدرس اللّساني العربي القديم       , القضايا اللّغوية   

ومن هذه القضايا نظريـة سـياق       . ية في الدرس اللّساني الغربي الحديث       من أبرز القضايا اللّغو   

  .  التي تعد التصور الأساسي لعلم الدلالة في الدرس اللّساني الغربي الحديث , الحال 

تبيـن بما تعـرضه حـقيقة أن علماءنا      ,     وانطلاقا من هـذا كان لزاما أن تُـنْجز دراسـة         

كـانوا على دراية تامة بما يتطلّبه المقال من استحضار         , والبـلاغيين  , يين  والأصول, اللّغويين  

  .لملابسات المقـام ومكوناته 

لتبرز من خلالها كيف كان     , اختارت الدراسة مؤلفات ابن عاشور      ,     وليزداد الأمر وضوحا    

 لخطاب القرآن   للوصول إلى المعنى السديد  في فهمه      , ابن عاشور يوظّف سياق الحال ومكوناته       

  .والسنّة 

ثم مهدت  ,        واستُـفْتِحتِ الدراسة بمدخل أوجـز فيه التعـريف بحياة العلاّمة ابن عاشور           

  فقـد يتـوقّـف فهمها على, للدخول في البحث بحديث بينت فيه أن طرق فهم المعاني متعددة 

أو باجتمـاع كـلّ     , أو الصوتي , رفي  أو الص , أي المستوى النحوي    , مراعاة السياق اللّغـوي    

وقـد يتجـاوز فهــم    , ـ ) أو معنى المعنى , نظم العبارة ( أي النظم ـ  , المستويات اللّغوية 

وهـذا الــذي  , ـ ) سياق الحال ( المعاني مراعاة السياق اللغوي إلى السياق فوق اللّغوي ـ  

  .من أجله كانت هذه الدراسة 

ثم عرضا لأهم   , في عقـد فصلٍ أول ضمنته تعـريفا لسياق الحـال                ثم تدرجت الدراسة    

ثم بينَتِ , للعربية  ) Contexte Of Sitution( التسميات التي سمى بها مـن ترجم المصطلح 

  ,والأصول , ما لعلماء اللّغة , الـدّراسة ـ بما عـرضته في الدرس اللّساني العربي القديم ـ 

وقـد جلّت الدراسة الوضع    . ل للتّـنبه إلى فهم النصوص بمراعاة سياق المقام         والبلاغة من فض  

, وكتب أرباب الأصول    , كالكتاب لسيبويه   , بنصوص تتناول سياق المقام في كتب أرباب اللّغة         

, كأسـرار البلاغة لعبد القاهر     , وكتب أربـاب البـلاغة    , كالمستصفى لأبي حـامد الغـزالي   

  . ن جنّي وغيرهم والخصائص لابـ
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 ٢

وجـب  , واللّساني الغربي الحـديث  , اللّساني العربي القديم    : ولكي تتسنّى المقارنة بين الدرسين      

وخُتِم الفصل  . على الدراسة أن تعرض لنظرية سياق الحال في الدرس اللّساني الغربي الحديث             

وكشـفت عـن سبق   , لأمـر  لم تُظْهِر كبير فرق بين الـدرسين في معالجة ا        , بموازنة بينهما   

  . في الاعتداد بالقرائن الخارجية المقامية لفهم المقال , الدرس اللّساني العربي القديم 

,    أما الفصل الثاني فقد جمِعتْ فيه كلّ المفاهيم النّظرية لسياق الحال ومكوناته عند ابن عاشور              

, وشرح المقدمـة الأدبيـة      , ز البلاغة   ككتابه موج , وذلك من خلال مؤلفاته في مختلف الفنون        

لإثبات أن ابن عاشـور كـان   , إلخ ... وتفسيره التحرير والتنوير , ومقاصد الشريعة الإسلامية  

  .لديه تصور كامل لنظرية سياق الحال ومكوناته 

بـن       أما الفصل الثالث فقد اقتصر على البيان العملي لنظرية سياق الحال ومكوناته لـدى ا              

لبيان مدى تطبيق ابن عاشور لنّظرية سياق الحال ومكوناته في فهم خطاب القــرآن              , عاشور  

وكان مادة غنية بما فيه من مفاهيم عملية        , تفسير التحـرير والتنوير  : من خلال كتابيه    . والسنّة  

. ل ومكوناته   كان ابن عاشور مرتكزا في تجلية معانيها الفصيحة على سياق الحا          , لآيات قرآنية   

الذي أبدع فيه ببيان أنواع المقامات التي يصدر منها أقـوال          , وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية     

ومدى أهميتها في فهم كثير مما أشكل على العلماء في , النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ وأفعاله   

   . دونت فيها أهم النتائج وأخيرا أُقْـفِلَ البحث بخاتمة. توجيه معاني الأحاديث النبوية 

أو , سواء منها ما تناول ابن عاشور   ,       وقـد اختلفت هـذه الدراسة عن الـدراسات السابقة        

فقد اختلفت عنها بأن ركّزت على موضوع خاص ـ  , أما التي تناولت ابن عاشور. سياق الحال 

, استوفت جميـع جوانبـه      سياق الحـال في فهم خطاب القـرآن والسنّة لـدى ابن عاشورـ و          

تفـسير ابـن    ( كدراسة جمال محمود    , بخلاف الدراسات السابقة التي اهتمت بمحـاور عامـة        

إذ تطرق الباحـث فـي      , ) الجامعة الأردنية   , رسالة ماجستير   , عاشور دراسة نقدية ومنهجية     

ضايا عـلوم القرآن   من ق , دراسته إلى تناول قـضايا متعـددة ومتنوعة في تفسير ابن عاشور           

كاشـتقاق  ( وقضايا لغويـة    , ...) والقراءات القرآنية   , كالحروف المقطّعة والأحرف السبعة     ( 

, كالحـذف والذكر ( وقـضايا بـلاغية   , ...) والاستشهاد بالشعر   , الكلمات ووجوه الأعاريب    

 بيان أثـر سياق الحال     ولم تشر هذه الـدراسة إلى    ...) . والتقديم والتأخير   , والوصل والفصل   

والباحث قــد   , وبخاصة أن ابن عاشور قد اهتـم به كثيرا         , وعناصره في فهم معاني القرآن      

وسياق الحال وعــناصره    , تعرض في دراسته إلى بيان القضايا البلاغية في تفسير ابن عاشور          

  .فكان الأحرى أن يشير إليه . فرع من علم البلاغة 

  كـدراسة, فبعضها تطرق لسياق الحال مقترنا بسياق المقال , بسياق الحال    أما التي اهتمت 
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 ٣

وقـد , ) جامعة حلب سوريا    , رسالة دكتوراه   , السياق في كتب التفسير     ( محمد مهدي رفاعي    

  وبخـاصة أهمية عناصر سيـاق الحـال في فهم خطاب    , طغى الجانب النّظري على العملي 

المقـال  ( ربما لأنّـه جمـع بيـن الـسياقين       . ث قد قصر في بيان جوانبه       إذ إن الباح  , القرآن  

  .وكان بيانه لسياق المقال على حساب سياق الحال , ) والمقام 

المناسبة بين المقام والمقال    ( دراسة عادل حسني يوسف     ,    وتشبه دراسة محمد مهدي رفاعي      

إذ اهتـم  , ا طغى عليهـا الجانب النظري      وهي أيض , ) جامعة حلب سوريا    , في القرآن الكريم    

وكـان , الباحث كثيرا بفكرة أصل سياق الحال من حيث النشأة والمفهوم عنـد اللغويين العرب              

كموازنة أسباب النزول بيـن الإمام الشاطبي وتمـام       , يوازن بين القدماء والمحدثين من العرب       

  . حسان 

 تطرق لسياق الحال كمبحث من مباحث السياق عند علم مـن            فمنها ما ,    أما الدراسات الباقية    

جامعة آل  , السياق والمعنى عند أبي حامد الغزالي       ( كدراسة سالم محمد الخـوالـدة     , الأعلام  

الـسياق  ( إذ تناول الباحث في هذه الدراسة أنواع السياق عند أبـي حامـد              , ) الأردن  , البيت  

واعتبر سياق الحال نوعا ثالثا من أنواع الـسياق         , )  الحالي   والسياق, اللفظي والسياق المعنوي    

  . وبين كيف اعتمد عليه أبو حامد في فهم المعنى , عند أبي حامد 

وجوه الجواز النحوي وعلاقتها    ( ورسالتها الموسومة بـ    ,    أما الباحثة علا محمد مسلم ظهير       

فجـوهر دراستها كـان بيـان اعتمــاد   , )الجامعة الأردنية , رسالة ماجستير , بسياق الحال  

وذلـك لتثبت أن سياق الحال أصل مـن       , النحويين على سياق الحال في توجيه قـضايا نحوية         

  .في تخريج بعض الوجوه النحوية , الأصول المعتمدة عند النحويين 
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 ٤

  مدخـــــــــل

  ذة عـن حيـاة محمد الطاهر بن عاشورنـب                   

  م١٩٧٣/هـ١٣٩٤ -م١٨٧٩/هـ١٢٩٦                 

  :ـ اسمه ونسبه ) ١

هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عبد القادر                        

ن محمـد   و أمه فاطمة بنت الشيخ الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب ب           , بن محمد بن عاشور   

   .١الطيب بن محمد بن محمد بوعتُور

  :ـ مـولـده )٢

وهـي  , ولد محمد الطّاهر بن عاشور صاحب التحرير و التنوير في مدينـة المرسـى                      

تقع علـى شـاطئ البحـر الأبـيض         , ضاحية جميلة من الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية        

  بقصر جـده لأمه الصدر الأعظم الوزير م ١٨٧٩/هـ١٢٩٦وكـانت ولادته سنة , المتـوسط 

  .٢محمد العزيز بوعتُور

  :ـ دراسته العـلـمية )٣

  التـحق الشيـخ محمد الطاهـر بن عاشور بجامع الزيتونة عند الرابعة عشر من عمره       

ومـن  , درس فيه أهم الكتب التي كونت شخصيته العلميـة          ,  وكانت فترة دراسته سبع سنوات      

  : ٣ا أهمه

التصريح بمضمون التوضيح للشيخ    : ألفية ابن مالك بشروحها التي منها       : ـ في النحو العربي     )أ

ومغني اللّبيب بشرح الدماميني الذي سماه      , وشرح الأشموني   , وشرح المكودي   , خالد الأزهري   

  .تحفة الغريب بشرح مغني اللّبيب

وشرحه المطـول علـى التلخـيص       , تلخيص  شرح السعد التفتازاني على ال    : ـ في البلاغة    )ب

  .وشرح الرسالة السمرقندية 

وشرح الشيخ ميارة الفاسي على     , أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير        : في الفقه   ) ج

وشرح التاودي على , كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر الأندلسي      

  ).حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم(مكّي الذي سماه تحفة الحكام لابن عاصم ال

                                                 
  .٣/٣٤٠. م١٩٨٦بيروت . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى . تراجم المؤلفين التونسيين .  محفوظ محمد -١
 م١٩٩٦بيروت  . دار ابن حزم. حياته و آثاره  .شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور .  بلقاسم الغالي -٢

  .  ٣٧ص
  طبعة وزارة الأوقاف . شيـخ الإسـلام الإمـام الأآـبر محمد الطاهـر بن عاشور .  محمـد الحبيـب بـن الخـوجة -٣

  . ١٥٦-١٥٥ص. م ٢٠٠٤قطر .     و الشؤون الإسلاميّة 
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 ٥

وتنقيح الفـصول لـشهاب     , شرح الحطاب على الورقات إمام الحرمين       : ـ في أصول الفقه     )د

  . وشرح المحلّي على جمع الجوامع للسبكي , الدين القرافي 

الكلام لعضد الـدين    والمواقف في علم    , العقائد النسفية لعمر بن محمد النّسفي       : ـ علم الكلام    )ه

  .الآيجي مع شرحه للشريف الجرجاني 

  .والتهذيب لسعد الدين التفتازاني , السلَّم في المنطق لعبد الرحمان الصغير : ـ في المنطق )و

  .الشفا للقاضي عياض وشرحه لشهاب الدين الخفاجي : ـ في السيرة )ز

  :ـ أهـم تـلاميـذه )٤

مؤسس جمعية علماء المـسلمين     , لمصطفى بن مكّي بن باديس      ـ الشيخ عبد الحميد بن محمد ا      

ومن أشهر مؤلفاته تفسير للقرآن الكريم      , الجزائريين التي قاومت مخططات الاستعمار الفرنسي       

  .١سماه مجالس التذكير

توفي فبل وفاة والده بـثلاث      , وهو ابن الشيخ الطاهر بن عاشور     , ـ محمد الفاضل بن عاشور      

   .٢)التفسير و رجاله(ومن أشهر مؤلفاته كتاب , ى عليه أبوه صابرا محتسبا وصلّ, سنوات 

عرفته عن قرب مـن  : " وقال يصف ملازمته للشيخ ابن عاشور    , ـ محمد الجبيب بن الخوجة      

والتّتبع لنشاطه والإفادة من خلقـه      , وقد كنت كثير التّردد عليه والاستماع له        , ثلاثة عقود خلت    

  .٣"سع الرضي وعلمه الوا

  :٤ـ مصنّفـاتـه العـلميـة )٥

وأصل اسمه تحرير المعنى السديد وتنوير العقـل        , التحرير و التنوير     : مصنّفه في التفسير  ـ  

  .هـ بالدار التونسية ١٤٠٤طبع سنة ) . جزء٣٠(الجديد من تفسير الكتاب المجيد 

   :حـديـثمن مصنّفاته في الـ 

طبع في الـدار العربيـة للكتـاب        , ر في الجامع الصحيح      النظر الفسيح عند مضايق الأنظا     -١

  .هـ ١٣٩٩بتونس 

طبع بالشركة التونسية للتوزيـع     ,  كشف المغطى من  المعاني و الألفاظ الواقعة في الموطا            -٢

  .م١٩٧٥

  

                                                 
  .١/٨٢ .بيروت . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الثانية . آثار ابن باديس .  عمار طالبي -١
  .٣٩٠ص. م ١٩٨٧القصبة تونس . شرآة فنون الرّسم و النشر و الصحافة . مشاهير التونسيين .  بوذينة محمد -٢
  . ٦٧ص. شيخ الجامع الأعظم .  بلقاسم الغالي -٣
  .٧٠٤-٣١٥شيخ الإسلام الإمام الأآبر ص.محمد الحبيب بن الخوجة: وينظر, ١٣-١١ص.  المصدر نفسه -٤
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 ٦

  :من مصنّفاته في الفقه و أصوله ـ 

  .م ١٩٧٥ للتوزيع طبعت الطبعة الأولى بالشركة التونسية,  مقاصد الشريعة الإسلامية -١

  .ة الإسلامية طبع بمطبعة الهداي.  الوقف و آثاره في الإسلام -٢

  . ويبدو أنّه لم يكمله ) مخطوط بمكتبته (  آراء اجتهادية -٣

طبع بمطبعة النهضة بتـونس     ,  حاشية التوضيح و التصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للقرافي          -٤

  .هـ١٣٤١سنة 

  :و الأدب  من مصنّفاته في اللّغة ـ

طبـع بالـشركة    , تحقيق كتاب الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني            -١

  .م ١٩٦٨التونسية للنشر عام 

  .  م١٩٧٦طبع بالشركة التونسية للتوزيع ,  شرح  ديوان النّابغة الذبياني -٢

  )على فرائد اللآلي الحماسيةفوائد الأمالي التونسية (وسماه ,  شرح ديوان الحماسة لأبي تمام -٣

  .مخطوط بمكتبته 

طبعته لجنة التأليف والترجمـة     . جمعه وعلّق عليه ابن عاشور      .  شرح ديوان بشار بن برد       -٤

  .م ١٩٥٨سنة , والنشر بالقاهرة 

  :من مصنّفاته في عـلم البلاغة ـ 

  .طبع بالمطبعة التونسية ,  موجز البلاغة -١

  .مخطوط بمكتبته , از  أمالٍ على دلائل الإعج-٢

  .مخطوط ,  تعاليق على المطول للتفتازاني وحاشية السيالكوتي -٣

  :من مصنّفاته التاريخية والاجتماعية ـ 

طبـع بالمطبعـة الـسلفية      ,  نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبـد الـرازق             -١

  .هـ ١٣٤٤بمصر

 الطبعة الأولى بالمطبعة الرسمية للجمهوريـة       طبعت,  أصول النّظام الاجتماعي في الإسلام       -٢

  .م ١٩٨٥والثانية بالشركة التونسية للتوزيع , م ١٩٦٤التونسية 

طبع في المـصرف التونـسي      , كتاب ألّفه في إصلاح التعليم بتونس       :  أليس الصبح بقريب     -٣

  .م ١٩٦٧للطباعة 

  . مخطوط ,  كتاب تاريخ العرب -٤

اشور مجموعة ضخمة من البحوث و المقالات في مختلف الدوريات          وللشيخ محمد الطاهر بن ع    

  مجلّة مجمع اللّغة, ومن الدوريات التي كتب فيها الشيخ , التونسية و العربية يصعب حصرها 
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 ٧

  ومجـلّة, والمجلّة الـزيتونية بتونس , مجلّة المجمع العلمي العربي بدمشق , العربية بالقاهرة 

و مجـلّة الهداية الإسـلامية     , ومجلّة النّجاح الجزائرية    , شيد رضا بمصر    المنار للشيخ محمد ر   

  ببغداد

  . ومجلّة السعادة بتونس 

أغسطس ١٢الموافق  , ١٣٩٤رجب  ١٣يوم الأحد   , كانت وفاته بالمرسى    : ـ وفــاتــه )٦

  .١ووري رحمه االله التراب في مقبرة الزلاج من مدينة تونس. م ١٩٧٣

   

  

    

  

  

  

  

  

                                                 
  .  ١٥٦-١٥٥ص. شيخ الإسلام الإمام الأآبر محمد الطاهر بن عاشور. حبيب بن الخوجة  محمد ال-١
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 ٨

يـدتـمهـ

  )سياق الحال(و السياق غير اللّغوي , السياق اللّغوي  : أنواع السياق

سواء أكـانوا   , كثيرا من الباحثين اللغويين     ,       شغلت قضية المعنى منذ بداية الدرس اللّغوي        

  فأسسوا لذلك نظريات تمايزت , والأصوليين , وكذلك البلاغيين  . ١مـن العـرب أو غيـرهم

و يمكن رد هذه النّظريـات التـي        , فكونت منهجا تحليليا لغويا متنوعا      ,  منطلقاتها   و تباينت من  

  .السياق اللّغوي و السياق غير اللّغوي . اهتمت بالبحث عن المعنى إلى نوعين من السياق

ويـة    السياق الذي تمثّله بنيـة التراكيـب اللّغ       , و يقْصد بالسياق اللّغوي     :        السياق اللّغوي   

ويعرفـه  , و يسميه الدكتور تمام حسان سياق النّص        . ٢بأصواتها و كلماتها و جملها و عباراتها        

و يرى الدكتور عبد الهادي بن ظافر       . ٣"توالي العناصر التي يتحقق بها التركيب و السبك       :" بقوله

  ت صوتية و صرفيةمن وحدا, تجسيد لتلك التتابعات اللّغوية في شكل الخطاب: " الشهري بأنّه

  . ٤"وما بينهما من ترتيب و علاقات تركيبية ,  و معجمية

كما كان الحال مع    ,   ففي السياق اللّغوي قد يعتمد على القاعدة النّحوية في تحديد المعنى            

  :يقول تمام حسان  , ٥الذين جعلوا النحو أداة لتفسير النّص القرآني وفهم معناه, الـنّحاة الأوائل 

﴿اتَّخَـذُوا أَحبـارهم    : قد يتوقّف المعنى على الإعراب في بعض الحالات كما في قوله تعالى             " 

        ﴾ ميرم ناب سِيحونِ اللَهِ والمد ا مِناببأَر مانَهبهويتـساءل  , ٧"بالنصب على لفظ المـسيح      , ٦ور

فإن قلت هـل يختلـف       : " ٨ عِبادِهِ العلَماء ﴾   ﴿ إِنَّما يخْشَى اللَه مِن    : الزمخشري في قوله تعالى     

فإنّـك إذا قـدمت اسـم االله        , المعنى إذا قدم المفعول في هذا الكلام أو أخّر؟ قلت لابد من ذلك              

  وإذا, أن الذين يخشون االله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم : كان المعنى, وأخّرت العلماء 

  .                                     ٩" إلى أنّهم لا يخشون إلاّ االله عملت على العكس انقلب المعنى

                                                 
والسلوآيّة , ينظر نظريّات المعنى الأوروبيّة آالإشاريّة والتّصوريّة ,  آمثال لدراسة المعنى عند غير العرب -١

القاهرة .مكتبة الآداب . طبعة الأولى ال. المعنى اللّغوي للدآتور محمد حسن جبل : راجع آتاب . إلخ  ...والسياقيّة 
  . ١٦٢-١٥٣ص. م٢٠٠٥

  .١١٩ص . م٢٠٠٥القاهرة . مكتبة الآداب . فصول في علم الدلالة .  فريد عوض حيدر-٢
  ٢/٦٥.م٢٠٠٦القاهرة . عالم الكتب . الطبعة الثانية . مقالات في اللغة و الأدب .  تمام حسّان -٣
بيروت . دار الكتاب الجديدة المتحدة . الطبعة الأولى . اتيجيات الخطاب إستر. عبد الهادي بن ظافر الشهري -٤

  .٤١ص . م٢٠٠٤لبنان 
 ).ه٣١١ت(و الزجاج,) ه٢١٥ت(و الأخفش, ) ه٢٠٧ت( آما هو الحال في آتب معاني القرآن  للفرّاء-٥
  ,٣١الآية .  سورة التوبة-٦
  .١/١٨ص .م ٢٠٠٤القاهرة . عالم الكتب . ة الطبعة الثاني. البيان في روائع القرآن .   تمام حسّان -٧
  .٢٨الآية .  سورة فاطر -٨
الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . أبو القاسم محمود بن عمر جار االله .  الزمخشري -٩

  . ٣/٦٢٠. م٢٠٠١بيروت لبنان . دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانيّة 
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 ٩

  فصيغة اسم ,          وقد تكون الصيغة الصرفية هي القرينة التي يتوقف عليها تحديد المعنى 

وصـيغة  , وصيغة اسم المفعول تدلّ على معنـى المفعوليـة          , الفاعل تدلّ على معنى الفاعلية      

وكثيرا ما كان الزمخشري يعتمد على الصيغ الـصرفية فـي           , إلخ  ...لى الطلب   استفعل تدلّ ع  

كمـا  , قد يعدل من صيغة إلى صيغة لمعنى لغـوي          :" ولاحظ أنّه   , الوقوف على حقيقة المعنى     

وقـد  ... يعدل من الفعل المضارع إلى الماضي للدلالـة على أن المستقبل بمنزلة الواقع الكائن            

  .١"الاسم للدلالة على الثبوت و الوصفية يعدل من الفعل إلى 

أيضا يرتبط بالمستوى   , و الصيغ الصرفية للألفاظ     ,      ومثلما يرتبط المعنى بالقواعد التركيبية    

وتعود دلالة الأصوات على المعاني إلى التمايز الحاصل بين الحروف في مخارجهـا             , الصوتي  

من هذه اللّغة وجدتـه مـضاهيا بـأجراس حروفـه      فإن كثيرا   : " ...يقول ابن جنّي    , وصفاتها  

وذلـك  , وخضم في الرطب    , ألا تراهم قالوا قضم في اليابس       , أصوات الأفعال التي عبر عنها      

فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى و الصوت الأضـعف للفعـل           , لقوة القاف و ضعف الحاء      

ة بين المعاني بسبب صـفات الحـروف     و يتكلّم تمام حسان عن الفروق الحاصل      , ٢..."الأضعف  

﴿ من ذَا الذِي يقْـرِض      : في قوله تعالى    ) يبصط  ( فيضرب مثلا عن الفرق الحاصل بين كلمة        

وكلمـة   , ٣اللَه قَرضا حسنًا فَيضاعِفُه لَه أَضعافًا كَثِيرةً واللَه يقْبِض ويبصطُ و إِلَيهِ تُرجعـون ﴾              

تظهـر للتفخـيم قيمـة      : " فيقول   ,  ٤﴿ واللَه يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء ﴾      : الى  يبسط في قوله تع   

ومقـام وعـد    ... فلما كان المقام مقام تشجيع على الإقـراض الحـسن           ... أسلوبية في المعنى    

فكان معنى ذلـك    , جاء فعل البسط بتفخيم السين وانقلابها صادا        , بمضاعفة القرض عند الجزاء     

 ة الوعد بالمضاعفة أن٥..."تفخيم السين دليل على جدي    .  

وقد سمى الجرجاني المعنى الذي يرتبط بنظم العبـارة         ,        وقد يرتبط المعنى بنظم العبارة      

وربـط  , وهناك تأليف بين هذه المعاني      , أي أن هناك ألفاظا لها معان بالوضع        , معنى المعنى   

وهـذا  , وهو ما يسميه بالمقصود والغرض      ,  القائم بالربط    ونظم غرضه إيصال معنى في نفس     

و الألفاظ لا تفيـد حتّـى       : " ...إذ قال , الذي قامت عليه نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني          

                                                 
  . ١/٦٥٩. الكشاف .  الزمخشري -١
الهيئة العامّة لقصور الثّقافة  . محمد على النّجار: تحقيق . الخصائص . أبو الفتح عثمان بن جنّي .  ابن جنّي -٢

  .١/٦٤.م  ٢٠٠٦القاهرة 
  . ٢٤٥الآية .  سورة البقرة -٣
  . ٢٦الآية .  سورة الرعد -٤
  .٤٣١-١/٤٣٠. البيان في روائع القرآن .  تمّام حسّان -٥
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 ١٠

 ١..."ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيـب و الترتيـب             , تؤلف ضربا خاصا من التأليف      

ردة التي هي أوضاع اللّغة لم توضع لِتُعرفَ معانيها فـي أنفـسها             إن الألفاظ المف  : " وقال أيضا   

           ٢"وأصل عظيم   , وهذا علم شريف    , ولكن لأن يضمّ بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد           

ويبين الجرجاني في موضع آخر أن استحسان المعنى في بعض الأحيان لا يرجع إلى أجـراس                

ولكنّه يرجـع   , ) المستوى المعجمي   ( ولا إلى الوضع اللّغوي     , ) صوتي  المستوى ال ( الحروف  

فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شـعرا أو يـستجيد           : " يقول  , إلى التأليف أي النظم     

وإلى ظاهر الوضع اللّغوي    , فاعلم أنّه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف           ...نثرا  

فالألفاظ لا تـستعمل أو     , ٣"وفضل يقتدحه العقل من زناده      , مرء في فؤاده    بل إلى أمر يقع من ال     

ولا بـد مـن     , وإنّما تُستَعملُ دائما مؤلفة مع غيرها في نسق أو تركيب           , تُعطَى المعنى منفردة  

: يقول الجرجاني   , والفهم العميق لِسلِّ المعنى الصحيح من هذا النظم أو التركيب           , النّظر الدقيق   

أن تتّحـد   : ويغمض المسلك في توخّي المعـاني       , واعلم أن مما هو أصل في أن يدِقَّ النّظر          " 

وأن تحتاج في الجملة إلـى      , ويشتد ارتباط ثان بأول     , ويدخل بعضها في بعض     , أجزاء الكلام   

الأمر ولذلك فهم السرخسي بسياق النّظم أن المراد من          , ٤..."أن تضعها في النّفس وضعا واحدا       

بسياق الـنظم  : "  الزجر و التوبيخ  فقال٥﴿ فََمن شَآء فَلْيؤمِن ومن شَآء فَلْيكْفُر ﴾: في قوله تعالى  

بسياق النظم يتبين أنّـه لـيس       ... دون الأمر والتخيير    , يتبين أن المراد هـو الزجر و التوبيخ        

   ٦".المراد ما هو موجب صيغة الأمر بهذه الصفة 

بل يتعـدى  ذلـك   , ) السياق اللّغوي (  لا يتوقف تحديد المعنى على بنية العبارة و نظمها     وقد

  .إلى ما يسمى بالسياق غير اللّغوي

ويطلـق عليـه بعـض      , والسيـاق غيـر اللّغوي هو سياق خـارجي زائد على النص          

 ـ       . ٧البـاحثين السيــاق فـوق الّلـغوي      ـا لتعـدد   وبما أن الكـلمة يتعــدد معناهــا تبع

  فالدكتور أحمـد , اقـترح اللّغـويون أنـواعا للسيـاق غير اللّغـوي , السياقات الخارجيـة 

                                                 
  
قراءة و تعليق محمود محمد شاآر . أسرار البلاغة . أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد .  الجرجاني -١

  . ٤ص. م ١٩٩٢ة دار المدني بجدّ. الطبعة الثالثة 
ر قراءة و تعليق محمود محمد شاآ. دلائل الإعجاز. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد .  الجرجاني -٢

  .٥٣٩ص. م ١٩٩٢دار المدني بجدّة . الطبعة الثالثة 
  .٦-٥ص. أسرار البلاغة .  الجرجاني -٣
  .٩٣ص.دلائل الإعجاز .  الجرجاني -٤
  .٢٩الآية .  سورة الكهف -٥
   .١/١٩٤. م١٩٧٣بيروت . دار المعرفة . أصول السرخسي . أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل .  السرخسي -٦
  .١١٩ص . فصول في علم الدلالة . يدر  فريد عوض ح-٧
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 ١١

  : ١مختار عمر أورد ثلاثة أنواع  و هي 

  مما يقتضي تأكيدا, ويحـدد درجـة القـوة و الضعـف في الانفعال : ـ السيـاق العـاطفي 

  .أو مبالغة أو اعتدالا

  .  و الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة ه: ـ سياق الموقف 

ويقتضي تحديد المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي يمكن أن تـستخدم فيـه             : ـ السياق الثقافي    

  .الكلمة 

   :٣ وهي٢أورد أربع تقسيمات تداولية,       بينما الـدكتور عبد الهادي بن ظافـر الشهـري 

  . التّتابعات اللّغوية أو السيميائية معانيها من علاقاتها بمراجعهاوفيه تكتسب: ـ السياق الوجودي

هو سياق يوفّر جزئيا بعض العوامل أو المحددات التي تـسهم فـي تحديـد               :ـ السياق المقامي    

  . معاني التعبيرات اللّغوية 

ة و النّفسية   وهو سياق يعتبر الخطاب فعلا لغويا يتم فيه دمج الحالات الذهني          : ـ السياق النفسي    

  . لتصبح مقاصد و رغبات مسؤولة عن برنامج الفعل و التّفاعل 

  . وهو سياق يعتبر الأفعال اللّغوية أفعـالا إراديـة يقصد المـرسل إنجازها : ـ سيـاق الفعل 

إما توالي العناصر التي يتحقـق بهـا التركيـب          : " فإن السياق   ,       ومهما يكن من تقسيمات   

وإما تـوالي الأحـداث التـي صـاحبت الأداء         " , وهذه هي حقيقة السياق اللّغوي        ٤" والسبـك

و عليه يمكـن    , و هذه هي حقيقة السياق غير اللّغوي         , ٥"اللّغوي  وكانت ذات علاقة بالاتصال     

تقوم على تحليل اللّغة في ضوء رصـد        : " القول إن كلّ  هذه التقسيمات السياقية غير اللّغوية            

أي أن كلّ السياقات غيـر      . ٦"تها بالسمات والمتغيرات في العالم الخارجي الذي تجري فيه          علاق

  الذي يراعي فهم العبارة في إطار حال المتكلم , اللّغوية مـردها في الحقيقة إلى سيـاق الحال 

  .و المخاطب والإطار الاجتماعي لهذه العبارة اللّغوية 

  من بيان ماهية سياق الحال و دراسة, لفصل النّـظري الأول     وهـذا ما سنقف عليه  في ا

                                                 
 
  .٦٩ص. م٢٠٠٦القاهرة . عالم الكتب . الطبعة السادسة . علم الدلالة .  أحمد مختار عمر -١
. عبد الهادي بن ظافر الشهري . دراسة علاقة العلامات بمستعمليها : مصطلح لساني يقصد به :  التّداوليّة -٢

  .٢١ص.استراتيجيات الخطاب 
وما ينتسب إلى العناصر التي تؤثر في , يغفل الفصل بين ما ينتسب إلى اللّغة : زات هذا التقسيم التّداولي  مميّ-٣

  .٤٥-٤٢ص. استراتيجيّات الخطاب . عبد الهادي بن ظافر الشهري . تشكيلها خطابيا 
  .٢/٦٥. مقالات في اللّغة و الأدب .  تمّام حسّان -٤
  .٢/٦٥.  المصدر نفسه -٥
عمان . دار البشير . الطبعة الثانية . نظريّة النحو العربي في ضوء مناهج النّظر اللّغوي الحديث . ى نهاد  الموس-٦

  .  ٨٥ص. م١٩٧٠الأردن 
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 ١٢

والدرس اللّساني  , مكوناته في الدرس اللّغوي بيانا نظريا عاما في الدرس اللساني العربي القديم             

و أخيـرا   , ثم بيانا نظريا خاصا من وجهة نظر ابن عاشور في الفصل الثاني             , الغربي الحديث   

توظيف محمد الطاهر بن عاشور لسياق الحال ومكوناته في فهم الخطاب           تطبيقا عمليا من خلال     

  .   القرآني و النبوي  في الفصل الثالث 
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 ١

       الفصل الأول

                              
   سياق الحال و دراسة مكوناته                            

  
       سياق الحال           :   المبـحث الأول

  
   :ماهية سياق الحال ـ ١

  : سياق الحال في اللّغة أ ـ 

  و قلبت الواو, وأصـلها سِـواق)  س و ق ( كــلمة السياق من الجذر اللّغوي :   السياق ـ

  .و الكلمة مصدر ساق يسوق سوقًا و سِياقا ,  مماثلة لكسرة السين قبلها 

  :ياق في المعـاجم القديمـة  على معنيين  يدلّ الاستعمال اللّغوي لكلمة الس

وهو المعنى الحسي الأصلي للكلمـة      , الدلالة على الحدث وهو سوق الإبل       : ـ المعنى الحقيقي    

   .١"وتساوقت الإبل أي تتابعت , ساق الإبل يسوقها سوقا و سياقا :  " ففي لسان العرب 

ونـزع  , المهـر   : ( ث معانٍ وهـي     استعملت كلمة السياق مجازا في ثلا     : ـ المعنى المجازي    

وأطلـق  , ساق إليها الصداق و المهـر سـياقا         : " ففي لسان العرب    , ) ونمط الحديث   , الروح  

وفـي  , والسياق نزع الـروح     , لأنّه كان غنما و إبلا تساق       , العرب على المهر سياقا و سوقا       

ويقال له  , لتخرج من بدنه    كأن روحه تساق    , دخل سعيد على عثمان وهو في السوق        : الحديث  

   . ٢"حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت : وفي الحديث ...السِياق أيضا 

وهـذا الكـلام    , فلان يسوقُ الحديث أحسن سِـياق       : " وفي أساس البلاغة أن من المجاز قولهم        

 من هذا ما ورد في      وقريب, ومعناه هنا النمط الذي يتّخذه الحديث في تتابعه         . ٣" مساقه إلى كذا    

تابعه و سايره و جـاراه  وسـياق         : وساوقه  , سرده وسلْسلَه   : ساق الحديث   : المعجم الوسيط   

  .٤تتابعه و أسلوبه الذي يجري عليه : الكلام 

أو الظـرف  , تصور الحال   , ويبدوا أن دلالة كلمة السياق على نزع الروح في المعنى المجازي            

  يتضمن مساحة مـن , ومن هذه الدلالة يتبين أن المعنى اللّغوي , الموت الذي يحدث فيه حدث 

                                                 
بيروت . دار إحياء الثراث العربي . الطبعة الثالثة . لسان العرب . جمال الدّين محمد بن مكرم .  ابن منظور -١

  .٢٣٥ -٦/٢٣٤) . سوق(مادة . م١٩٩٩لبنان 
  . ٦/٢٣٥.  المصدر نفسه -٢
دار الفكر . الطبعة الأولى ) ق , و , س ( مادة . أساس البلاغة .أبو القاسم محمود بن عمر جار االله .  الزمخشري -٣
  . م ١٩٨٩بيروت . 
  ) .  سوق(مادة . المعجم الوسيط .  مجمع اللّغة العربيّة -٤
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 ٢

  .المعـنى الاصطـلاحي لسيـاق الحـال 

و يعرفـه   . ١"بيئة الكلام و محيطه و قرائنـه        : "       وفي المعاجم الحديثة يعرف السياق بأنّه       

  و يبدو أن المعاجم الحديثـة . ٢ "علاقة البناء الكلّي للنّص بأي جزء من أجزائه: " أحدهم بأنّه 

لم تهمل في تعريفها السياقات النّحوية و البلاغية و الصوتية التـي تتـداخل مـع العديـد مـن                    

  .الاعتبارات النفسية و الاجتماعية أثناء عملية الأداء اللّغوي 

وهو مـا   , كينة الإنسان   : " وهي  , ) ح و ل    (كلمة الحال من الجذر اللّغوي      : الحــال  ـ  

  كان عليه من خير أو شر 

  لَو كُنْتُ أَعقِلُ حالِي عقْلَ ذِي نَظَرٍ               لَكُنْتُ مشْتَغِلأً بِالوقْتِ و الحالِ:    قال شاعر 

.  ٣" فتحولت الواو إلى ألف مماثلة لفتحة الحاء قبلها , وأصلها حول , وأَحوِلَةٌ , والجمع أحوال 

:لحال في الاصطلاح  سياق اب ـ  

ليصبح ) الحال  ( مضاف إليه   ) + سياق  ( مضاف   سياق الحال مركب إضافي مكون من              

السياق الذي جرى في إطاره التّفاهم بـين        : " مصطلحا لغويا يعني في ميدان علم اللّغة الحديث         

القـيم المـشتركة    و يشمل ذلك زمن المحادثة و مكانها و العلاقة بين المتحـادثين و              , شخصين  

  . ٤"بينهما و الكلام السابق للمحادثة 

     و يبدوا أن الدكتور فريد حيدر يتّخذ من دلالة المعنى المجازي لكلمة السياق في تـصويرها       

أن المعنى الاصطلاحي لسيـاق الحال يـشترك والمعنـى         " دليلا على   , لحال الموت و ظرفه     

  : ساسيين هما اللّغوي المجازي في عنصرين دلاليين أ

  . الدلالة على الزمان -

   .٥" الدلالة على الكيفية و الظروف التي تحيط بالحدث -

   : ج ـ الترجمات العربية للمصطلح  

دخـل مـصطلح سيـاق الحـال إلى المعجم العـربي ترجمة للمصطلـح الإنجليـزي                   

  يوعا واستخداما بيـن اللّغويينوهذه أكثر الترجمات ش , Context of situationالإنجليزي 

                                                 
  ١١٩ص . م١٩٩٠بيروت . دار العلم للملايين . الطبعة الأولى . للّغويّة معجم المصطلحات ا.  رمزي البعلبكي -١
  .٥٧ص . م١٩٨٢بيروت . الطبعة الأولى . مكتبة لبنان . معجم علم اللّغة النّظري .  محمد علي الخولي -٢
  . ٣/٤٠٥) . حول ( مادة . لسان العرب .  ابن منظور -٣
  . ٢٥٩ص . ري معجم علم اللّغة النّظ.  محمد علي الخولي -٤
  .١٢٥ص. م ٢٠٠٥القاهرة . الطبعة الأولى . مكتبة الآداب . فصول في علم الدلالة .  فريد عوض حيدر -٥
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 ٣

  . المحـدثيـن مـن العـرب 

الأصـل التـاريخي والحـدث      "         فالدكتور رمضان عبد التواب تقلّب بين مـصطلحات         

واختار في الأخير مـصطلح      , ١"التاريخي والدلالة التاريخية و التفسير التاريخي و شاهد الحال        

وبالتالي هو مصطلح   , ولأنّه ورد عند ابن جنّي      ,  الحال   بحجة أنّه قريب من سياق    , شاهد الحال   

ويجعل الدكتور تمام حـسان مـصطلح المقـام مرادفـا           , عربي قديم أولى بالرعاية و الإحياء       

فهو يـضم المـتكلّم والـسامع أو الـسامعين     : " إذ يقول  , Context of situationلمصطلح 

  في المـاضي و الحـاضر ثمRelevant        الواردة   والأحداث, والظروف و العلاقات الاجتماعية   

وهناك مـن عبـر عنـه        , ٢"التراث و الفلكلور و العادات و التّقاليد و المعتقدات والخزعبلات           

   ٥ومقتضى الحال , ٤والظروف الكلامية , ٣بالمسرح اللّغوي

  :لحديث  سياق الحال في الدرس اللّساني العربي القديم و الدرس اللّساني الغربي اـ٢

  : سياق الحال في الدرس اللّساني العربي القديم أ ـ

  يدرك تماما تفطّن علماء العرب اللّغويين ,      إن القارئ البصير لكتب التراث العربي 

وكان الغالب على تسمية هذه     , »سياق الحال « و الأصوليين و البلاغيين وعلماء التفسير لمسألة        

ومن الواضح أيضا في كتبهم أنّهم اهتموا بعناصر سياق المقام            , »مقتضى الحال «المسألة عندهم   

يقِـرون ضـرورة معرفـة      , إذ كانوا في تعاريفهم لمقتضى الحال       , وبخاصة المتكلم و السامع     

  .حتى يأتي بالكلام المتّصف بما يتطابق مع حال السامع, المتكلّم بأحوال السامع قبل أن يتكلّم 

ولا شـك   , صوصية المرادة الزائدة فوق المعنى الأصلي الذي يؤديه الكلام                وهذه هي الخ  

أن مصطلح سياق الحال في علم اللّغة الحديث أوسع دلالة من مصطلح مقتضى الحال عند علماء                

  . فمقتضى الحال يدل على جزء من دلالة مصطلح سياق الحال , العرب 

خاصي وهي أنّهـما يمثلان ظاهـرة واحـدة , ة و لكن هذين المصطلحين يتّفقان في أهم  

هذا الجانـب هـو أنّهمـا       , أو جانبا واحدا اتّـفق عليه علماء العرب و علماء علم اللّغة الحديث           

وهو الجانـب الاجتمـاعي المـرتبط       , وخارج عن نطاق اللّغة     , جميعا يشيران إلى شيء زائد      

  .ل بالمتكـلم و السامع و غيرهما مـن عـناصر سيـاق الحـا

  سأبين نتيجة ما توصل إليه ,        ولـكي نجلّي إدراك علمـاء العـرب لمسألة سياق الحال 
                                                 

القاهرة . مكتبة الخانجي . الطبعة الثالثة . التّطور اللّغوي ومظاهره وعلله و قوانينه .  رمضان عبد التوّاب -١
  .١٥٥ص. م ١٩٩٧

  .٣٣٧م ص٢٠٠٦القاهرة . عالم الكتب . الطبعة الخامسة . العربيّة معناها ومبناها اللّغة .  تمّام حسّان -٢
  . ٨٢ص. دراسات في علم المعنى .  آمال بشر -٣
  .  ٤٥ص. م ١٩٦٦بغداد . مطبعة المعارف . محاضرات في علم اللّغة .  عبد الرحمان أيوب -٤
  . ٤٦ص. م ١٩٨٣ت بيرو. مكتبة لبنان .  معجم مصطلحات علم اللّغة الحديث -٥
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  .و البلاغيون في الدرس اللّساني العربي القديم , والأصوليون, اللّغويون 

   : سياق الحال عند اللّغويينـ

 عنصرين لا غنى لأحدهما     فجعلناه يشتمل على  : "  قال تمام حسان عن فهم المعنى الدلالي             

القرائن + المعنى المعجمي   + ويشمل المعنى الوظيفي    ( وذانك هما المعنى المقالي     , عن الآخر   

فهو  , ١) "القرائن الحالية   + ويشمل ظروف أداء المقال     ( والمعنى المقامي   , ) المقالية الأخرى   

  ) .لمقامي المقالي و ا( يشترط في فهم أي عبارة الجمع بين المقامين 

وهو يسوق شرح كــلمة الجحمـةُ       » العين«         وهذا ما فعله الخليل بن أحمد في معجمه         

  :قال حميري يرثي امرأة أكلها الذئب :  العـين بلغة حمير ثم استشهد فقال  : الجحمة  ":فقال 

    ٢ قِلِّيبٍ بِبعضِ المذَانِبِ        فَيا جحمتَا بكِّي علَى أُم مالِكٍ           أَكِيلَةِ

, وذكر مناسبة الحدث الكلامي وموضوعه وفـيمن قيــل          , فذكر المتكلّم وهو رجل من حمير     

وكأن الخليل بـن أحمـد يـؤمن أن         . وهـذا من شأنه أن يلقي الضوء على معنى كلمة جحمة           

  .ياق الحال السياق اللّغوي وحده لا يكشف عن المعنى الكامل للكلمة حتى يذكر س

يعلّل علماء اللّغة ذلك بسياق الحال      ,        وفي دراسة علـم اللّغـة الحـديث لظاهرة الحذف        

يميل المتكلّم إلى إسقـاط بعض العناصر من الكلام اعتمادا على فهم المخاطب وإدراكه             " فقـد  

   .    ٣"ووضوح قرائن السياق تارة أخرى , للعناصر المحذوفة تارة 

ففـي  , وقـد سبق سيبويه علماء اللّغة الحديث في تعليله لظاهرة الحذف بتصور الحال                     

 يعلّـل إضـمار     ) هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا ويكون المبني عليه مظهـرا              : ( عنوان  

وذلك أنّك رأيت صورة شخص فصار آية لــك         : " فيقـول    , المبتدأ باستحضار تصور الحال     

أو هـذا عبـد  , ذلـك عبـد االله   : كأنّك قلـت   , عبد االله و ربي     : فقلت  , شخص  على معرفة ال  

  زيد: فصار آية لـك على معرفته فقلت , أو سمعـت صـوتا فعـرفت صاحب الصوت . االله 

  أو ذُقْـتَ طعاما , أو المِسك , زيد : فقـلت , أو شَمِمـتَ ريحـا , أو مسِستَ جسدا ,  وربي 

  مِثْلُه كثير في كتاب , وتـوظيف سيـاق الحال في توجيه التراكيب النحوية  . ٤"العسلُ : لت فق

                                                 
  .٣٥٢ص. اللّغة العربيّة معناها ومبناها .  تمّام حسّان -١
وزارة الثقافة  . تحقيق الدآتور مهدي المخزومي و الدآتور إبراهيم السّامرائي . معجم العين .  الخليل بن أحمد -٢

  .٤/٣٥،٤٨،٥١،٦٦،٨٠: أخرى وينظر أمثلة . ٣/٨٨. م١٩٨٢دار الرّشيد للنشر . الجمهوريّة العراقيّة .والإعلام 
القاهرة . دار قباء للطباعة و النّشر . ظريّة والتطبيق صي بين النّغة النّعلم اللّ. صبحي إبراهيم الفقي .  الفقي -٣

   .١/١٩٢. م ٢٠٠٠
  انجي مكتبة الخ. الطبعة الثالثة . تحقيق عبد السّلام هارون . الكتاب . أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر .سيبويه  -٤

 . ١/٢٨٠وينظر . ٢/١٣٠. م٢٠٠٦القاهرة 
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ر منذ ذلك العهد المبكّ    فوجدته: " نهاد الموسى يقول عن سيبويه       الدكتور   وهذا ما جعل  , سيبويه  

ادة اللغويـة   يفزع إلى السياق والملابسات الخارجية وعناصر المقام، ليرد ما يعرض في بناء الم            

وهو يوافق فيمـا صـدر      . مراد المحك طّطالبا للا  , من ظواهر مخالفة إلى أصول النظام النحوي      

 أو اللغويـات     ,"التوسـيع   "  مما تنبني عليه الوظيفة ومناهج        ,عنه في الكتاب ملحوظات كثيرة    

   .١ "ين الاجتماعيشبهت ملحوظاته ملحوظات اللغويين، كما أ "دي سوسير"  الخارجية بعبارة

       وقد أورد المبرد ما يدلّ على تنبيهه لسياق الحال في معرض تفسيره علّة حـذف الفعـل                

وذلك أنّه رآه في حـال قيـام فوبخـه          , أقائما يا فلان وقد قعد النّاس       : وذلك قولك   : "  فقـال  

 من الحال فلــذلك     فهذا لا يكون إلاّ لما تشاهد     ... أتثبت قائما و قد قعد النّاس       : بـذلك فالتقدير 

   . ٢"استغنيت عن ذكر الفعل 

و قد حذفت الـصفة   : " وقـد استخـدم ابن جنّي مصطلح الحال و نسبه إلى سيبويه فقال            

سير عليه ليل وهم يريـدون      : وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب مـن قولهم        . ودلّت الحال عليها    

 على موضعها وذلـك أنّـك       الحالمن  وكأن هـذا إنّما حـذفت فيه الصفة لما دلّ         . ليـل طويل 

: تحس في كلام القائل لذلك من التطويح و التطريح و التفخيم و التعظيم ما يقـوم مقـام قولـه                     

ويشير ابن جنّي إلـى أن الحـال        , ٣"و أنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته         . طويل أو نحو ذلك     

يه هنا إنّما أتى في موقـف محـدد         والحذف الذي يشير إل   , يقوم مقام كلام محذوف ويدلّ دلالته       

  وشبيـه,  وحال معلوم بين عنصرين رئيسين من عناصر سياق الحال وهما المتكلم و السامع

بهذا الموقف مقامات كثيرة يعمد النّاس فيها إلى الحذف والاختزال على مستوى البنية التعبيريـة               

ذا باب القول على الفصل بـين       ه( في  : واستخدم أيضا مصطلح شاهـد الحال فقال       . السطحية  

فلأن الاعتقاد يخفـى    , فأما تجوزهم في تسميتهم الاعتقادات و الآراء قولا          : " )الكلام و القول    

باب في أن العـرب     ( وفي   . ٤ "الحال شاهد" أو بما يقوم مقام القول من       , فلا يعرف إلاّ بالقول     

يستدل ابن جنّي على صحة     , ) ملناه عليها   قد أرادت من العلل و الأغراض ما نسبناه إليها و ح          

ويقـصد  , أحدهما حاضر معنا و الآخر غائب عنّـا         , ما ذهب إليه في عنوان هذا الباب بشيئين         

و بمشاهدتها يفهـم    , التي شاهدها العلماء    , بالغائب الأحوال أو المشَاهِد المرافقة لأقوال العرب        

فالغائب ما كانت الجماعة مـن      : " فيقول  , لمقال  المعنى المقصود من سياق الحال لا من سياق ا        

                                                 
  .٩٦. ٨٨ص. نظرية النحو العربي .  الموسى نهاد -١
. المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة . تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة . أبو العباس محمد بن يزيد .  المبرد -٢

  .٣/٢٤٦. هـ١٣٨٦القاهرة 
الهيئة العامة لقصور . تحقيق الدآتور محمد علي النّجار .  الخصائص .أبو الفتح عثمان بن جنّي .  ابن جنّي -٣

  .١/٢٢٢الكتاب . سيبويه : و ينظر . ٣٨١-٢/٣٨٠. م ٢٠٠٦القاهرة . الثّقافة 
 .٣٧٨-٣٦٠-١/٦٠وينظر . ١/١٩.  المصدر نفسه -٤
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 ٦

... علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها و تضطر إلى معرفته من أغراضها و قصودها                 

ومثّــل لفهـم     , ١"بل الحالفة على ما في النّفوس       , بالقصود  الأحوال المشاهدة   وغير ذلك من    

لو : " فقال  ,  * قلنا لها قِفِي لنا قالت قاف        " * :المعاني بالأحوال المشاهدة الغائبة بقول شاعر       

و أمـسكت   " : ( قالت قـاف    : " نقل هذا الشاعر شيـئا آخـر مـن جملة الحال فقال مع قوله            

وقَفْـتُ  : وأدلّ على أنّها أرادت     , لكان أبين لما كانوا عليه      ) عاجته علينا   ( أو  ) بـزمام بعيرها   

وهـو إذا   . متعجبة منـه    ! . قفي لنا   : أي يقول   ! قفي لنا   : أرادت  أوتوقَّفْتُ دون أن يظن أنّها      

لا رد لقوله وتعجبت منه في قوله       , إجابة له   ) قاف(علـم أن قولـها    , شـاهدها و قـد وقـفت     

  .٢) "قفي لنا ( 

فيـقـصد بــه     . ٣"وأما ما روي لنـا فكثيـر        : "         وأما الحاضر الذي عناه في قوله       

  ومثّل لـذلك , أو المرويـات اللّغـوية التي تُُستَنْبطُ منها قـواعد الـلّغة و معانيها الحكـايات 

فـلان  : سمعت رجلا من الـيمن يقـول        : منه ما حكاه الأصمعي عن أبي عمرو قال         : " بقوله  

دو و يب . ٤"نعم أليس بصحيفة    : أتقول جاءته كتابي  قال      : لَغُوب  جاءته كتابي فاحتقرها فقلت له        

وابـن أبـي    , فليت شعري إذا شاهد أبو عمٍـرو      : " أن ابن جنّي يفضل الحضور على الحكاية        

ومن في الطبقة و الوقت من علمـاء      ... وسيبويه  , و الخليل   , و يونس وعيسى بن عمر    , إسحاق

ألا تـستفيد بتلـك     , وتقصد له من أغراضـها      , وجوه العرب فيما تتعاطاه من كلامها       , البلدين  

وذلـك لمـا فـي       , ٥"ولا تضبطه الروايات    , دة و ذلك الحضور ما لا تؤديه الحكايات         المشاه

ويدخل في الحال هنا العناصر     , الحضور من مشاهدة الأحوال وما فـيها مـن إشـارات دالّـة          

وإلى غير ذلك مما له دخل في عمليـة         , المتكلم و السامع  والحركة الجسمية المصاحبة للكلام         , 

  .      وما في نفوسهم  وما تكشف عنه الأحوال المشاهدة ,  من أغراض المتكلمين الكلام

  :سياق الحال عند الأصوليين ـ 

على أساس دوره في تحديـد المعـاني        , لقد اهتم علماء الأصول بسياق الحال وعناصره        

أن وكما هو معروف عند علمـاء الأصـول         , ) القرآن والسنّة   ( المرادة من الخطاب الشرعي     

فـإن دلّ   , وإما أن يحتمل معنيـين    , الكلام إما أن يدلّ بالوضع على معنى واحد لا يحتمل غيره            

وإن احتمل معنيين ولم يكن راجحا في أحدهما فهـو          , بالوضع على معنى واحد فقط فهو النّص        

                                                 
 .١/٢٥٤.الخصائص .  ابن جنّي -١
  .١/٢٤٦.  المصدر نفسه -٢
  . ١/٢٤٩.  المصدر نفسه -٣
  . ١/٢٤٩.  المصدر نفسه -٤
  .١/٢٤٨.  المصدر نفسه -٥
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 ٧

وإن كان راجحا فـي     , وإن كان راجحا في أحدهما من جهة لفظه وضعا فهو الظاهر            , المجمل  

ولا شك أن علماء الأصول قد اعتمدوا على سـياق الحـال            . دهما بدليل منفصل فهو المؤول      أح

ولـذلك اهتمـوا بدراسـة المـتكلّم وأحوالـه            , باعتباره دليلا منفصلا في ترجيح أحد المعنيين        

  .و الرموز وغير ذلك من القرائن المصاحبة للكلام , و قرائن الأحوال  والإشارات, والمتلقي 

  أما عـن السياق الخارجي أو سياق: "    ويؤكد ذلك الدكتور محمد يوسف حبلص بقوله      

وأدركوا كذلك أثر كلّ عنصر منهـا       , الحـال فـإن الأصـوليين التفتوا إلى عناصره المختلفة        

وتقييـد المطلـق     , في تحديـد المعنى وهـو ما تجلّى عنـد عـرضهم لقضايا تخصيص العام            

 ـ ل  وتوجيه صيغ الأمر والنّهي لتفيد معنى محددا من المعـاني الكثيـرة التـي         وتـأويل المشك

  . ١"تحملها الصيغة 

وإن تطـرق إليـه     :" فقـال ,       فالغزالي عـد سياق الحال طريقا لفهم المراد من الخطـاب           

ـ فلا يعرف المراد منه حقيقة إلاّ بانضمام قرينـة إلـى اللفـظ    ) يعني الخطاب ( الاحتمال ـ  

قــرائن أحــوال مـن      وإمـا   ... وإما إحالة على دليل العقل      ... والقرينة إما لفظ مكشوف     

يخـتص  , ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتجنـيس      , وسوابق, وحركات, و رموز  إشـارات

  فينقـلها المشاهـدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة, بدركِها مع قرائن المشاهد لها 

  حتى توجب علما ضـروريا بفـهم المراد, أو من جنس آخر ,  من ذلك التجنيس أو مع قرائن

وقـال معلّقـا   , ٢"وكلّ ما ليس له عبارةٌ موضوعةٌ في اللّغتين فتتعين فيه القرائن         , أو توجب ظنّا  

 ٣..."ولا ضبطها بوصف    , وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس        : " ... عن هذه القرائن    

كما صـرح   , وغير لغـوية تحيـط بالنـص وليست منه       , ـوية مـن الـنّص     قـرائن لغ  أي

وتقطـب  , وتغير لونه , وأفعاله, وعاداته, وأخلاقه  , فمن سلّم أن حركة المتكلم    : " ...بذلك قائلا   

وحركة رأسه وتقليب عينيه تابع للفظه ؟ بل هذه أدلّة مستقلّة يفيد اقتـران جملـة                , وجهه وجبينه 

  .٤"ا ضرورية منها علوم

  لأن, في فهـم النّص ) سياق الحال(      ويركز الإمـام الشاطبي على أهمية القـرائن الحالية 

  فيؤدي إلى غموضه وتعسر فهمه على الوجه الصحيح  ويضرب مثلا , غيابها يؤثر على المعنى 

                                                 
القاهرة . مكتبة عالم الكتب . الطبعة الأولى .البحث الدّلالي عند الأصوليين . محمد يوسف حبلص .  حبلص -١

  . ٦٠ص . م ١٩٩١
 تعليق تحقيق و. المستصفى من علم الأصول. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي.  الغزالي-٢

  . ٢٣-٢/٢٢. م١٩٩٧بيروت لبنان . مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى. الدآتور محمد سليمان الأشقر
  ٢/١١٥. المصدر نفسه -٣
  . ٢/١١٦.  المصدر نفسه -٤
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 ٨

ان أخر مـن تقريـر      وكالاستفهام لفظه واحد ويدخله مع    : "...لأسلوب الاسـتفهام والأمر فيقول     

ثم يقــر    , ١..."والتعجيز وأشباهها   , والتهديد, وكالأمر يدخله معنى الإباحة   , وتوبيخ وغير ذلك  

وغيرهما من أسـاليب    , بأنّه لا يمكن الوصول إلى المعنى المراد من أسلوبي الاستفهام و الأمر             

ولا يـدلّ عـلى معناهـا     .. : ".فيـقول  , العربية إلاّ بأمور خارجة عمدتها مقتضيات الأحوال        

وليس كـلّ حال ينقل ولا كلّ قـرين        , وعمدتها مقتضيات الأحوال  , المراد إلاّ الأمور الخارجة     

فات فهم الكلام جملـة أو فهم      , وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة       , تقترن بنفس الكلام المنقول     

   ٢..."شيء منه 

ّـة             وقـد عبر ابن قيم الجوزية عن      وأشـار  ,  سياق الحال بمصطلح القـرينة الحـاليـ

فــفي حــديثه    , إلى ما يصاحب الحدث الكلامي من عناصر هي في جملتها من سياق الحال              

فــإذا  , وإنّما هي أدلّة يسدلّ بها على مراد المـتكـلم       , لم تقصد لذواتها  : "... عن الألفاظ قال    

  أو بإيمـاء, أو كتابة , سواء كان بإشارة, ضاه عمِلَ بمقت, ظهر مراده ووضح بأي طريق كان

أما في حديثه عن عناصر      , ٣..."أو عادة له مطّردة لا يخِلُّ بها        , أو بدلالة عقلية أو قرينة حالية       

 قال )العبرة بإرادة المتكلّم لا بلفظـه (ففي حديثه عن , سياق الحال بين أن المعاني تتوقف عليها     

  والعام قد ينتقـل      -)أي إرادة المتكلّم   (–بالإرادة   قد ينتقل إلى معنى العموم       فاللفظ الخاص : "...

: نم فقـال    : أو قيل له    , واالله لا أتغـذى    : فإذا دعِي إلى غذاء فـقال      , بالإرادة  إلى الخصوص   

عنى فهذه كلّها ألفاظ عامة نقلت إلى م      , واالله لا أشرب    : اشرب هذا الماء فقال     : أو, واالله لا أنام    

التي يقطع السامع عند سماعها بأنّه لم يرد النفي العـام إلـى آخـر               , الخصوص بإرادة المتكلّم    

ّـم الجوزية يـربط معـاني الألفـاظ       , ولشدة أهمية عناصر سياق الحال      . ٤"العمر نجد ابـن قي

   :٥وقسمها إلى ثلاثة أقسام, بمقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم 

وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين و القطع بمـراد المـتكلّم    , طابقة اللّفظ للقصدأ ـ أن تظهر م 

. وحال المتكلّم به وغير ذلـك , وما يقترن به من القرائن الحالية واللّفظية, بحسب الكلام في نفسه  

ك وقد ينتهي هذا الظهور على حد اليقين حتّى لا يـش , ب ـ ما يظهر بأن المتكلّم لم يرد معناه  

  والثـاني أن . أحدهما أن لا يكون مريدا لمقتضاه و لا لغيره : وهذا القسم نوعان , السامع فيه 
                                                 

تحقيق الدآتور بكر بن عبد االله أبو زيد . الموافقات . أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي .  الشاطبي -١
  .٤/١٤٦. م ١٩٩٨دار ابن عفّان للنشر و التوزيع . ة الأولى الطبع
  . ٦/١٤٦.  المصدر نفسه -٢
ترتيب و ضبط . أعلام الموقعين عن ربّ العالمين . شمس الدّين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر .  ابن قيّم الجوزيّة -٣

 .١/١٦٨. م ١٩٩٣ بيروت لبنان .دار الكتب العلميّة . الطبعة الثانيّة . محمد عبد السّلام إبراهيم 
  .١/١٦٨.  المصدر نفسه -٤
  .٨٩-٣/٨٨.  المصدر نفسه -٥
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 ٩

  .يكون مريدا لمعنى يخالفه 

ولا دلالـة علـى   , ج ـ ما هو ظاهر في معناه و يحتمل إرادة المتكلّم له ويحتمل إرادته غيره  

  .وقد أتى به اختيارا , واللّفظ دال على المعنى الموضوع له , واحد من الأمرين 

  : ـ سياق الحال عند البلاغيين 

  علـم اللّغة الحديث في اكتشافه لأثـر الظـروف,           لقـد سبـق البلاغيون العـرب 

إذ كان منتهى البلاغة عندهم أن يكون الكلام مطابقا للمقام          , و الأحوال المحيطة بالحدث الكلامي      

  .  خير دليل على ذلك١"الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته مطابقـة " وعبارتهم الشهيرة , 

يعد تطورا متقدما فـي  ,         ويبين تمام حسان أن جهـد البلاغيين في اكتشافهم لفكرة المقام  

وحـين قـال   : " فيقـول  , وغيرها مـن اللّغـات   , يطبق على العربية  , حركية دراسة المعنى    

وقعوا على عبارتين مـن     , ) ولكل كلمة مع صاحبتها مقال      ( , ) ل  لكل مقام مقا  : ( البلاغيون  

لا فـي العربيـة الفـصحى فقـط          , جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في كلّ اللّغـات           

   .٢"وتصلحان للتطبيق في إطار كلّ الثقافات على حد سواء 

ها نوعا من أنواع الـدلالات        فالجاحظ واحد من البلاغيين الذين صنّفوا دلالة الحـال بوصف    

وجميـع أصنـاف الدلالات عـلى المعاني في لفــظ وغــير          : "...فيـقول  , على المعاني   

ثـم العـقـد  , أولـها اللّـفـظ ثـم الإشـارة   : خمسة أشيـاء لا تنقـص ولا تـزيد       , لفـظ  

لة التـي تقـوم مقـام تلـك         والنّصبة هي الحال الدا   , ثم الحال التي تسمى نِصبةً    , ثـم الخـط   

ثم يقر بعد ذلك بأن شرف المعاني يحـصل مـن            , ٣..."ولا تقصر عن تلك الدلالات    , الأصناف

ولـيس يشـرف بأن يكون مـن معاني الخاصة وكذلك لـيس         , موافقة الكلام أو مطابقته للحال      

  بن المعتمر و يسـوق لـذلك دليـلا من كلام بشر , يتّضع بأن يكون من معاني العامة 

وكذلك ليس يتّضع بأن يكـون مـن        , و المعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة          " ... 

 ومـا يجـب     موافقة الحال وإنّما مدار الشّرف على الصواب وإحراز المنفعة مع         , معاني العامة   

  لمعاني ولـم يغفل الجاحظ عن دور عناصر سياق الحال في بيان ا , ٤..."لكـلّ مقام من المقال

وأن يكون معنى كلامه علـى      ,  فهو يرى أنّه يجب على المتكلّم عند كلامه أن يراعي المستمع            

  وأن يكون الكـلام موافقـا للمقام من أجل الوصول إلى الغرض الحقيقي الذي, قدر فهم السامع 

                                                 
. الطبعة الرابعة . الإيضاح في علوم البلاغة . جلال الدّين أبو عبداالله محمد بن سعد الدّين بن عمر .  القزويني -١

 .١/١٣. م١٩٩٨بيروت . دار إحياء العلوم 
  . ٣٧٢ص. يّة معناها ومبناها اللّغة العرب.  تمّام حسّان -٢
مكتبة . الطبعة الخامسة . تحقيق عبد السّلام هارون . البيان و التبيين . أبو عثمان عمرو بن بحر .  الجاحظ -٣

  .١/٧٦. م ١٩٨٥القاهرة . الخانجي 
  .١/١٣٦.  المصدر نفسه -٤
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 ١٠

  عرف أقدار المعانيينبغي للمتكلّم أن ي: "...فيقول مدلِّلاً من كلام بشر, يقوم على أساسه التواصل

  فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما , ويـوازن بينها وبين أقـدار المستمعين وبين أقدار الحالات 

ولكلّ حالة من ذلك مقاما حتى يقسم أقدار الكلام على أقـدار المعاني ويقسم أقــدار المعـاني                 

  وكذلك الشأن في الإيجاز , ١..."وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات, على أقدار المقامات

  وبه يفـاضل بيـن , يربطهما الجاحظ بالمقام , فهما أسلوبان من أساليب التعبير , والإطناب 

الإيجاز هو البلاغة فأمـا الخطـب بـين         : " فهو ينقل عن ابن المقفع قوله       , أسلوب و أسلوب    

  فقيـل... في غير إملال والإطالة , السمـاطين وفي إصلاح ذات البين فالإكثار في غير خطل 

إذا أعطيت كلّ مـقام حقه     : قال  , فإن ملّ المستمع الإطالة التي ذكرت أنّها حق الموقف ؟           : له  

وأرضيت من يعرف حقوق الكلام  فلا تهتم لما فاتك          , وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام        

 العربية بسياق الحال بأن هـذا       ويؤكد الجاحظ ربطَه الأساليب    , ٢..."من رضا الحاسد و العدو      

  فالقرآن يعمد إلى الإيجـاز والاقتضاب حين يخاطب العرب الفصحـاء , أسلوب القرآن الكريم 

وللإطالة موضع وليس ذلك بخطـل وللإقـلال        : " يقول  , و يطيل و يطنب حين يخاطب اليهود        

رب والأعـراب أخـرج   ورأينا االله تبارك وتعالى إذا خاطب الع... موضع وليس ذلك من عجز   

وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبـسوطا و زاد            , الكلام مخرج الإشارة و الحذف      

   .٣"في الكلام 

معانٍ مبتدعةٌ ومعانٍ   : يقسم المعاني إلى قسمين     , ) المثل السائر (ونجد ابن الأثير في كتابه      

والأحوال المشاهدة فيقول   , ث المتجددة   ويرى أن عوامل الابتداع في المعاني هي الحواد       , مقلّدة  

, أحدهما يبتدعه مؤلف الكلام من غير أن يقتدي فيه بمن سـبقه           , فإن المعاني على ضربين     : "  

  ٤..."ويتنبه له عند الأمور الطارئة, وهذا الضرب ربما يعثَر عليه عند الحوادث المتجددة 

مـن  : "  لا يمكن فهم الكلام إلاّ باستحضارها فيقول         لسياق حا ثم تُصبِح هذه الحوادث المتجددة      

  :ذلك ما ورد في شعر أبي تمام في وصف مصلَّبِين 

           بكَروا و أَسروا فِي متُونٍ ضوامِرٍ           قِيدتْ لَهم مِن مربِطِ النَّجارِ

ونحربلاَ ي          ,     مخَالَه مآهر َـن           أَبدا على سفَرٍ مِـن الأَسفَارِ وم

                                                 
  .١/١٣٨. البيان والتبيين .  الجاحظ -١
  .١/١١٦.  المصدر نفسه -٢
بيروت . دار إحياء التراث العربي . تحقيق عبد السّلام هارون . الحيوان . أبو عثمان عمرو بن بحر . احظ  الج-٣

 .  ٩٤-١/٩٣. بلا تاريخ . لبنان  
الطبعة . أحمد الحوفي و بدوي طبّانة : تحقيق . المثل السائر في أدب الكاتب و الشّاعر . ضياء الدّين .  ابن الأثير -٤

  . ٢/٨. م ١٩٦٠القاهرة .  نهضة مصر مطبعة. الأولى 
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 ١١

  والخاطر في مثـل هـذا المقام ينساق إلى, وهذا المعنى مما يعثَر عليه عند الحوادث المتجددة 

   .١"الحاضرة لشـاهد الحال , المعنى المخترع مـن غيـر كبير كـلفة 

ينظر إلى الحـال الحاضـرة ثـم        ,  وجملة الأمر في ذلك أن الشاعر أو الكاتب         : " وقال أيضا   

ثم ضرب مثالا آخر لأبي تمام يساعِد على فهـم معنـاه              , ٢"يستنبط لها ما يناسبها من المعاني     

  :وكذلك قال في صفة من أُحرِقَ بالنار :" فقال  , شَاهِد الحالِ 

  ر الزنادِ الوارِي           ما زالَ سِر الكُفْرِ بين ضلُوعِهِ       حتَّى اصطَلَى سِ

    نَارا يساوِر جِسمه مِن حرِهـا       لَهب كَما عصفَرتَ شِقَّ إِزارِ

َـا       أَركَـانَه هـدما بِغَـيرِ غُبارِ     طَارتْ لَها شُعلٌ يهدم لَفْحه

فَعلً        وفْصعِ ممجكُلَّ م مِنْه لْنِـقَارِ   فَص ِـرةً بِـكُلِّ ف   لْن فَـاق

          مشْبوبةً رفِعتْ لِأَعظَمِ مشْرِكٍ        ما كان يرفَع ضوؤها للسارِي

َـدخُلُها مع الفُجارِ ْـتًا و ي           صلَّى لها حيا و كان وقُودها         مي

ويقر ابن الأثير بصعوبة فهم المعاني       . ٣ "اهد الحال شوهذا مما يعين على استخراج المعاني فيه        

فإنّها , وأما المعاني التي تستخرج من غير شاهد حال متَصوَّرة          : " التي جهِلَ سياق حالها فيقول      

  . ٤"أصعب منالا مما يستخرج بشاهد الحال

 والظروف  واستخدم ابن طباطبا العلوي مصطلح الحال للدلالة على مناسبة الكلام وغرضه          

وصاحِب كلامـه   , وعد موافقته الحال معيارا من معايير حسن الشعر       , المحيطة بالحدث الكلامي  

وهي موافقته  , لحسن الشعر وقبول الفهم إياه علّة أخرى        : " واحد من عناصر سياق الحال فقال       

 مـن الأعداء   وحضور من يكبت بإنشاده   , كالمدح في حال المفاخرة     , للحال  التي يعد معناها له       

من حيث ينكـى    , وكالهجاء في حالة مباراة المهاجى والحط منه        , ومـن يسر به من الأولياء      , 

  .٥"فيه استماعه له و كالمراثي في حال جزع المصاب 

 أن علماءنا كانوا مـدركين    , يبدو من عرضنا لمسألة سياق الحال في الدرس العربي القديم           , إذا  

بل يمكن القول بأنّها مـسألة      ,  له من دور في تحديد المعاني و توجيهها          وما, تماما سياق الحال    

ومما يدلّ علـى ذلـك      , بلغت حد التواتر والشيوع عند علماء اللّغة والأصول والبلاغة وغيرهم           

  ويبقى ما تقتضيه الأحوال, الألفاظ بأعيانها دالّة على المعاني بأعيانها : " إشارة ابن خلدون لها

                                                 
  .٢/٨. المثل السائر .  ابن الأثير -١
  .١/٢٠.  المصدر نفسه -٢
  .١/٨. المصدر نفسه -٣
  .١/٢٠.  المصدر نفسه -٤
الإسكندريّة . منشأة المعارف . دراسة و تحقيق محمد زغلول سلام . عيار الشعر . محمد بن طباطبا .  العلوي -٥

  .٣٠-٢٩ص. م١٩٨٠
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 ١٢

  وكل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال تخصه ,  محتاجا إلى ما يـدلّ عليه اط الحـالبسـويسمى 

  .١"فيجب أن تعتبر تـلك الأحـوال في جميع الألسن أكثر ما يدلّ عليها بألفاظ تخصها بالوضع 

  : الغربي الحديث  اللّساني سياق الحال في الدرس-ب

 Context of situation: الغربـي بمـصطلح         يعرفُ سياق الحال في الدرس اللّـساني  

ويرجع أصل استعماله إلـى مقـال للأسـتاذ         " , وتعود نشأة هذا المصطلح إلى الأنثروبولوجيين     

A.M.Hocart ةفي مجلة علم النفس البريطاني  )The British journal of psychology(   

إنّما ترجع بعـض    : " ق الحال   و يذكر الدكتور عبده الراجحي أن نظرية سيا        , ٢"م  ١٩١٢سنة  

لمـا أسـماه    ) م١٨٨٥ (Wegenerوقد عرض فيجنر    , ملامحها إلى لغويي القرن التاسع عشر       

  لكن معالمها الرئيسية ترجع إلى العالم الأنتروبولوجي ,  Situational theorieنظرية الموقف 

م ١٩٢٣ ذلك سـنة     الذي استخدم هذا المصطلح بعد     , ٣) "١٩٤٣-١٨٨٤(برونسلاو مالينوفسكي 

  و ألحقه بكتاب معنى المعنى لأوجـدن , " مشكلة المعنى في اللّغات البدائية " في مقال له بعنوان 

  .٤"و ريتشاردز 

  : ـ سياق الحال عند مالينوفسكي 

       استخدم مالينوفسكي مصطلح سياق الحال ليشير به إلـى الظـروف المحيطـة بـالكلام                

وقد ألجأه إلى ذلك عجزه عن الوصول إلى ترجمة مرضِـية           , لكلام  لتساعـده على فهم معنى ا    

   ٥للنصوص اللّغوية التي كان يشتغل عليها أثناء عمله في جـزر التروبايـد جنـوبي الباسـفيك                

أن الكلام المنطوق يكون له معنى فقط لو رأيناه في السياق الذي اسـتخدم      " وزعـم مالينوفسكي   

بل ينظر إليها   ,  يجب ألاّ تعامل معاملة اللّغات الميتة تنزع من سياق حالها          وأن اللّغات الحية  , فيه  

  ٦"ألخ ...كما استخدمها أفراد للصيد أو الحرث أو البحث عن السمك 

ذلك الجزء من العملية الاجتماعية الـذي يمكـن         : " وسياق الحال عند مالينوفسكي يعني      

عة من الأحداث التي تكون على هيئة صور في رسم أي           أو هو تلك السلسلة المتتاب    , تأمله منفردا 

أن الهدف الأساسي   : " ويرى مالينوفسكي    , ٧"مجموعة فعلية من الأحداث التي يمكن ملاحظتها        

                                                 
 .٥٢٣ص. معتمدة على تحقيق علي عبد الواحد وافي . دار الشعب . المقدّمة . عبد الرحمان .  ابن خلدون -١
  . ٣٣٨ص . دار الفكر العربي . علم اللّغة مقدّمة للقارئ العربي .  محمود السّعران -٢
  .٧٣ص. م ١٩٩٧دار المعرفة الجامعيّة . فصول في علم اللّغة .  عبده الرّاجحي -٣
  .٢٣٤ص. م١٩٨٧. دار المعرفة الجامعيّة . علم اللّغة بين التراث و المعاصرة .  عاطف مذآور -٤
 . ٧٤ص. م١٩٩٥دار المعرفة الجامعيّة . ترجمة الدآتور صبري إبراهيم السّيد . علم الدلالة .  بالمر -٥
 .٧٤ص.  المصدر نفسه -٦
 .٧٧ص.  المصدر نفسه -٧
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 ١٣

وأن هذه الدراسة تتطلب    , هو دراسة الخطاب الحي في سياقه الموقفي الفعلي         , للدراسة اللّغوية   

وكما يرى أن الهـدف     . لاحظة و الاختيار فـي علـم اللّغة       المنهج التجـريبي المبنى على الم    

  الأساسي لعـالم الـلّغة يجـب أن يعين عـلى إثـبات أن الكلام الفردي عند دي سوسير يحدد

   . ١" أو يقيد بالمقامات 

  : ـ سياق الحال عند فيرث 

ة مالينوفسكي عن سياق الحال     تأثر فيرث الأستاذ الأول لعلم اللّغة العام في بريطانيا بفكر                 

  وأشار إلى أهـم إضافة قدمها مالينوفسكي فيما يتعـلّق , وتبنّـاها واعتـرف بأنّـه مديـن له 

  :٢بسياق الحال وهـي 

  .ـ تقـديم نظرية عامة و بخاصة استعماله لتصورات سياق الحال وأنماط الوظائف الكلامية 

  .بالإشارة إلى السياق الثقافيـ تقريره أن معنى اللّفظة يتحدد 

  .ـ بحثه قضية المعنى والتّرجمة 

  .   وصلة علم اللّغة بالأنثروبولوجيا , ـ بحثه صلة اللّغة بالثقافة 

  وجـعل سياق الحـال , وقد أقام فيرث نظريته عن سياق الحال على أساس أفكـار مالينوفسكي 

   .  ٣"مرادفا للدراسة السياقيـة  "الدلالة بل جعل مصطلح , التصور الأساسي في علم الدلالة 

لم يكن مرضِيا للاتجاه اللّغوي الأكثر دقّـة       " لكن فيرث شعر بأن سياق الحال لدى مالينوفسكي         

مثلـه مثـل    , وفضل أن ينظر إلى سياق الحال باعتباره جزءا من أدوات عالم اللّغة             , وإحكاما  

و بناء على ذلك فإن سياق الحال عند فيرث يعنـي جملـة             , ٤"الفصائل النحوية التي يستخدمها     

   :٥ومن هذه العناصر, العناصر المكونة للموقف الكلامي أو الحال الكلامية 

و شخصيات من يشهد الكلام غيرهما ومـدى        , ـ شخصية المتكلّم و السامع و تكوينهما الثّقافي         

  .مشاركتهم في الكلام 

والوضع , كحالة الجو , وبالسلوك اللّغوي   , اعية ذات العلاقة باللّغة     ـ العوامل و الظواهر الاجتم    

  .السياسي ومكان الكلام 

  .ـ أثر الحدث الكلامي في المشتركين 

  

                                                 
ترجمة . ١٢٣ص . م ٢٠٠٥القاهرة . الطبعة الأولى . مكتبة الآداب. علم الدّلالة فصول في . فريد عوض حيدر -١

    P٩٩ . ١٩٧٦. j.b.pride : The Social Meaninig of Language . Oxford University Press :عن 
 .٧٧ص. فصول في علم اللّغة .  عبده الرّاجحي -٢
 .٧٨ص.  المصدر نفسه -٣
 .٧٧-٧٦ص. علم الدلالة .  بالمر -٤
. وينظر عبده الرّاجحي فصول في علم اللّغة . ٣٣٩ص . علم اللّغة مقدّمة للقارئ العربي .  محمود السّعران -٥

  .٨١-٨٠ص
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 ١٤

  :ـ سياق الحال عند بلومفيد 

  بعـيدا,       لم يكن بلومفيد اللّغوي الأمريكي الذي يمثّل المدرسة السلوكية في تفسير اللّغة 

  م الذي ظهر فيه تـأثره١٩٣٣وبخاصة بعد أن نشر كتابه اللّغة عـام , ق الحال عن فكرة سيا

و شرح فيه منهجه في بحـث الحـدث         , ١"بالمذهب السلوكي الذي كان مزدهرا في الثلاثينيات        " 

  إن الخطوة الأولى: " الكلامي من الوجهة السلوكية رافضا طريقة التّناول العقلية القديمة فيقول 

  فكما يمكن فهـم هـذا السلوك , سة اللّغة هي أن نعتبرها صورة من السلوك الجسماني في درا

  فالمدرسة السلوكية  , ٢"كذلك يكون فهم الحدث الكلامي , خـلال الظـروف البسيطة التي تكتنفه 

هـا  إنّ" ,ولكنّها تعبر عنها بمصطلحات خاصة      , لم تتجاهل بعض ما نسميه بالعناصر الاجتماعية        

  .٣"لم تتجاهل شخصية المتكلّم و السامع وبعض الظروف المحيطة بالكلام 

وقد لفت بلومفيد الانتباه في مذهبه السلوكي النّفسي إلى أهمية الموقف عندما حدد معنـى               

وبنـاء علـى   , بناء على الموقف الذي يتم فيه نّطق المـتكلّم لهـذه الـصيغة       " الصيغة اللّغوية   

وتبدوا بعض عناصر سياق الحال من المثـال المـشهور    . ٤"تي تستدعى لدى السامع   الاستجابة ال 

  :وقد عرض أحداثها على النحو التالي , الذي عرض فيه بلومفيد لقصة الزوجين جاك وجيل 

  وتتمثـل في كون شعور جيل بالجوع عند , ـ أحـداث عملية سـابقة على الحـدث الكلامي 

  .رؤيتها التّفاحة

  . وسماع جاك لهذا التعبير, ويتمثّل في تعبير جيل عن جوعها ,  الكلامي ـ الحدث

ويتـسلّق الـشجرة    , وتتمثّل في أن يقفز جاك الـسياج        , ـ أحداث عملية تابعة للحدث الكلامي       

  .٥وجيل تأكل التّفاحة , ويضعها في يد جيل , ويحضرها , ويقطف التّفاحة 

  :وعناصر سياق الحال في هذا المثال هي 

  )جاك ( و المستمع ) جيل (  المتكلّم -

  )جوعها و رؤيتها التّفاحة (  الظروف الداعية إلى كلام جيل -

  )علاقة الزوجية (  العلاقة بين جيل و جاك -

  )إحضار التّفاحة (  أثر الكلام في المستمع جاك -

                                                 
 ٣٨ص. م١٩٨٩بيروت لبنان . دار النهضة العربيّة . النحو العربي و الدّرس الحديث .  عبده الرّاجحي -١
 .٣٩-٣٨ص . المصدر نفسه -٢
 .٣٣٦ص.  مقدّمة للقارئ العربي . محمود السّعران -٣
  :ترجمة عن . ١٢٤ص. فصول في علم الدّلالة .  فريد عوض حيدر -٤

Geoffry Leech : Semantics the Study of Meaning penguin books . second edition ١٩٨١. 
p:٦٢                                                                                                                                    

 ٦٢ : p. عن الترجمة نفسها . ١٢٥ص .  المصدر نفسه -٥
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 ١٥

   فيرث ومالينوفسكيوما يقابلها عند, ولكن يجب أن نفرق بين مفهوم هذه العناصر عند بلومفيد

  أداة ضمن أدوات يستخـدمها اللّغوي لـتوضيح المعنى, فسياق الحال عند فيرث و مالينوفسكي 

  ١"وبلومفيد يعرف المعنى باعتباره الموقف, فهما قد حددا صياغات المعنى بالنظر إلى الموقف "

موقف الذي ثـم فيـه نطـق        أي أن تحديد معنى الصيغة اللّغوية في هذا المثال كان مبنيا على ال            

  .  وبناء على الاستجابة المستدعاة لدى السامع , المتكلّم لهذه الصيغة 

   : موازنة بين مقتضى الحال و سياق الحالـ٣

هي في الحقيقة موازنة بـين الـدرس اللّـساني          ,    الموازنة بين مقتضى الحال وسياق الحال       

ويمكن القول بأنّه لا يوجد كبير فــرق بـين          , ث  العربي القديم والدرس اللّساني الغربي الحدي     

فالدرس اللّساني العربي القديم كان أسبق من الدرس اللّساني الغربـي الحـديث فـي               , الدرسين  

فقد أدرك علماء العرب أن المعنى لا يقْتَـصر فـي تحديـده علـى               , دراسته لمحددات المعنى    

لـسياق اللّغـوي يتوقـف فهـم المعنـى علـى       بل هناك أمور خارجة عن ا , التراكيب اللّغوية   

أو شـاهد   , وهو ما اصطلحوا عليـه بالحـال        , وبغيابها يحصل غموض للمعنى     , استحضارها  

إلاّ أن هذه المصطلحات لـم تكــن        . أو مقتضى الحال    , أو المقام   , أو الحال الشاهدة    , الحال  

حال في الدرس اللّـساني الغربـي       نظرية علمية لغـوية محددة المعالم كما هو مصطلح سياق ال         

فنظرية سيـاق الحال فكرة قديمة لها جذور في الدرس اللّغوي العربي القديم وحتّـى               , الحديث  

أهم المكونات التي قام عليها الأسلوب البلاغي عندهم كمـا يـذكر   " في الفكر اليوناني  إذ كانت   

  :ل وهي بل حددوا مكونات سياق الحا, ذلك أرسطو ومن جاء بعده 

  وأدوات الإقناع اللّغوية, ـ الحدث و يشمل الأشخاص المشاركين في العملية التّواصلية و المكان

  )أدوات إشارية ( وغير اللّغوية 

  ـ التنظيم و يقع تحته حوار المتكلّم مع نفسه ومع الآخرين 

  .ناصر سياق الحال وهذه كلّها تُعد من ع . ٢"طريقة الإلقاء وارتفاع الصوت : ـ الأداء 

فكـرة  : " وهذا ما ذهب إليه الدكتور حلمي خليل في قولـه           ,          ولكن فيرث قام بإحيائها     

غيـر أن   , فهي فكرة تنبه إليها أفلاطون وعلماء العرب        , سياق الحال فكرة قديمة أحياها فيرث       

   جـوانبها مع آراءوهي وإن التقت في بعض, فيـرث استطاع أن يصوغ منها نظـرية علمية 

  
                                                 

  .٨٠ص. علم الدلالة .  بالمر -١
العدد . ٢٢مجلّد . عالم الفكر . الاتجاهات اللّسانيّة المعاصرة ودورها في الدّراسات الأسلوبيّة .  مازن الوعر -٢

  .١٤٢ص . م ١٩٩٤. ع الثالث و الراب
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 ١٦

   .١"إلاّ أنّها تختلف من حيث المنهج و التطبيق و التحليل ,  القدماء 

    ويشيد الدكتور تمام حسان بسبق اللّغويين العرب القدماء علماء اللّغة في الغـرب اكتـشافَهم               

  ين ألـف سنةمتقـدم, و لقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام " : : فكرة المقام فيقول 

لأن الاعتراف بفكرتي المقام و المقال باعتبارهما ـ أساسين متميزين من  ,  تقريبا على زمانهم 

  أسس تحليل المعنى ـ يعتبر الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل

يس هو مـن ابتكـر      ثم يبين الدكتور تمام حسان أن مالينوفسكي ل        , ٢"المعاصر في دراسة اللّغة     

 Context ofولم يكن مالينوفسكي وهو يصوغ مصطلحه الـشّهير  : " فكرة سياق الحال فقال 

situation                 الـذين   .   يعلم أنّـه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو مـا فوقهـا إن

لم تجـد  ولكن كتبهم هذه , › المقـام‹عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه في كتب لهم تحت اصطلاح  

من الدعاية على المستوى العالمي ما وجده اصطلاح مالينوفسكي من تلك الدعاية بسبب انتـشار               

  .٣"نفوذ العالم الغربي في كلّ الاتجاهات و براعة الدعاية الغربية الدائية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .١٣٢ص. دار المعرفة الجامعيّة . العربيّة وعلم اللّغة البنيوي .  حلمي خليل -١
  .٣٣٧ص. اللّغة العربيّة معناها ومبناها . تمّام حسّان  -٢
  . ٣٧٢.  المصدر نفسه -٣
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 ١٧

   :المبـحث الثاني

  دراسـة مكـونـات سيـاق الحـال

   :سسِ نظرية السياق عند فيرث ـ مكونات سياق الحال أساس من أ١ُ

وجعل سياق الحال أهم هـذه      , أَسَس فيرث نظريته عن السياق على ثلاثة محاور رئيسية          

فقد قال الدكتور عبده الراجحي فـي       , ومن أجل ذلك فإن سياق الحال عد نظرية وحده          , المحاور

ا من الحديث المفصل لأنّهـا      وهي نظرية تستحق شيئ   : " معرض حديثه عن نظرية سياق الحال       

والمعروف أن هذه النّظرية تنتسب إلى مدرسة لندن        , تمثّل الآن ركنا من أركان الدرس اللّغوي        

وهي تمثّل أساس نظريته في المعنى وجزءا مهمـا مـن           , وبخاصة إلى الأستاذ فيرث     , اللّغوية  

  .  أهم الأسس في نظرية سياق الحال ,ومكونات سياق الحال . ١"النّظرية اللّغوية في بريطانيا 

   :٢وأُسـس نظرية السياق عند فيرث هي

ولا بد من ملاحظة كل مـا       , وجوب اعتماد كل تحليل لغوي على سياق الحال         : الأساس الأول   

: وهذه العناصر هـي   , يتّصل بهذا السياق من عناصر أو ظروف وملابسات وقت الكلام الفعلي            

  مع الاهتمام بأشخاصهم وشخصياتهم   , بالمشتركين في الكلام و السماع  الظواهر المتصلة -١

  :وهذا يشمل الأمور الآتية 

  . الكلام الفعلي نفسه -أ

وهي الأحداث غير الكلامية مثل الإشـارات       (  أعمال هؤلاء المشتركين في الكلام وسلوكهم        -ب

  ) .وتعبيرات الوجه و الانفعالات وغيرها 

  مثل المكان أو حالة الجو ( موضوعات المناسبة المتّصلة بالكلام و الموقف  الأشياء و ال-٢

  ) .الخ ...كالاقتناع أو الضحك أو الألم"  أثر الكلام الفعلي -٣

  .وجوب تحديد بيئة الكلام المدروس وصيغته : الأساس الثاني

وعليه فيجب تحليلـه    , الكلام اللّغوي عند فيرث مكون من أحداث معقّدة مركبة          : الأساس الثالث   

  .على مراحل تتمثّل في فروع علم اللّغة 

     وإذا كان فيرث قد لفت الأنظار في الدراسات اللغـوية الحـديثة بالإشارة إلى مكونات سياق

  لم يكن غافلا في تحلييله اللّغوي عن مكونات سياق, فإن الدرس اللّساني العربي القديم , الحال 

ه الميداني في كتابه مجمع الأمثال من بيتين للشيخ أبو سهل النيلي يلخـصان              ولعلّ ما نقل  , الحال  

ّـن الشيـخ أبـو سهل النيلي شـرائط الكـلام: " فقال , نظرية سياق الحال وعناصره    وضم

                                                 
  . ٣٣٧ص. فصول في علم اللّغة .  عبده الرّاجحي -١
  .١٠٨ -١٠٥ص. عنى دراسات في علم الم.  آمال بشر -٢

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ١٨

  :قـولـه 

طِيعوصِي الشَّفِيقِ مكُنْتَ لِلْم ةٍ     إِنسفِي نَظْمِ الكَلاَمِ بِخَم ا         أُوصِيك  

  ١"         لاَ تُغْفِلن سبب الكَلاَمِ ووقْتَـه      والكَيـفَ والكَم والمكَان جمِيعا 

وهو يتمتّع بقراءة هذين البيتين     , ولا أحسب أحـدا لا تتجلّي أمامه نظرية سياق الحال ومكوناته           

ومراعـاة حـال    , فية تشكّله   وكي, وزمانه ومكانه   , اللذين أشار فيهما النيلي إلى الحدث الكلامي        

  .  المخاطبين 

  :  ـ دراسة تحليلية لمكونات سياق الحال ٢

أنشد أبو النّجم هشام بن عبد الملك أرجوزته        : " قال ابن قتيبة في كتابه الشعر و الشعراء                

مـا بلـغ    فل, وهشام يصفّق بيـديه من استحسانه لها       , ) الحمد الله الوهوبِ المجزل     ( التي أولها   

َـقٍ مهـولِ  :   قوله في الشمس    حتَّى إِذَا الشَمس اجتَلاَها المجتَلَى    بيـن سِماطَي شَف

                       فَهِي علَى الأُفْـقِ كَعينِ الأَحولِ     صغْواء قَـد كَادتْ ولَما تَفْعلِ

   .  ٢"ان هشام أحول وك, وإخراجه , أمر هشام بوجء رقبته 

ولكنّه لم يكن صـائبا مـن       , وتشبيه أبي النّجم للشمس وهي في الأفق بعين الأحول تشبيه رائع            

حكِـم  " ولذلك  , وبخاصة أن السامع كان الخليفة هشام بن عبد الملك          , حيث عدم مراعاة السامع     

وصف أحد عناصر سياق الحال     لأن هشاما كان أحول فلم يناسب ال      , ٣على وصفه بأنّه غير بليغ      

  وعليه فلا بد من مراعاة عناصر سياق الحال في فهم أي نص, وهـو المستمع فأمـر بحبسه 

ولذلك يجـب أن نبـين      ,  لأنّها عناصر تبين مدى موافقة النص للموقف الذي قيل فيه           , لغوي  

  .         بدراسة تحليلية أثر هذه العناصر في فهم النّصوص 

  : لّـم ـ المتكـ

ولكـي  , ويجسد ذاته من خلال بناء خطابه       ,        المتكلّم هو الذات المحورية في إنتاج الحوار      

ومكانته فـي   , يجب مراعاة ما يتّصل بهذا المتكلّم من فهم شخصيته          , نصل إلى المعنى الحقيقي     

  .   لف باختلاف المتكلم لأن دلالة الكلمة تخت, و عقيدته , وانتمائه الاجتماعي , المجتمع وثقافته 

  فمن ذلك قول الصـلتان , يتوقّف على عقيدة المتكلّم , فالحكم على المعنى بالحقيقة أو المجاز 

                                                 
  محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق . مجمع الأمثال . أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري . ـ الميداني ١

  . ٢/٢٦٥. م  ١٩٨٧بيروت لبنان . دار الجيل . الطبعة الثانية 
  دار  . تحقيق أحمد شاآر .  الشّعراء أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الشعر و.  ابن قتيبة الدينوري -٢

  .٤٣٦ص. م ١٩٩٦القاهرة . الحديث 
مكتبة لبنان . الطبعة الثانيّة . معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة و الأدب . وآامل المهندس ,  مجدي وهبة -٣

  .٨٩ص. م ١٩٨٤
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 ١٩

 العبـدي          : ـشِيالع ـرمالِي واللَّي كَـر ر وأَفْنَى الكَبِيـ      رغِيالص ١أَشَاب.   

  ,لأن الفناء ليس بفعل الدهـر ,  محمول على المجاز فهذا الكلام إن كان صادرا عن مسلم فهو

  .٢﴿  اللَه يتَوفَّى الأَنْفُس حِين موتِها  ﴾:وإنّما هو بفعل االله تبارك وتعالى القائل في كتابه الحكيم 

ولذلك يقول  . محمول على المجاز لأنّه مسلم      , وإسناد الصلتان العبدي الإفناء والإشابة إلى الدهر      

بعـد أن استشهد به في المجـاز الـذي يقـع فـي             , ام الرازي معلّقـا على هـذا البيـت       الإم

مستعمل في موضـوعه الأصـلي       , فكلّ لفظ من الألفاظ المفردة في هذا البيت         : " ... التركيب  

فإن الشيب يحـصل    , غير مطابق لما عليه الحقيقة      , ) كـر الغـداة   ( إلى  ) أشاب  ( لكن إسناد   

   .٣"لا بكر الغداة ,  تعالى بفعل االله

  وقد قال االله, فهو حقيقة لا مجاز , كدهرِيٍّ مثلا ,      أما إن صدر هذا الكلام من غير مسلم 

 ٤﴿ وقَـالُوا ما هِي إِلاَّ حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا ومـا يهلِكُنَـا إِلاَّ الـدهر ﴾                : تعالى عن هؤلاء    

  :لأنّه خصها بالمصيبة دون نساء قبيلتها فقالت , ليلة بنت مرة الدهر وقـد شكت ج

  ٥            يا نِسائِي دونَكُن اليـوم قَـد         خَـصنِي الدهـر بِرزءٍ معضلِ

  . وعقيدة المتكلّم هي الفيصل في ذلك , ) حقيقة أو مجاز(  فالإسناد هنا بين احتمالين 

فابن قيم الجوزية عقـد فـصلا       , به علماء الأصول إلى أثر نية المتكلّم وقصده في كلامه           وقد تن 

وهذا الذي قلناه من    : "  وقال فيه    )لا بد من اعتبار النية و المقاصد في الألفاظ          : (كاملا بعنوان   

متكلّم بها قاصدا لها    وأنّها لا تلزم بها أحكامها حتّى يكون ال       , اعتبار النيات و المقاصد في الألفاظ       

  :فلا بد من إرادتين , كما أنّه لا بد أن يكون قاصدا للتّكلّم باللّفظ مريدا له , مريدا لموجباتها 

بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللّفظ فإنّـه         , وإرادة موجبه ومقتضاه    , إرادة التّكلّم باللّفظ اختيارا     

 العلماء في فتاواهم يجعلون لنيـة المـتكلّم وقـصده           ولهذا كان  , ٦... "المقصود و اللّفظ وسيلة   

والـذي  : " ...ويمثّل ابن قيم الجوزية لذلك بقصة من فقد راحلته في الصحراء فيقول             , اعتبارا  

ولم يكفّر بذلك   , أخطأ من شدة الفرح     , › اللّهم أنت عبدي و أنا ربك       ‹ :قـال لما وجـد راحلته     

والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفّـر          , ه لم يرِده    لكون, وإن أتى بصريح الكفر     

                                                 
 .٢٠٥ص. الشعر و الشّعراء .  ابن قتيبة -١
  .٣٩الآية .  سورة الزمر -٢
مؤسسة . الطبعة الأولى . المحصول في علم أصول الفقه . فخر الدّين محمد بن عمر بن الحسين .  الرازي  -٣

  .١/١١٣. م ٢٠٠٨دمشق سوريا . الرسالة ناشرون 
  .٢٤الآية .  سورة الجاثية -٤
  بلا تاريخ . يّة دار الكتب المصر. نهاية الأرب في فنون الأدب . شهاب الدّين أحمد بن عبد الوهّاب .  النويري -٥
٥/٢١٧. 
  .٣/٥٥. أعلام الموقعين .  ابن قيّم الجوزيّة -٦
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 ٢٠

وبخاصة إذا كـان هـذا      , فلا بد من معرفة سمات المتكلّم و خصائصه         , إذا  . ١..."لعدم إرادته 

ولا الـسنّة إلا    , لأنّه لا يمكن فهم خطاب القرآن       , المتكلّم هو االله سبحانه و تعالى أو نبيه الكريم          

وقد كان الصحابة يستدلّون على إذن الـرب تعـالى          : " يقول ابن القيم    , ات قائلهما   بمعرفة سم 

  وهذا استدلال على المراد بغير لفظ , بإقراره وعـدم إنكاره عليهم في زمن الوحي , وإباحتـه 

  .٢"وأنّه لا يقر على باطل , أسماء االله و صفاته بل بما عرف من موجب 

  : السامع -)٢

  و يظهر تأثير السامع , لسامع هو الطرف الآخر الذي يوجه إليه المتكلّم خطابه عمدا ا          

فالسامع يفرض على المتكلّم أن يشكّل سـمات خطابـه           , على المتكلّم عندما ينتج المتكلّم خطابه       

, يفرض السامع على المتكلّم أن يخاطبه بصيغة التـذكير أو التأنيـث             , فمن حيث تحديد الجنس     

كما يفرض عليـه    , ومن حيث العدد يفرض عليه أن يخاطبه بصيغة المفرد أو التثنية أو الجمع              

بل إن السامع   , أو هاء الضمير للدلالة على الغيبة       , استعمال كاف الخطاب للدلالة على الحضور     

 وفـي هـذا يقـول   , يفرض على المتكلّم تشكيل أساليبه اللّغوية من حذف وتقدير وتقديم و تأخير    

وقد أشار اللغويون القدماء في التراث العربـي إلـى          : " الدكتور عبد الهادي بن ظافر الشهري       

  إذ أبـرزوا دوره في مستوى الخطاب , تأثير المرسل إليه على المرسل عنـد إنتـاجه الخطاب 

  يوتجسيده بعلامة لغـوية ه, مثل المستوى النّحوي من حيث التذكير والتأنيث والعدد , اللّغوي 

  هذا( : وخير مثال على ذلك ما أورده سيبويه في  , ٣..."إلصاق كاف الخطاب بأسماء الإشارة 

باب ما جرى من الأمر و النّهي على إضمار الفعل المستعملِ إظهـاره إذا علِمـت أن الرجـل                   

 ويناقش سيبويه في هذا الباب جواز وعدم جواز حذف الفعـل فـي            , ) مستَغْنٍ عن لفظك بالفعل   

  فيقول مثلا في عدم جواز حذف الفعل في أسلوب , أسلـوب الأمـر و النّهي مراعاة للسـامع 

ولا [ , لِيضرب زيد  أو لِيضرِب زيد إذا كان فاعلا          : واعلم أنّه لا يجوز أن تقول       : " ...الأمر    

إذا , لا تُخَاطِب زيدا    إذا كنتَ   , زيد عمرا   : ولا يجوز   ] وأنت تريد ليضرب عمرو زيدا      , زيدا  

                  أنا عنك أنّك قد أمرتَه أن يضرب لِغَها وأنت تخاطبني فإنّما تريد أن  أُبعمر زيد رِبضأردت لِي

وأنت , وكذاك لا يجوز زيدا     , فلا يكون أن تُضمِر فعل الغائب       , وزيد و عمرو غائبان     , عمرا  

الشاهد [ السـامـع  الغائب ظن   ] فعل[نّك إذا أضمرتَ    تريد أن أُبلِغَه أنا عنك أن يضرب زيدا لأ        

ويشير سيبويه في مثال آخر إلـى        , ٤..."أنّك تَأْمره هو بزيد فكرهوا الالتباس       ] زيدا  : إذا قلت   

                                                 
 .١٦٨ -١/١٦٧. أعلام الموقعين .  ابن قيّم الجوزيّة -١
  .١/١٦٨.  المصدر نفسه -٢
  .٤٨ص. استراتيجيات الخطاب .  عبد الهادي بن ظافر الشهري -٣
 . ١/٢٥٤. الكتاب .  سيبويه -٤
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 ٢١

بوصفه هذه علّة لحذف جـواب      , حال المستمع من حيث علمه بكلام المتحدث لأي شيء وضع           

﴿ حتَّى إِذَا جاؤُوها و فُتِّحتْ أَبوابها ﴾ أين         : قوله جلّ ذكره    وسألت الخليل عن    : " الشرط فيقول   

﴿ ولَو تَرى إِذْ وقِفُـوا      , ﴿ ولَو يرى الذِّين ظَلَموا إِذْ يرون ﴾         : وعن قوله جل وعلا     , جوابها ؟   

لعلم المخبـر   , مهم  في كلا ] الجواب  [ إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر         : علَى النَّارِ﴾ فقال    

  .١"لأي شيء وضع هذا الكلام 

  : الأحداث المصاحبة للكلام -)٣

ويسميها علماء التفسير أسباب    ,           الأحداث المصاحبة للكلام هي الأحداث الداعية للكلام        

   علىاعتماد الفهم: " ويقصد بها , النزول بينما يسميها الـدكتور تمـام حسان القرينة الواقعية 

   العرف السائد أو التّاريخ أو الجغرافيا أو العلاقات السائدة بين عناصر الموقف الـذي حدث فيه 

  ومن الأمثلة التي يتّضح فيها أثر الأحداث المصاحبة على فهـم المعنى اللّغوي  , ٢"إنتاج النص

  يـروي القرطبي عن  , ٣ و تَصدِيةً ﴾﴿ وما كَان صلاَتَُهم عِنْد البيتِ إِلاَّ مكَآء: " قـوله تعالى 

  .٤"أن قريشا كانت تطوف بالبيت عراة يصفّقون ويصفّرون فكان ذلك عادة في ظنّهم" ابن عباس 

والمكـاء  : " وبناء على الحال الذي وصفه ابن عباس يفسر القرطبي كلمة مكاء و تصدية فيقول               

 ٦﴿ يا بنِي آدم خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مسجِد﴾         : وفي قوله تعالى  . ٥"الصفير و والتّصدية التصفيق     

ويستدل لذلك  برواية ابن عباس في صـحيح         , ) طواف  :( يبين القرطبي بأن معنى كلمة مسجد       

تجعله علـى   , من يعيرني تِطْوافًـا    : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول      : " مسلم    

  اليوم يبدو بعضه أو كُلُّه       وما بـدا مِنْه فَـلاَ أُحِـلُه :         وتنشد , فرجها 

ومـن  : " ... ّ  يقول القرطبي      ,٧"﴾  ...خذوا زينتكم عند كلّ مسجد      ... ﴿  :  فنزل قوله تعالى    

والذي , لأن الطواف لا يكون إلاّ في مسجد واحد         , العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف         

  .٨"وهذا قول من خفي عليه مقاصد الشريعة , عم كلّ مسجد هو الصلاة ي

  وأفـردوا له , نجد علماء التفسير قد اهتموا به كثيرا , ولأهمية هـذا العنصر في فهم المعنى 

  ولباب, وأسباب النزول للنيسـابوري , أسباب نزول القرآن للـواحدي: ومـن ذلـك ,  كتبا 

                                                 
 .٣/١٠٣. الكتاب .  سيبويه -١
 .٢/٧٦ص . مقالات في اللّغة و الأدب.  تمّام حسّان -٢
  .من سورة الأنفال ٣٥ الآية -٣
. دار إحياء الثرات العربي . الجامع لأحكام القرآن . أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي .  القرطبي -٤

 .٤٠٠/ ٧. بيروت لبنان 
 .٧/٤٠٠.  المصدر نفسه -٥
  .٣١الآية .  سور الأعراف -٦
دار . تحقيق صلاح عويضة . صحيح مسلم بشرح النّووي . محي الدّين بن زآريّا بن شرف النّووي .  النّووي -٧

  ٧/٤٤٦. صلاح الدّين 
 .٧/١٨٩. الجامع لأحكام القرآن .  القرطبي -٨
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 ٢٢

بيان أسباب النزول طريق قـوي      : " ويقول ابن دقيق العيد     , ول للسيوطي   النّقول في أسباب النز   

معرفة سبب النزول يعـين علـى فهــم        : " وأيضا يقول ابن تيمية        , ١"في فهم معاني القرآن     

يقول تمام حـسان عـن      , وتأكيـدا للـرأيين    , ٢"الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب        

  فكان معنى السياق واضحا لهم كلّ الـوضوح على حيـن: " ...لنزول ضرورة معرفة أسباب ا

  أي أنّهم عـرفوا المعنى من حاضرهم ونـحن, نحتاج نحـن الآن إلى معـرفة أسباب النزول 

  . ٣"نعرفه من التراث 

  : الزمان والمكان -)٤

  لاّ في زمـان ومكان باعتبار أن الحدث لا يقـع إ, يـرتبط الزمان بالمكان ارتباطا وثيقا        

  إدراكهم لأهمية , ويظهـر مـن تقسيـم علمائنا لنصوص القرآن إلى مكي ومدني , معينيـن 

  فالسيوطي يذكـر اصطـلاحات المكي و المدني , ثنائية الـزمان والمكان في تحديـد المعنى 

   : ٤اعلـم أن للنّـاس فـي المكـي و المـدني اصطلاحات ثـلاثـة: " فيقول 

  والمدني ما نزل بعدها,  المكي ما نزل قبل الهجرة -

  والمدني ما نزل بالمدينة ,  المكّي ما نزل بمكّة ولو بعد الهجرة -

  .والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة ,  المكّي ما وقع خطابا لأهل مكّة -

ح الثـاني   ويظهر من الاصـطلا   , ويظهر من الاصطلاح الأول الاستدلال بالزمان على التقسيم         

و يظهر من الاصطلاح الثالث الاسـتدلال بالمخاطـب علـى           , الاستدلال بالمكان على التقسيم     

و هذا يبين مدى دقّة إدراك علمائنا لأهمية عناصر سياق الحال في فهم خطاب القـرآن             , التقسيم  

  . وبخاصة الاصطلاح الثالث الذي يربط بين المخاطب والمكان

ولذلك لاحـظ علمـاء     , اطَب زمن ومكان الخطاب يشكّل سمات الخطاب              فالعلم بحال المخ  

التفسير أن النّصوص المكية يكثـر فيها ذكـر الأمم و القرون التي هلكت بسبب مخالفة الأنبياء               

وهذا أنسب في الاعتبار لأهل مكّة الـذين كـانوا          , وترك عقيدة التوحيد    , و اتّباع عقيدة الشرك     

لأن أهل المدينة كانوا ممتثلـين      , لمدنية يكثر فيها الكلام عـن الفرائض       والنّصوص ا , مشركين  

  ويستشهد السيـوطي, وفي المدينة كـان تشريعيا , فالخطاب في مكّة كان عقائديا , لأوامر االله 

  كلّ شيء نزل من القرآن فيـه ذكـر الأمـم و القرون  فإنّمـا: "  لهذا بقول عروة بن الزبير

                                                 
مكتبة دار .  إبراهيم تحقيق محمد أبو الفضل. الإتقان في علوم القرآن . جلال الدّين عبد الرحمان .  السيوطي -١

  . ١/٨٣ص. القاهرة . التراث 
  .١/٨٣.  المصدر نفسه -٢
  . ١/١٨٢. البيان في روائع القرآن . تمّام حسّان  -٣
 .١/٢٣. الإتقان في علوم القرآن .  السيوطي -٤
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 ٢٣

لمعرفـة   : " ٢وقال الجعبري  , ١"وما كان من الفرائض و السنن فإنّما نزل بالمدينة          , نزل بمكّة   

  والقياسي كـلّ سورة, فالسماعي ما وصل إلينا , سماعي و قياسي : المكّي و المدني طريقان 

ّـة فهـي ) وفيها قصص الأنبياء و الأمـم الخالية ... أو فيها كَلاَّ ...يأيها الناس (  فـيها    مكي

  " : معلّقا على قول الدريني ٤وقال العماني , ٣"فهي مدنية ) فريضة أو حد ( وكلّ سورة فيها 

            وما نَزلَتْ كَلاَّ بِيثْرِب فَاعلَمن   ولم تَأْتِ في القرآن في نصفه الأعلَى 

  كررت فيه على وجه التهديدفت, وأكثرها جبابرة , وحكمة ذلك أن نصفه الأخير نزل أكثره بمكّة 

وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلـى         , بخـلاف النصف الأول    , والتعـنيف والإنكـار عليهم    

  فـتعليل العماني لـورود كلٍّ في النصف الثاني من القرآن. ٥"إيرادها فيه لذلّتهم و ضعـفهم 

 الزمان و المكان ومـا      كان بقرينة استحضار عنصر   ,  الكريم وعدم ورودها في النصف الأول       

  .       كان يجري في مكّة و المدينة من أحداث 

     ولولا توظيف علمائنا لعنصر الزمان والمكان ما استطاعوا فك التعارض الموجـود بـين              

والنّـصوص  , وما ميزوا بين نصوص الأحكام الشرعية المعمول بها         , نصوص القرآن والسنّة    

فعـلمهم بالناسخ و المنسوخ أكبر دليل علـى فهمهـم لأهميـة             , التي أوقف الشارع العمل بها    

وكانـت  , فالآيتان إذا أوجبتا حكمين مختلفـين       : " ...يقول الزركشي   , عنصر الزمان والمكان    

َـرك خَيرا    : كقـوله تعالى   , إحداهما متقدمة عـلى الأخـرى فالمتأخرة ناسخة الأولى         ﴿ إِن ت

 الِدةُ لِلْوّصِيبِين ﴾     الونِ و الأَقْرقال بعد ذلك     , ي ثم:         ﴾ كا تَرمِم سدا السماحِدٍ مِنْههِ لِكُلٍ ويوولأَب ﴿

َـم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمِّهِ الثُّلُث ﴾            : وقال   ولا , قالوا فهـذه ناسـخة الأولـى        , ﴿ فَإِن ل

   .٦"ل ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكّة  وقي...يجوز لهما الوصية والميراث 

  : الحركة الجسمية -)٥

وأقـصد بغيـر الملفـوظ      ,        قد يكون الخطاب اللّغوي مزيجا من الملفوظ وغير الملفوظ          

أي إشـارات حـركات أعضاء الجسـم المصاحبة للأداء اللّـغوي و         , العـلامة غيـر اللّغوية    

                                                 
  .١/٤٨. الإتقان في علوم القرآن .  السيوطي -١
يوسف بن . ابن ثغري : ينظر ) . هـ ٧٣٢هـ ـ ٦٤٠. ( راهيم برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إب.  الجعبري -٢

  .  ١٣٥-١/١٣١. م ١٩٩٠القاهرة . تحقيق محمد محمد أمين . المنهل الصافي . جمال الدّين أبو المحاسن . ثغرى 
  .١/٤٨. الإتقان في علوم القرآن .  السيوطي -٣
غاية : ين أبو محمد بن محمد الجزري في آتابه ذآره شمس الدّ. الحسن بن علي بن سعيد العماني .  العماني -٤

: وقال عنه .  م١٩٨٠بيروت .دار الكتب العلميّة . الطبعة الثانية. بتحقيق ج برجستراسر , النّهاية في طبقات القرّاء 
  . ولا وفاة , ولم يذآر له تاريخ ميلاد . ١/٢٢٣. هـ ٥٠٠نزل بمصر سنة 

 .١/٤٩ .الإتقان في علوم القرآن .  السيوطي -٥
  الطبعة الأولى . تعليق مصطفى عطا . البرهان في علوم القرآن .بدر الدّين محمد بن عبد االله .  الزر آشي -٦

  .٢/٣٧. م ١٩٨٨بيروت لبنان . دار الكتب العلميّة 
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 ٢٤

أو الاسـتدلال   , أهـمية حركات أعـضاء الجسم في عملية الاتّصال        لم يفت علماء اللّغة إدراك      

ّـّص        تعبير أو فعل أو وضع جسمي      : " ولذلك عرفـوها بقولهم    , بها على فهم المـراد مـن الن

و يدلّ على معنـى يقـصده       , يصاحب الكلام أو لا يصاحبه      , اصطلحت عليه الجماعة اللّغوية     

  .١"المتكلّم ويدركه المستمع 

فالجاحظ يرى  ,       ولقد أدرك اللغويون العرب أهمية حركات الجسم في الإفصاح عن البيان            

والإشارة و اللّفظ شريكان     : " ...وقـد تتقدم اللّفظ أو تنوب عنه فيقول        , أن الإشارة قسيمة اللفظ     

   ٢..." الخطوما أكثر ما تنوب عن اللّفظ وما تغني عن, ونعـم التـرجمان , ونعم العون هي له 

  فهذا أيضا باب تتقدم فيه الإشارة, ومبلـغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت : " ...ويقـول أيضا 

وهو أن بعض المعاني    , ويشير الجاحظ إلى ملمح لطيف لا يدركه إلاّ أهل المعاني            , ٣"الصوت  

 لا يمكن أبـدا أن      ,) معنى خاص الخاص  ( والتي سماها   , الخفية التي تكون بين خواص النّاس       

وفي الإشارة بالطرف و الحاجب     : "...ولا بد من استعمال إشارات أعضاء الجسم        , تؤدى باللفظ   

وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة حاضرة في أمور يسترها بعض النّاس من بعـض                 

 ٤..."خاص  ولولا الإشارة لم يتفاهم النّاس معنى خاص ال       , ويخفونها من الجليس و غير الجليس       

منها إشارة اليد ولولا الإشارة لما فهموا       : ولا بد لبيان اللّسان من أمور       : " ... وقال في الحيوان    

    الخاص قد يدخل في باب العام إلاّ أنّه أدنى طبقاته              , عنك خاص الأخص وليس , إذا كان أخص

فالجسم كلّه عنـد الجـاحظ       , ٥.. ".كما اكتفى عام العام   , يكتفي خاص الخاص باللّفظ عما أداه       

  فموضوع الجسم ونصبته  دليل على ما فيه "...تـركيبة بيـان مفرداتها إشارات أعضاء الجسم 

ومن قول الجاحظ يظهر لنا أنّه كان مدركا تماما أهمية حركـات            , ٦..."وداعية إليه ومنبهة عليه     

: فأما الإشارة فأقرب المفهوم منها      ...: " بل يصرح بذلك في قوله      , الجسم في عملية التواصل     

   ٧..."وقبض جلد الوجه , ولي الشفاه وتحريك الأعناق , رفع الجواجب وكسر الأجفان 

ويبين الجاحظ أيضا أن المتكلّم قـد يستعمل أدوات مع حركات أعضاء الجسم تساعـده علـى               

أن يشيروا بأيديهم و أعنـاقهم   ومـن شـأن المتكلّمين    : " ...الإفصاح والبيـان حـالة الخطاب     

                                                 
  . ١٠٣ص.م١٩٩١. مكتبة الأنجلو المصريّة . الطبعة الأولى . الإشارات الجسميّة .  آريم زآي حسام الدّين -١
  .١/٧٨. البيان والتبيين .  الجاحظ -٢
  .١/٧٩ . المصدر نفسه -٣
  .١/٧٨.  المصدر نفسه -٤
. ١/٥٠. الحيوان .  الجاحظ  -٥  
.٣٥-١/٣٤. المصدر نفسه  -٦  
  .١/٤٨.  المصدر نفسه -٧
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 ٢٥

ويقر بأن هذه الأدوات     , ١..."وحواجبهم فإذا أشاروا بالعصي فكأنّهم قد وصلوا بأيديهم أيديا أُخر           

وحمـل الـسيف   , لكلّ منها دلالة خاصة فالعصا دليل على التأهب للخطبة   , التي يحملها المتكلّم    

إن حمل العصا و المخصرة دليل على التّأهب        ...: " يقول  , دلالة على الزجر و المنع و الردع        

ومقـصور علـيهم   , وذلك شيء خاص بخطبـاء العـرب   , للخطبة والتّهيؤ للإطناب و الإطالة  

  . ٢..."ومنسوب إليهم 

ومدى تأثيرهـا   ,       وإن كان الجاحظ قد أولى اهتماما كبيرا لدراسة إشارات حركات الجسم            

  وكثيرا ما كان يردد في كتابه, فإن ابن جنّي أدرك ذلك أيضا  , في عملية التـواصل بين الناس

ومـن الأمثلـة التي تبين كيف اعتمـد        , ٣)رب إشـارة أبلـغ مـن عبـارة      ( الخصائـص  

ّـم و الكشـف عـن نفسيته               ابن جنّي على إشـارة حـركة الجسـم في تصـوير حـال المتكل

ـال زوجـه التي عقـد عليها ولـم يدخل بها        شـرحه لبيت شعـري يصـف فيه شَـاعِـر ح      

  وهو يطحن بالرحى , وقـد خـرج صـدره ودخل ظهـره , وذلـك لمـا رأت شكـل جسمه 

  تَـقُولُ ـ وصكَّتْ وجهها بِيمِينِها ـ        أَبعـلِي هـذَا بِالرحى المتَقَاعِسِ   :    ٤فقـال

أبعلي هذا بالرحى المتقاعس ـ من غير أن يذكر صك  : نها فلو قال حاكيا ع: " يقول ابن جنّي 

  ) وصكّت وجهها: (لكنّه لما حكى الحال فقال , الوجه ـ لأعلمنا بذلك أنّها كانت متعجبة منكرة 

ولو لم ينقل إلينا هذا الشاعر حال هـذه المـرأة           ...وتعاظم الصورة لها    , علم بذلك قوة إنكارها     

   ٥..."لم نعرف به حقيقة تعاظم الأمر لها , ) وصكّت وجهها: (بقوله 

الذين أدركوا أهمية حركات الجـسم فـي        ,       ويعد الإمام الرازي واحد من علماء الأصول        

درس فيـه   , ولذلك أَفْـرد كتابا مستقلا سماه الفراسة       , وكشف خوالج النفس البشرية     , التواصل  

    ة والأخلاقيمات النفسيـة        , ة  العلاقة بين السـة واللاإراديوأعـضاء الجسم وحركــاتها الإرادي

الاسـتدلال  : " ففي مقالته الأولى من الكتاب يعرف الفراسة بأنّها         , والاختلاجات التي تحدث لها     

وشرح في هذه المقالة الطرق و الوسائل التي يمكـن       , ٦"بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة      

                                                 
  .٣/١١٦. البيان والتبيين .   الجاحظ -١
  .٣/١١٧.  المصدر نفسه -٢
 .٢٤٧-٨٠-١/٣٠: ينظر . رت ثلاث مرّات تكرّ. الخصائص .  ابن جنّي -٣
آان قد عقد النّكاح على امرأة ولم يدخل , نعيم بن الحارث بن يزيد السّعدي : الشاعر . ١/٢٤٥.  المصدر نفسه -٤

الذي : والمتقاعس . أبعلي هذا تعجبا واحتقارا له : فقالت , ثم مرّتّ به وهو يطحن بالرّحى لضيف نزلوا به , بها 
 .١/٢٤٥. ينظر حاشية الخصائص . وذلك شكل من يطحن بالرّحى , ويدخل ظهره , يخرج صدره 

 .١/٢٤٥.  المصدر نفسه -٥
مكتبة القرآن .تحقيق و تعليق مصطفى عاشور. آتاب الفراسة . أبو عبد االله فخر الدّين محمد بن عمر . الرّازي  -٦

  .٢٨ص. للطباعة و النشر و التوزيع  
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 ٢٦

وهذا يدلّ على فهمه التّام للوظيفة الإخبارية التي تؤديها حركات          , س  بوساطتها معرفة أخلاق النّا   

أما في المقالة الثانية  فقد سرد وشرح علامات الأمزجة الكاملة التي يتَوصلُ بهـا إلـى                 . الجسم

فيجب علينـا أن نـذكر علامـات        : " ...يقول  , معرفة الاعتدال و الاختلال في النفس البشرية        

أما المقالة الثّالثة والتي هي     , ١"  يتوصل بمعرفتها إلى معرفة الاعتدال و الاختلال         الأمزجة حتّى 

وعقـد  , فقد تناول دلالة الأعضاء الجزئية على الأحوال النّفسية         ) في دلائل الأعضاء    ( بعنوان  

 اعلـم أن  : " فيقول مثلا عن دلالة الرأس      , لكل عضو من أعضاء الجسم فصلا يبين فيه دلالته          

  .٢..."دلالة الرأس على الأحوال النفسية أتم من دلالة سائر الأعضاء عليها 

     ويذكر الدكتور كريم زكي مجموعة من المصادر و المؤلفات في تراثنا العربـي اهتمـت               

  ومنها , والتعبير عن خوالج النفس, بهيـئة الجسـم و إشـاراته وحـركاته في عملية التواصل 

  طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الزهـرة للأصفهاني, اء للوشّاء الظرف و الظرف( 

   .٣)والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي , الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 

       وإن كـان علماء العـرب قـد أدركوا الوظيفة الاتصالية لحركات أعضاء الجسـم منـذ

لم يهتموا بذلك إلاّ في أوائل الخمسينات مع مجموعـة مـن البـاحثين              فإن الأوروبيين   , القديم  

بيردوســيل : " ومــنهم , الأنثروبولــوجيين   الــذين اشــتغلوا بالدراســات الأنثــرو لغويــة 

Birdwhistell ,    وجورج تريجرG.Treger ,    وهنري سميثH.Smith" ٤ , م بيردوسيل  وقد

شترك في أداء الإشارات والحركـات الجـسمية        في دراسته وصفا كاملا لأعضاء الجسم التي ت       

وقسم الأعضاء إلى ثمانية أجزاء أساسـية       , وكيفية أدائهـا و المعاني و الـدلالات التي تؤديها         

   .٥"الرأس والرقبة والوجه والذراع واليد والجذع و الساق و القدم : " هي 

      

  

     

  

  

  

                                                 
  .٦٣ص.الفراسة . الرازي  -١
  .٩٣ص.  المصدر نفسه -٢
  .٩٠-٨٢ص. الإشارات الجسميّة . ـ آريم زآي حسام الدّين ٣
 .٦٨ص. المصدر نفسه ـ ٤
 .٦٩ص. ـ المصدر نفسه ٥
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 ٢٧

  الفصـــل الثـاني

  النّظرية لسياق الحال ومكوناته لدى ابن عاشور               المفاهيم 

   :     المبحث الأول  

                        المفاهيم النّظرية لسياق الحال لدى ابن عاشور 

  :سياق الحال فرع من علم البلاغة  ـ ١

 على نجـد علماء البلاغة يصطلحون,      عندما يتعلّق الأمر بإفادة المعنى من غير دلالة التركيب 

ولا يتّضح الكلام في جميع ذلك : " ... كما في المفتاح , )مقتضى الحال : ( هـذا بعبـارات منها 

العـدول عـن : ( ومنها , ١"فبالحري أن لا نتّخذه ظهـريا , اتّضاحه إلاّ بالتّعرض لمقتضى الحال 

ظاهر من غير نكتة لأن العدول عن مقتضى ال: " ... كما في معاهد التنصيص , ) مقتضى الظاهر 

   .٢"خروج عن تطبيق الكلام لمقتضى الحال , تقتضيه 

وراء , خلاف مقتضى الظاهـر, مقتضى الحال (      وكثيرا ما يستعمل ابـن عاشور مصطلحات 

وطريقة استنباطها عنده تقتضيها . ويقصـد بها استنباط المعاني من غير دلالة التركيب , ) الظاهر 

و يـرى أن هذه المعاني المستنبطة مـن دلالة اللفـظ أو دلالة المقـام  , لة المقام دلالة اللّفظ أو دلا

ولا , ولا يمكـن أن توصف بأنّها معانٍ تجـافي الاستعمال اللّغوي , هي من مباحث علم البـلاغة 

للّفظ وإمـا استنبـاط معـان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة ا: " ... مقصد القرآن الكريم  فيقول 

وهي من , وتلك هي مستتبعات التراكيب , ولا يجافيها الاستعمال ولا مقصـد القـرآن , أو المقام 

وكـلام ابن عاشور دليل واضح على أن  , ٣"خصائص اللّغة العربية المبحوث فيها في علم البلاغة 

وقـد . عاني وفهمها وطريقة معتمدة في استنباط الم, سيـاق الحال أو المقام فرع من علم البلاغة 

وقـد عـرفت فيما سبق أن إخراج : " ... سبق السكاكي ابن عاشور في الإشارة إلى ذلك حين قال 

  .    ٤... "الكلام لا على مقتضى الظاهر طريق البلغاء 

   :ـ مفهوم سياق الحال ٢

  لأحوال في كلامه والبليغ في إتيانه بهـذه ا: "       قال ابن عاشور في معرض حديثه عن البليغ 

                                                 
بلا . لبنان . المكتبة العلميّة الجديدة . مفتاح العلوم . أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن السكاآي .  السكاآي -١

  . ٨٠ص . تاريخ 
محمد محي الدّين . تحقيق . معاهد التنصيص على شواهد التلخيص . عبد الرّحيم بن أحمد العباسي .  العباسي -٢

  .١/١٨٠. م ١٩٤٨لبنان . عالم الكتب . عبد الحميد 
  .بلا تاريخ . تونس . دار سحنون للنشر و التوزيع . محمد الطاهر بن عاشور التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٣
٩٣/ ١ . 
  .١١٥ص . مفتاح العلوم .  السكاآي -٤
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 ٢٨

وقد سبق علماء البلاغة ابن عاشور في التأكيد على          , ١"ومقامات الكلام   ,  يراعي أحوال المخاطبين    

كما نبهوا على    , ٢ "اءعشو خبط في بهلط من ع السامع يوق "لئلا  , المتكلّم أن يراعي حال المخاطب      

الأمـور  : مقامـات الكـلام     : "  السعد   كما في حاشية الدسوقي على    , مراعاة مطابقة الكلام للمقام     

وإذا اختلفت المقامات لزم اختلاف مقتضيات الأحـوال        , المقتضية لاعتبار خصوصية ما في الكلام       

وقد زاد ابن عاشور إيضاح معنى مقامـات   , ٣"لأن الأسباب في الاقتضاء يوجب اختلاف المسببات  

ي أغـراض الكلام و المواقع التي يتكلّم فيها البليغ         ه: " فقـال  , الكلام التي على البليغ أن يراعيها       

ومقـام  , ومقام الاسـتدلال العلمـي      , ومقام الموعظة   , ومقام الحب , مثل مقام الحرب ومقام السلم      

ولا : " وقد قال السكاكي    , تتمايز بتمايز أنواع المقام     , إذ أن أغراض الكلام      . ٤"الخطابة الإقناعي   

ومقام التهنئة يباين مقام التعزية     , التشكر يباين مقام الشكاية     .  الكلام متفاوتة    يخفى عليك أن مقامات   

   .٥..."ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب , ومقام المدح يباين مقام الذّم 

ندرك تماما أن ابن عاشور لديه      , ومن تعريفه للمقامات    ,        ومن حديث ابن عاشور عن البليغ       

فـإذا كان  , رية سياق الحال بالمفهوم المتعارف عليه في الدرس اللّساني الحديث           تصور ناضج  لنظ   

  مفهـوم سياق الحال في الـدرس اللّساني الحديث يجمع بين المتكلّم و السامع وزمن الكلام ومكـانه 

  امع والس, فالمتكلّم عنده هـو البليغ , فـكذلك هـو الأمر عند ابن عاشور , والأحداث المصاحبة 

أو , كمقــام الحـرب     , والأحداث هي المقامات التي يراعيها البليغ في كــلامه          , هو المخاطب   

وزمـن الكـلام    , وعلاقة المتكلّم بالسامع هي مراعاة البليغ لأحوال المخـاطبين          , السلـم أو الحب    

اقع التي يتكلّم فيها البليغ     وجمعه بين أغراض الكلام والمو    , ومكانه هو المواقع التي يتكلّم فيها البليغ        

  . هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال 

  : وعليه يمكن أن نتصور تعريف ابن عاشور لسياق الحال على النحو التالي 

  : مفـهوم سيـاق الحـال 

هـو مراعاة البليغ لأحوال المخاطبين في إتيانه بالأغراض الكلامية التي تتطابق مع المقامات       

  . م فيهاالتي يتكلّ

                                                 
بلا تاريخ . المطبعة التونسيّة . ٥٧عدد . الطبعة الأولى . موجز البلاغة . محمد الطاهر بن عاشور .  ابن عاشور -١

  . ١٠ص
  .٨ص. أسرار البلاغة .  الجرجاني -٢
تحقيق . عد شرح التلخيص حاشية الدسوقي على مختصر السّ. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي .  الدسوقي -٣

  .        ١/١٢٥. م ٢٠٠٢بيروت لبنان . دار الكتب العلميّة . الطبعة الأولى . خليل إبراهيم خليل 
  . ١٠أنظر الحاشيّة ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -٤
 .٨٠ص . مفتاح العلوم .  السكاآي -٥
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 ٢٩

  :الفرق بين سياق الحال و سياق المقال  ـ ٣

وهو مصطلح يوافق مصطلح سيـاق المقـال  , استخدم ابن عاشور مصطلح مقتضى الظاهر       

    .وهو مصطلح يوافق مصطلح سياق الحال , كما استخدم مصطلح مقتضى الحال 

  فإن كان , و المعنى المستفاد    والفرق بين مقتضى الظاهر و مقتضى الحـال لـدى ابن عاشور ه

وإن فهـم المعنـى     , المعنى يفْهم من التركيب اللّغوي دون قرينة غير لغوية فهو مقتضى الظـاهر              

اعلم أن البلغاء يتفنّنون    : " فيقول  , بإضافة قرينة غير لغوية إلى التركيب اللّغوي فهو مقتضى الحال           

  يقصدون بذلـك التلميح , ظاهر الشائع بين أهل البلاغة في كلامهم فيأتون فيه بما لا يجري على ال

ولا يتفطّن لها السامع لو لم يلق إليـه مـا           , أو يعتمدون على نكت خفية يقتضيها الحال        , والتحسين  

بالنكتـة  ( بما سـماه    , وتفريق ابن عاشور بين المقتضيين الظاهر والحال        , ١"يخالف ظاهر الحال    

لأن العدول عن مقتضى الظاهر من غير       : " ...حب معاهد التنصيص بقوله     أشار إليه صا  , ) الخفية  

كما يميز ابن عاشور  بـين البــليغ          . ٢"خروج عن تطبيق الكلام لمقتضى الحال       , نكتة تقتضيه   

فالبليغ هو الذي باستطاعته أن يوظّف مقتضى الحال في ابتكـار           , وغيره من خلال مقتضى الحال      

وقد أشرنا فيما سبق إلى قول ابن الأثير        , فهـم إلاّ باستحضار هـذا الحـال      لا ت , معـانٍ جديـدة   

 دة و الأحوال المشاهدة : " في أن٣"عوامل الابتداع في المعاني هي الحوادث المتجد.  

  :  ـ سياق الحال محور علم البلاغة ٤

ولعلّ مقولة الحطيئـة    , غة          أدرك العرب منذ القديم أن سياق المقام أو الحال أساس علم البلا           

  :إذ قال له , لأمير المؤمنين شاهد على ذلك 

  ٤            تحنّن عليّ  هـداك المليـك                 فـإن لكـل مقـام مقـالا 

  هي مطابقة الكلام لمقتضى : " كما يشهد على ذلك التعريف الذي ساقه الخطيب القزويني للبلاغة 

   .٥"الحال مع فصاحته 

اشتمال الكلام على أحوال خصوصية تـستفـاد بهـا   : "       ولقد عرف ابن عاشور البلاغة بأنّها    

المعنـى  , ) أصـل المعنـى     ( فالمقصود بقوله    , ٦"معان زائدة على أصل المعنى بشرط فصاحته        

ليل على  فـد, ) أحوال خصوصية تستفاد بها معان زائدة       ( أما قوله   , المستفاد من التركيب اللّغوي     

والمقصود به الجانب الاجتماعي المـرتبط بـالمتكلّم        , أنّه يشير إلى شيء زائد وخارج نطاق اللّغة         

                                                 
  .٤٣-٤٢ص.  موجز البلاغة . ابن عاشور -١
  . ١/١٨٠. اهد التنصيص مع.  العباسي -٢
  .٢٣ راجع ص-٣
  .م ١٩٨١بيروت . دار صادر . شرح ديوان الحطيئة . أبو سعيد السّكّري .  السّكّري -٤
 ٢١ راجع ص-٥
  .  ٩ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -٦
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 ٣٠

وإن كان ابن عاشور يرى أن سياق الحال هو محـور           , والسامع وغيرهما من عناصر سياق الحال       

ده يرسـم تعريفهمـا     نج, فكذلك علم البيان و علم البديع وهما فرعان من علم البلاغة            , علم البلاغة   

هو علم به يعرف البليغ كيفية إيـراد        : " فتعريف البيان عنده    , بجعل سياق الحال أساسا في حدهما       

وتلك الطرق هـي    , المعنى الـواحد بـطرق مختلفة في وضوح الدلالة على حسب مقتضى الحال            

هو المحسنات الزائدة فـي      : " والبديع عنده , " و الكناية   , و التصريح   , والتشبيه  , الحقيقة والمجاز   

   .١"الكلام على المطابقة لمقتضى الحال 

علم يعرف  : " وهو علم المعاني  فيعرفه ابن عاشور بقوله         ,       أما الفرع الثالث من علم البلاغة       

 ولا ذكر لمقتضى   , ٢"به أحوال اللّفظ العربي التي بها يكون الكلام بليغا فصيحا في إفراده و تركيبه               

لأن ابن عاشـور ممـن يفـرق بـين          , الحال أو سياق الحال في تعريف ابن عاشور لعلم المعاني           

فأولائك يرون إخراج   , وابن الأثير ومن رأى رأيهما      , كأبي يعقوب السكاكي    " , الفصاحة والبلاغة   

فـظ  وغرابـة الل  , ويجعلونها اسما لما كان بنجوة من تنافر الحـروف          , الفصاحة من كنف البلاغة     

و في اقتصار ابن عاشـور       , ٣"ويجعلون البلاغة اسما لما طابق مقتضى الحال        ... ومخالفة القياس   

بيان واضـح   , في تعريفه لعلم المعاني على الفصاحة في الكلام دون مطابقة الكلام لمقتضى الحال              

  :على أن فهم المعاني له مسلكان , منه وممن يفصل بين الفصاحة والبلاغة 

بعيدة عن الغرابة في , فالمفردات يجب أن تكون مألوفة واضحة :  المفردات والتركيب  ـ مسلك ١

والتراكيب اللّغوية يجب أن تكون على قواعد النحـو المألوفـة           , وثقل النطق في حروفها     , معناها  

 بها التي     , ومرد كلِّ هذا إلى علم الفصاحة       , حتى لا يظهر اختلال في النظم       , لاستعمالات العرب   

أي سالما مما يعد عيبا في اللّغة بأن يسلم من عيوب تعرض للكلمات التـي               , يكون الكلام خالصا    " 

وهذه العيوب العارضة للكلمـات  ولمجمـوع         , ٤"أو تعرض لمجموع الكلام     , يتركّب منها الكلام    

فر الكلمـات    وتنـا , وتنافر الحروف  ومخالفة قياس التـصريف والتعقيـد          , الغرابة  : " الكلام هي   

  .وهو بعلم المعاني ألصق , ) سياق المقال ( وهذا المسلك يمثّل  , ٥"ومخالفة قواعد النحو 

  وهـذا المسلك لا بد فيه من , أو مطابقة الكلام لمقتضى الحال ,  ـ مسلك مراعاة مقتضى الحال ٢

ّـةأو, أو مقامات الأقوال , كما أسموها بالأحداث , استحضار ملابسات الكلام     كما يسمي في نظري

  وهما المتكلم , ولا بد من معرفة طرفي الكلام , سيـاق الحـال الظروف المحيطة بالحدث الكلامي 

                                                 
  .٣٢ص . موجز البلاغة.  ابن عاشور -١
  ٦ص. المصدر نفسه  -٢
  .١٦ص. بلا تاريخ . بيروت لبنان . دار الكتب العلميّة .  البلاغة علوم. أحمد مصطفى المراغي .  المراغي -٣
  .٧ص. موجز البلاغة . ابن عاشور  -٤
  .٧ص.  المصدر نفسه -٥
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 ٣١

  وفي نظـرية, ) مراعاة المتكلّم لأحوال المخاطبين ( وهو ما يعبر عنه عند القدماء بـ , والسامع 

ولعلمي البيـان   , ريف ابن عاشور للبلاغة     وهذا ماثل من تع   , ) طرفي المحادثـة   ( سياق الحال بـ    

علمي : وهو بعلم البلاغة وفرعيه     , ) سياق الحال   ( وهذا المسلك يمثّل مقتضى الحال أو       , و البديع   

  .ألصق , البيان و البديع 

  : ـ علاقة سياق الحال بالأساليب البلاغية ٥

يل الأساليب البلاغية مرتبطة بـسياق       الجاحظ الذي بين فيه أن تشك      ١      أشرنا فيما سبق إلى قول    

وأكّد أن القرآن الكريم في أسلوبه يعمد إلى الإيجاز و الاقتضاب حـين يخاطـب العـرب                 , الحال  

ويؤكد ابن عاشور هذا الربط بـين       , ويعمد إلى الإطالة و الإطناب حين يخاطب اليهود         , الفصحاء  

بط أسلوب الإطنـاب بمقـام توصـيف الأحـوال           فير, سياق الحال ونمط تشكيل الأساليب البلاغية       

وسلك القرآن مسلك الإطناب لأغـراض      : " فيقول  , وبعنصر من عناصر سياق الحال وهو السامع        

التي يــراد بتفـصيل وصـفها       , مقام توصيف الأحوال    , ومن أهم مقامات الإطناب     , من البلاغة   

﴿ كَلاَّ إِذَا بلَغَتِ التَّراقِي وقِيلَ مـن راقٍ         : الى  ومثّل لذلك بقوله تع    , ٢"إدخال الروع في قلب السامع    

﴿ فَلَولاَ إِذَا بلَغَتِ الحلْقُوم وأَنْـتُم حِينَئِـذٍ         : وقوله تعالى    , ٣وظَن أَنَّه الفِراقُ والْتَفَّتِ الساقُ بِالساقِ ﴾      

﴾ ونوقـوله تعالى  , ٤تَنْظُـر :قْنِعِي رم طِعِيـنهم ﴿﴾ أسلوب الإيجاز  , ٥ؤُوسِهِـم ويـرى أن  

  وأسلوب الإيجاز يـلائـم سبق أفهامها  , هـو الأصل في كلام العرب لأن الأمة العربية أمة ذكية 

فابتنى , ومبنى كلام العرب على الإيجاز ما وجدوا لذلك سبيلا لأن الأمة العربية أمة ذكية               : " يقول  

ويبين أن التحول من أسلوب الإيجاز إلى أسلوب الإطناب فـي           , ٦"فهامها  كلامها على مراعاة سبق أ    

كمقـام  , إلاّ إذا منع منه مانع المقام       " فالأصل هو الإيجاز    , سببه مراعاة سياق الحال     , كلام العرب   

كما يبين أن المقصود من كلام المبرد في         . ٧"ومقـام التهويل  فكلاهما مقام إطناب       , خطاب الغبي   

تنويع للكلام لا قصد للتّـساوي      " هو   , ٨"من كلام العرب الإيجاز المفهم والإطناب المفخم        : " كامله  

   . ٩"بينهما  وكلّها تجري على حسب مقتضى الحال 

  وأنّه لا يعدل عنه إلى الإطـناب إلاّ ,    ورأي ابن عاشور بأن الأصل في كلام العرب هو الإيجاز

                                                 
 .٢٢ ص راجع-١
  .١/١٢٣التحرير و التنوير.  ابن عاشور -٢
 ).٢٧ -٢٥( الآية .  سورة القيامة -٣
  .٢٠الآية .  سورة الواقعة -٤
  .٤٥ية الآ.  سورة إبراهيم -٥
  .٣١ص. موجز البلاغة . ابن عاشور  -٦
  . ٣١ص . أنظر الحاشيّة . المصدر نفسه  -٧
  .١/٣٢. الكامل .  المبرد -٨
  .٣١ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -٩
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 ٣٢

وهذا خلاف مـا قـرره علمـاء    , ي مراعاة أسلوب الإيجاز لمناسبة المقام   ينف, لمناسبة سياق الحال    

  والإطناب, وليراع الإيجاز في موضعه : قال أبن أبي الأصبع : " فـفي صبح الأعشى , البلاغـة 

  ويقـر ابـن جنّي  أن العـرب تميـل إلى الإيجـاز   , ١"بحسب ما يقتضيه المقـام , في موضعه 

قيـل  : " ولكن علة ذلك عنده      , ٢"وعن الإكثار أبعد    ,  أن العرب إلى الإيجاز أميل       واعلم: " فيقول  

: نعـم   : قـال   , أفكانت توجز؟   : قيل  . نعـم لتبلغ   : فقال  , أكانت العـرب تطيل ؟     : لأبي عمرو   

 بيان مقادير المكاتبات  : وقد عالج القلقشندي مسألة الإيجاز والإطناب تحت عنوان          . ٣"ليحفظ عنها   

وقد فـصل ووسـع فـي        , ٤وما يلائم كلّ مكاتبة منها من المعاني      , وما يناسبها من البسط والإيجاز    

  جـاء في كتاب, وختم قوله بما . والتي يليق بها الإطناب , بيانات المقامات التي يليق بها الإيجاز 

موقعه وأحقّ بالمقـام    أليق ب , وإن اتفق له أن يكون موقعه في الإطناب والإيجاز          : " ... الصناعتين  

وربط القلقشندي أسلوب الإيجاز والإطناب بمقـادير المكاتبـات           . ٥..."كان جامعا للحسن    , والحال  

  .يخالف تعليل ابن عاشور في ربط أسلوب الإيجاز بذكاء العرب , هو تعليل 

 القـرآن         ويتساءل ابن عاشور عن سبب الإيجاز والإطناب في أحداث القصة الواحدة في سور            

وسورة الشعراء وكيـف    , ألا ترى قصة بعثِ موسى كيف بسطت في سورة طه           : " فيقول  , الكريم  

﴿ ولَقَد آتَينَا موسى الكِتَاب وجعلْنَا معه أَخَاه هـارون وزِيـرا            : أوجزت في آيتين في سورة الفرقان       

     كَذَّب مِ الذِّينا إِلَى القَوبا ﴾ ؟       فَقُلْنَا اذْهمِيرتَد منَاهرمتِنَا فَدذلك راجـع إلـى         , ٦"وا بِآي ويجيب معلّلا أن

فـإنّها تارة تـساق إلـى      : " فيقول  , وعلاقة أسلوبي الإيجاز والإطناب بالمقامات      , حال المخاطَب   

 هؤلاء  وتارة للمؤمنين  وتارة لكليهما وقـد تسـاق للطائفة من        , وتارة إلى أهل الكتاب     , المشركين  

   .٧"وبذلك تتفاوت بالإطناب و الإيجاز بحسب المقامات, في حالة خاصة 

  :  ـ مراعاة سياق الحال في فهم المعاني ٦

  إلاّ إذا تمكّن المفسر , يبيـن ابـن عاشور أن بعـض الآيات القـرآنية لا تفهـم معانيها      

  قد تشتمل" فالآية من القرآن , لآيات من فهـم الدواعي و المقتضيات الذي يتطلبه مقام هذه ا

                                                 
. تحقيق يوسف علي الطويل . صبح الأعشى في صناعة الإنشا . أبو العباس أحمد بن علي الفزاري . ـ القلقشندي ١

  . ٢/٣٥٤ . ١٩٨٧القاهرة . دمشق  . ولى دار الفكر الطبعة الا
  .١/٨٣. الخصائص . ي ـ ابن جن٢ّ
  .١/٨٣.  المصدر نفسه -٣
  . ٦/٣٠٣. صبح الأعشى .  القلقشندي -٤
تحقيق علي محمد . الصناعتين في الكتابة والشعر . أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري .  العسكري -٥

  .٤٤ص. م١٩٨٦بيروت . المكتبة العصريّة . فضل إبراهيم وأبو ال, البجاوي 
  .١/٦٩. التحرير و التنوير . ابن عاشور  -٦
  . ٦٩/ ١. ـ المصدر نفسه  ٧
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 ٣٣

فيتـصدى لتطلّـب    , تتسـاءل نفـس المفسر عـن دواعيهـا وما يقتضيها        , على خصوصيـات   

ولكن يحذّر ابن عاشور المفسر أن يقتصر في طلبه لتلك الـدواعي و المقتـضيات               , ١"مقتضيـاتها  

  بمعنى, على سياق المقال 

إن كان فهم معنى الآية يتوقّف على مقتـضيات          , لتركيب اللّغوي   يحذّره من إخضاع المعنى لسياق ا     

وربما جاء بها ـ أي معاني الآية ـ متكلّفة مغصوبة  ذلك لأنّـه لـم     : " يقول , ودواعٍ غير لغوية 

في حال أن مقتضياتها في الواقع منوطة بالمقامات التي نزلـت           , يلتفت إلاّ إلى مـواقع ألفاظ الآية       

﴿ أُولَئِـك حِـزب الـشَيطَانِ أَلاَ إِن         : قوله تعالى   , ثّل لذلك بآيتين من كتاب االله الكريم        ويم , ٢"فيها  

      ﴾ ونالخَاسِر مطَانِ هالشَي بوقوله تعـالى     , ٣حِز :        ـمااللهِ ه بحِـز االلهِ أَلاَ إِن بحِـز أُولَئِـك ﴿

   ﴾ ونفْلِححـرف التنبيه في افتتاح كلتا الآيتين  فيـأوي          قـد يخفى مقتضى اجتلاب   : "  فيقول   ٤الم 

وحتما إن المقتضيات العامة يقـصد بهـا       , " ويأتي بمقتضيات عامة    , المفسر إلى تطلّب مقْـتَضِهِ     

كأن يعلّل المفسر افتتاح الآيتين بحرف التنبيـه        , ابن عاشور أحد التعليلات اللّغوية من سياق المقال         

فإذا علـمنا  . لكن قد يختلف مدلول حرف التنبيه بتصور المقام          , ٥"لاهتمام بالخبر   التنبيه ل : " بقوله  

  ثـم يبين , ٦"نزلتا بمسمع من المنافقين والمؤمنين جميعا علمنا اختلاف حرف التنبيه " أن الآيتين 

بتـصور  يختلف عنه في الآية الثانيـة         , ابن عاشور كيف أن معنى حرف التنبيه في الآية الأولى           

فـالأولون  , لمراعاة إيقاظ فريقي المنافقين والمؤمنين جميعا " فحرف التنبيه في الآية الأولى  , المقام  

إذ هم يتظاهرون بالإسلام  فكأن  , لأنّهم يتظاهرون بأنّهم ليسوا من حزب الشيطان في نظر المؤمنين           

, بهوا لأنّهم غافلون عن دخائل المنافقين       وثاني الفريقين وهم المؤمنون نُ    , االله يقول قد عرفنا دخائلكم      

لأنّهم حزب الشيطان والشيطان    , فكأنّه يقول لهم تيقّظوا فإن الذين يتولون أعداءكم هم أيضا عدو لكم             

  لتنبه" وحـرف التنبيه في الآية الثانية  , ٧"وعـدو االله عـدو لكم , عـدو االله 

وتنبيـه المسلمين إلـى أن     , يرغبون فيها فيرعوون عن النّفاق      المنافقين إلى فضيلة المسلمين لعلّهم      

   . ٨"حولهم فريقا ليسوا من حزب االله فليسوا بمفلحين ليتوسموا أحوالهم حق التّوسم فيحذروهم 

   :ارتباط حسن الكلام وركاكته بسياق الحال   ـ٧
                                                 

   .١/١١١ص . التحرير والتنوير . ابن عاشور  -١
  .١/١١١ص.  المصدر نفسه  -٢
  .١٩الآية .  سورة المجادلة -٣
 .٢٢الآية .  سورة المجادلة -٤
  .١/١١١. التحرير و التنوير . شور  ابن عا-٥
  .١/١١١.  المصدر نفسه -٦
 .١/١١١. المصدر نفسه  -٧
  .١/١١١. المصدر نفسه  -٨
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 ٣٤

  وانحطاط, ه لسياق الحال        إن ارتفـاع شـأن الكلام في الحسن والإعجاب مـرهون بمطابقت

  يجب أن تكون المعاني التي يتضمنها الكلام مناسبة للمقام: ومعنى ذلك ,  شأنه بفقدان تلك المطابقة 

  ومقـام الهجـاء يناسبه, فمقـام المديح و الـرثاء مثـلا يناسبه المعاني الحميدة  " , المتكلّم فيه 

   الجاحظ  في أن شرف المعنى لا يحصـل بأن٢لى قولوقد أشرنا فيما سبق إ , ١"المعاني الذميمة 

وإنّما يشرف بمطابقته للحـال     , ولا يتَّضِع بأن يكون من معاني العامـة        , يكون من معاني الخاصة     

والاعتبار المناسب  , بمطابقة الكلام للاعتبار المناسب     , ويعبر الخطيب القزويني عن ذلك      . أوالمقام  

وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبـار         : " فيقول  , لحال  هو المقام أو مقتضى ا    

   .    ٣"فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب , وانحطاطه بعدم مطابقته له , المناسب 

ويضرب مثلا لحسن الكلام في مطابقته لسياق الحال         ,          والـرأي نفسه يـراه ابـن عاشور      

هي ٤والأبيات, رلأبيات من شعر كثي  :  

اسِحم وكَانِ من هبـالأَر حسـةً        و ماجنَا من مِنَى كلَّ حيـا قَضو لَم            

         و لم ينْظُر الغَادِي الذي هو رائِح رِحالُنَـاشُدتْ على دهمِ المهارِي  و          

ِـأَطْرافِ ا َـا         و سالَتْ بأَعنَاقِ المطِي الأَباطِح          أَخَـذْنَا ب   لأَحادِيثِ بينَن

إلاّ أن مطابقتها لسياق الحال جعـل ابن عاشور يصفهـا بأنّهـا           , فرغم بساطة معاني هذه الأبيات      

لم نجد في أصل معناه أكثر من       , وهذا معدود من أجود الشعر      : " يقول  , من أحسن الشعر وأجوده     

ولكنّك تجـده أفـاد هـذا       , ونحن نتحدث على مطي الرواحل      , فرغنا من الحج فركبنا راجعين      أنّا  

   .٥"وتشخيص الأحوال ما إن سمعه السامع اهتز له إعجابا , المعنى بأفانين من التصوير المعنوي 

خوارزمي كان شاهده بيتا في مناظرة خاطب بها ال       , أما ركاكة الكلام في عدم مطابقته لسياق الحال         

  ومـن الركاكة قول الخوارزمي يخاطب بديـع: " وكان وصفها لها بقوله , بديع الزمان الهمداني 

   :٦بـقـوله, الـزمـان الهمـداني  

َـرضتُ الشِّعر فِي ميدانِهِ        لاَ شَـك يـا أَخِـي تَتَشَـقَّقُ                     وإِذَا قَ

                                                 
  شرح المقدّمة الأدبيّة لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة . محمد الطاهر بن عاشور .  ابن عاشور -١ 

  .٧٩ص. م ١٩٧٨ليبيا . الدار العربيّة للكتاب . الطبعة الثانيّة 
  .٢١ راجع ص-٢
  .٥١ـ ٢/٥٠. الإيضاح في علوم البلاغة . ـ القزويني ٣
  .١٠٤ص. م ١٩٩٥بيروت . دار الجيل . الطبعة الأولى . شرح ديوان آثيّر .  قدري مايو -٤
  .٤٩ص . شرح المقدّمة الأدبيّة .  ابن عاشور -٥
  .٦٩ص .  المصدر نفسه -٦
  . ٦٩ص.  المصدر نفسه -٧
  
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٣٥

  يا ( وعلى لفظة  , ١"لا موقع لها " بأنّها ) ميدان (  البيت على لفظة واعتراض ابن عاشور في هذا

   .  ٢"لا مقـام لها لأن الكلام في مقـام مناظرة ومشادة " بأنّها , ) أخي 

  : ـ مراعاة سياق الحال في نظم الكلام ٨

وقـد  . بـي           إن مراعاة سياق الحال أو مقتضى الحال في نظـم الكلام هي روح النظم العر             

وبـين أن محاسنه مرتبطة بمزايا متعلقة بحسب       , تكـلّم عبد القاهر الجرجاني عن محاسن النّظـم        

في أن هذه  المزايا في النّظم بحسب المعاني والأغراض التـي            ( فـفي فصل   , المعاني والأغراض   

  ة بواجبة لها        : " ... قـال  , ) تُؤَمليست المزي اعلم أَن ولكـن  , يث هي على الإطـلاق      ومن ح , ثم

   ٣..."تَعرِض بسبب المعاني و الأغراض التي يوضع لها الكلام 

بل يراه مـن مقومـات بلاغـة        ,      وابن عاشور يؤكّد أهمية مراعاة سياق الحال في نظم الكلام           

م فـي أن    ومـما يجب التنبيه له أن مـراعاة المقا      : " فيقـول  , وبخاصة في إعجاز القرآن     , الكلام  

وخاصة في إعجـاز    , هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام       , ينظم الكلام على خصوصيات بلاغية      

أي مطابقة  . يجب أن تكون المعاني فيه مطابقة للواقع        , ويرى ابن عاشور أن نظم الكلام        , ٤"القرآن

  ويستدل بـذلك     ٥"واقع  ومن صور صحة المعنى أن يكون الكلام مطابقا لل        : " فيقول  , لسياق الحال   

  :ببيت من شعر حسان بن ثابت القائل فيه 

  ٦               وإِن أَحسن بيتٍ أَنْتَ قَـائِلُه     بيتٌ يقَـالُ إِذَا أَنْشَدّتَه صِدقَـا 

فلكل غرض مـن    , وهذا الشأن يختلف باختلاف الأغراض والمقامات       : "... ثم يقول معلّقا ومؤكدا     

كما ينبه ابن عاشور البليغ أن يراعـي مـا           , ٧"راض الكلام ما يناسبه من صحة المعنى في بابه          أغ

ويجعل مراعاة سياق الحال في نظـم الكـلام         , يقتضيه سياق الحال من خصوصيات في نظم الكلام         

ل مـن  ومـن شـأن البليغ أن لا يفِـيتَ ما يقتضيه الحا        : " فيقـول  , مقيـاسا لتفـاضل البلغـاء    

   . ٨"وبهذا تفاوت البلغاء , الخصوصيات 

                                                 
  
  .٦٩ص. شرح المقدّمة الأدبيّة . بن عاشور  ا-١
  .٨٧ص . دلائل الإعجاز . الجرجاني ـ ٢
  .١/١١١. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٣
  ٦٥ص . ةمة الأدبيّشرح المقدّ.  ابن عاشور -٤
  والبيت . ١٦٢ص . م ٢٠٠٣بيروت . دار الفكر اللبناني . الطبعة الأولى . ديوان حسّان بن ثابت .  أحمد الفاضل -٥

لطفي , تحقيق دريّة الخطيب . شرح الأعلم الشنتمري . ديوان طرفة بن العبد : أنظر . نفسه ورد عند طرفة بن العبد 
 .١٧٤ص. م ٢٠٠٠بيروت لبنان . المؤسسة العربيّة . الطبعة الثانيّة . الصقّال 

  .٦٥ص . شرح المقدّمة الأدبيّة .  ابن عاشور -٦
  .١/٢٤٤. و التنوير التحرير. ابن عاشور  -٧
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 ٣٦

  : ـ علاقة سياق الحال بمصطلح خلاف مقتضى الظاهر ٩

  فهم المعنى على خلاف ما يبدو من التركيب,       يقصد ابن عاشور بمصطلح خلاف الظاهر 

  ت القـرآنوكثيرا ما كان يستخدم ذلك في فهم آيا, اللّغـوي والقـرينة في ذلك هي المقام أو الحال 

  ﴿ وإِذَا لَقُـوا الذِين آمنُّوا قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطِينِهِم: فمن ذلك فهمه لقوله تعالى , الكريم 

وخطـابهم ـ أي المنـافقين ـ موهِــم ـ أي       : " يقول  . ١قَالُوا إِنَّا معكُم إِنَّما نحن مستهزئون ﴾

بتأكيد الخبر بما دلّ عليه حرف التأكيـد  ,  حققوا لهم بقاءهم على دينهم للمؤمنين ـ بما يقتضي أنّهم 

فتعليل ابن عاشور لفهـم     , ٢" أن يكون الكلام بعكس ذلك        مقتضى الظاهر  مع أن , في قوله إنّا معكم     

أساسه علم المؤمنين بحال المنـافقين      , المؤمنين خطاب المنافقين على خلاف مقتضى ظاهر كلامهم         

فجاءت حكاية كلامهم الموافقة لمدلولاتـه      ,  المـؤمنين يشكّـون في إيمـان المنافـقين       لأن: " قال  

   . ٣"على خلاف مقتضى الظاهر

           ويشيـر ابن عاشور في علاقة سياق الحال بخلاف مقتضى الظاهر إلى أمرٍ مهـم جـدا 

ومتـى لا   , ه ؟   مقتـضى الحـال ويـستعمـل اسـتعمال     ) خلاف الظاهر   (  وهو متى يـوافـق    

  .يوصف بموافقته ولا مخالفته ؟ 

ويقصد بالنكت الأحوال الخصوصية التي تكثر وتقـل        , النُّـكَتْوالمقياس في ذلك عنده ينبني على       

وتسمى هـذه الأحـوال الخـصوصية       : "... قال  , في الكلام بحسب وجود الدواعي و المقتضيات        

  تكثـر في الكلام بحسب وجـود الدواعي و المقتضيات وهي تقـلّ و , بالنُّكَـت و بالخصوصيات 

   . ٤"مـن كثرة و قـلّة 

قسم ابن عاشور فهم معـنى     ,     وبالاعتماد على مقياس الأحوال و الدواعي التي ينشأ عنها الكلام           

ونبه إلى قسم لا يمكن أن يفهم فيه معنى الكلام على           , الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إلى قسمين        

.                وإن كان فيه رائحة تخريج الكـلام علـى خـلاف مقتـضى الظـاهر                , خلاف مقتضى الظاهر    

  ومقيـاس هـذا القسـم الأخير عند ابن عاشور مبناه على الأحوال التي تكون دواعيها ومقتضياتها   

 ينبغي أن يعد في خلاف مقتضى الظاهر مـا          فلا: " قال  , كما سماها هو النّكت الظاهرة      ,  ظاهرة  

ويمثل لذلك  . ٥" لظهور نكتة ذلك    ... كان ناشئا عن اختلاف الدواعي والنكت مع وضوح الاختلاف          

                                                 
 .١٣الآية .  سورة البقرة -١
  .١/٢٩١. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٢
  .١/٢٩١.  المصدر نفسه -٣
  .٩ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -٤
  .٩ص.  المصدر نفسه  -٥
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 ٣٧

كاستعمال الوصل فـي مقــام      : "  فيقول  , بتبادل استخدام الأساليب البلاغية بعضها مكان بعض        

وكاسـتعمال الخبـر    , م الإيجاز لاستصغاء السامع     وكالإطناب في مقا  , الفصل وعكسه لدفع الإيهام     

ولا ما كان ناشئا عن تنزيل الشيء منزلة غيره مع وضوح لأنّه من المجاز كالقصر               , مكان الإنشاء   

  وإن كان, فتعين أن يوضع ذلـك ونظائره في مواضعه من أبوابه , وكعكس التشبيه , الادعـائي 

   .١..."ى الظاهر رائحة من تخريج الكلام على خلاف مقتض

فالقسم الأول منه لم يعده موافقا لمقتـضى        ,       أما فهم معنى الكلام على خلاف مقتضى ظاهره         

ومقياس ذلك عند ابن عاشور أن الكلام في هذا القسم لا ينشأ عن أحـوال               , الحال ولا مخـالفـا له     

على خلاف الظاهر ما لم يكن ناشـئا        و إنّما يعد من تخريج الكلام       : " قال  , لها دواعي و مقتضيات     

ومثـل لـذلك بـبعض       , ٢"وهذا لا يوصف بموافقته مقتضى الحال ولا بمخالفته         , عن نكتة أصلا    

كالالتفات وهو انتقال المتكلّم مـن طريـق        " , المحسنات البديعية التي يقصدها البلغاء تزيينا للكلام        

نحو الحمـد الله    , آخر غير ملتزم في الاستعمال      التكلّم أو طريق الخطاب أو طريق الغيبة إلى طريق          

القلـب  " ومنه أيضا  . ٣"فإن مقتضى الظاهر أن يقول إياه نعبد     ) إياك نعبد   ( رب العالمين إلى قوله     

فمنه ما  , دون تعقيد ولا خطأ ولا لبس       , وهو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر لغير داع معنوي           

ومنه مطّرد في الكـلام     , اقة على الحوض وأدخلت الخاتم في أصبعي        ليس بمطَّرِدٍ نحو عرضت النّ    

يريدون كـاد مـا يفعـل        , ما كاد يفعل كذا     : نحو قولهم   , كثير عندهم حتّى صار أكثر من الأصل        

ومنـه أيضا   , ٤) "لم يكـد يـراها    : ( وقـوله تعالى   , ) وما كادوا يفعلون    : ( وعليه قوله تعالى    

بأن تحمل كـلام    , و تلقي من يخاطبك بغير ما يترقب أو سائلك بغير ما يتطلّب             أسلوب الحكيم  وه   " 

كقول القُبعثُرِي للحجاج وقد قال لـه       , مخاطبك على خلاف مراده تنبيها على أنّه الأولى له بالقصد           

 ـ: ( ـ يعني القيد ـ فقال له القُبعثُرِي  ) لأحملنّك على الأدهم : ( الحجاج متوعدا إياه  ل الأميـر  مث

   . ٥"فصير مراده للفرس , ) يحمل على الأدهم و الأشهب 

  الذي جعله موافقا لمقتضى,     أما القسم الثاني من فهم معنى الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 

فمبناه عنده على الأحوال التي تكون دواعيها ومقتضياتها خفيـة          , الحال أو وصفه بأنّه مقتضى حال       

وكذا يعد من تخريج الكـلام      : "... قال  , ) النكت الخفية   ( وسماها  , ع فهمها بسهولها    لا يمكن للسام  

  وهـذا, على خلاف مقتضى الظاهر ما كان ناشئا عن نكتة خفية لا يتبادر للسامع إدراكها بسهولة 

                                                 
  .٤٣ص. موجز البلاغة  .  ابن عاشور -١
  . ٤٣ص. ـ المصدر نفسه ٢
  .٤٤-٤٣ص.  المصدر نفسه -٣
  .٤٤ص.  المصدر نفسه -٤
  .٤٤ص.  المصدر نفسه -٥
  .٤٤ص. ـ المصدر نفسه ٦
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 ٣٨

  لما, وابن عاشور يتّفق في هذا مع ابن الأثير , ١"يوصف بأنّه مقتضى حال لكنّه خفي غير ظاهر 

  

   .٢وقد أشرنا إلى ذلك سابقا, أشار إلى أن بعض الكلام لا يمكن فهمه إلاّ باستحضار سياق الحال 

  ٣)خلاّد بن رافـع     ( ومما مثّل له ابن عاشور في هـذا القسم قول الرسول صلى االله عليه وسلّم لـ                

  ر الحديث يفهم منه أمـر النبيفظاه) . صلّ فإنّك لم تصلّ : ( لما رآه ينقر في صلاته نقر الديك  

وعـلِـم أن خلاّد بن رافع صلى صلاة أساء فيها         , له بالصلاة  لكن إذا سيق هذا الحديث في مقامه           

فُـهِــم مـن    , وكرر له ثالثة    , ثم أساء كذلك     , ٤)صلّ فإنّك لم تصلّ     ( ثم قال له النبي مرة ثانية       

 ٥"عدم الاعتـداد بفعلـه  : " كما  قال ابن عاشور ,  النبي  سياق حال هذا الحديث أن القصد من قول       

وعد ابن عاشور أيضا من مقتضى الحال فَهـم المعنى عـلى          . وليس أمـره أن يبتدر صلاة جديدة       

فـيعلم  : "... فقـال   , إذا كانت دواعي أحواله ومقتضيات خفية متعلّقة بالمخاطـب          , خلاف ظاهره   

   : ٧ومثّل لذلك بقول سحيم  عبد بني الحسحاس , ٦"بالمخاطب المتكلّم بنكتة قد تتعلّق 

           عميرةَ ودع إِن تَجهزتَ غَازِيا            كَفَى الشَيب والإسلاَم للمرءِ نَاهِـيا

المقـصود منـه    " وإنّما  , فليس المقصود من قوله لمخاطِبه نهي الشيب و الإسلام على فعله السيئ             

وقد تكون دواعـي    , ٨"إذ قد علـم كلّ النّاس أنّهما وازعان        , ذكير من لم يزعه الشيب و الإسلام        ت

وأبلغه لغــيره   , وحال ذلك إذا كان المتكلّم عالما بالخبر        , ومقتضيات المعنى الخفية تتعلّق بالمتكلّم      

كما , ب أيضـا بالخبر    مع عـلم المخاطَ  , دون أن يبـلِّغَـه الخبـر صراحة      , بتـوصيف حـاله   

كقولـك  , وقد تتعلّق النّكتة بالمتكلّم ليريك أنّه عالم بالخبر مـن دلالـة الحـال               : " قال ابن عاشور    

فعبارة سهرتَ البارحة بالنّادي وصف المتكلّم لحال المخاطـب    , ٩"لصاحبك سهرتَ البارحة بالنّادي     

وضرب ابن عاشور أيضا مثالا لبيت مـن        , ه  تحول بدلالة سياق الحال كناية عن علم المتكلّم  بخبر         

   :١٠وهو قوله, شعر عنترة 

َـإِنَّما      زمـتْ رِكَـابـكُـم بلَيـلٍ مظْـلِـم ِـراقَ ف          إِن كُـنْتِ أَزمعـتِ الف

                                                 
  
  . ٢٢ راجع ص -١
تحفة الأحوذي بشرح جامع . أبو العلى محمد بن عبد الرحمان بن عبد الرّحيم ألمبار آفوري .  ألمبار آافوري -٢

  .١/١٢٦. م ١٩٨٧القاهرة . مكتبة ابن تيمية . الطبعة الثالثة . الترمذي 
  الطبعة. شرح سنن أبي داوود , عون المعبود . أبو عبد الرحمان شرف الحق محمد أشرف الصديقي . آبادي  -٣

  .٥٦-٣/٥٥. م ٢٠٠١بيروت لبنان . . دار إحياء التراث العربي . الثانيّة 
  . ١١ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -٤
  .١٢ـ المصدر نفسه ص ٥
  .٢٢٤ص . لبنان . مكتبة دار الشرق . ديوان سحيم عبد بني الحسحاس شرح . محمد خير الحلواني.  الحلواني -٦
  .١١ص . موجز البلاغة .  ابن عاشور -٧
  .١٢ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -٨
  .  ٢١٤ص . بيروت . دار النجاح . شرح ديوان عنترة . إبراهيم الزّين  -٩
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 ٣٩

  )الفراقأزمعت ( لأن هذا الخبر معلُوم لديها بدليل قوله , فعنترة لا يريد أن يبلغ حبيبته بالرحيل 

  ولكنّه أبلغه إياها بـوصف حـال زمّ الـركاب  , ١"وطنت نفسك على الفراق وعزمت عليه " أي 

وعلامة ذلك أن يكون الكلام دالا على أن المخاطب لا يجهـل الخبــر         : " يقول ابن عاشور    , ليلا  

  . ا هو معلوم لديك بل بم , ٢"فإنّك إذا حدثته عن أحواله لا تقصد أن تعلمه بما هو معلوم لديه 

  :ـ تجدد سياق الحال ) ١٠

موافقة المعنى المطابق لـسياق الحـال الأول        ,  المقصود بتجدد سياق الحال عند ابن عاشور             

فيستَدلُّ بالمعنى المسوق لسياق الحـال الأول علـى         , لسياق حال ثان يشبه تماما سياق الحال الأول         

وأكّد ابن عاشور أن هذه طريقة تَعلميـة        , والثاني مضرب   ,  مورد   كأن الأول , سياق الحال الثاني    

يستخدمها لإيقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى المعاني من ألفـاظ  , كان النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ   

ويدلّ لتأصيلنا هذا ما وقع إلينا من تفسيرات مروية عن النبي ـ صـلى االله عليـه     : " القرآن فيقول 

  ولكنّنا بالتأمل نعلم أن, فنرى ما نوقن بأنّه ليس هو المعنى الأسبق من التركيب , يات وسلم ـ لآ

الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما أراد بتفسيره إلاّ إيقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى المعاني مـن    

 ـ    : وسـاق لـذلك مثلا عن قوله تعالى       , ٣"ألفاظ القرآن    سوا اللهِ و لِلرتَجِيبـا      ﴿ اسلِم ـاكُمعولِ إِذَا د

 ﴾ يِيكُمحالمعنى المسوق فيه الآية        : " فيقول   . ٤ي أن ٥"هو الاستجابة  بمعنـى الامتثـال        , فلا شك , 

أبي سعيد بن المعلّى لما دعاه وهو يصلّي فقال " لكن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ رد بها على   

ألـم يقـل   : فقال النبي ـ عليه الصلاة و السلام ـ   , ت أصلّي كن: فقال , ما منعك أن تجيبني : له 

لما كـان لفـظ     : " ... فيقول ابن عاشور     , ٦)استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم        ( تعالى  

الاستجابة صالحا للحمل على معنى إجابة النّداء حمل النبي ـ عليه الصلاة و السلام ـ الآية علـى    

وكذلك كان الصحابة    , ٧"ام الصالح له بقطع النّظر عن المتعلق وهو قوله تعالى يحييكم            ذلك في المق  

 ـ رضي االله عنه ـ   ٨فعمرو بن العاص, الذين مشوا على طريقة النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ   

                                                 
  .٢١٤ص. شرح ديوان عنترة .  إبراهيم الزين -١٠
  .١٢ص. موجز البلاغة . ر ابن عاشو -١
  .١/٩٤. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٢
  .٥١الآية .  سورة الأنفال -٣
  .١/٩٥. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٤
  .٩٥/ ١.  المصدر نفسه -٥
  .١/٩٥.  المصدر نفسه -٦
  .١/٩٥. المصدر نفسه  -٧
  .٢٩ الآية. سورة النّساء  -٨
  .٩٦/ ١. التنوير التحرير و . ابن عاشور ـ ٩
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 ٤٠

 لما فعـلت   ولما سأله النبي  , تيمم وصلّى بالقوم إماما     , لما أصبح جنبا في غزوة حنين في يوم بارد          

  :يقـول ابن عاشور  , ١﴿ ولاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن االلهَ كَان بِكم رحِيما ﴾: رد عليه بقوله تعالى , ذلك 

  والطريقة نفسها , ٢"مع أن مـورد الآية أصـله في النّهي عـن أن يقتـل النّاس بعضهم بعضا " 

فالشافعي ـ رحمه االله ـ استــدلّ علـى حجيـة      . مشى عليها أئمة المسلمين رضوان االله عليهم 

﴿ ومن يشَاقِـقِ الـرسولَ مِن بعـدِ ما تَبين لَـه الهـدى           : وتحريم خرقه بقـوله تعالى     , الإجماع  

  : يقول ابـن عاشـور  , ٣ويتَّبِع غَير سبِيلِ المؤْمِنِين نُولِّهِ ما تَولَّى ونُصلِهِ جهنََم وساءتْ مصِيرا ﴾

مـع أن   , واستدلال الشّافعي على حجية الإجماع وعـدم خـرقه بهذه الآيـة من هـذا القبيــل              " 

ولكن , وإتِّباع غير سبيل خاصٍّ     , فالمراد من الآية مشاقَّة خاصة      , سياق الآية في أحوال المشركين      

             .   ٤"الشّافعي جعل حجية الإجماع من كمال الآية 

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  
  
  .١١٤. الآية.  سورة النّساء -١
  .٩٦/ ١. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٢
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 ٤١

  

  

  

  :المبحث الثاني 

   لدى ابن عاشور  سياق الحالالمفاهيم النّظرية لمكونات                

  :المتـكـلّم  ـ ١

  :أ ـ معرفة إرادة المتكلّم 

ستقـلا فلا يمكن للألفـاظ بذواتها أن تفيد معنى م       ,   بما أن المتكلّم يختار الألفاظ التي يعبر بها            

الألـفاظ لم تقـصد    : " ولذلك يقول ابن القيم     , لأن اللّغة وسيلة لنقل مراد المتكلّم       , عن إرادة المتكلّم    

عمِـلَ  , فإذا ظَهر مراده و وضح بأي طريق        , وإنّما هي أدلّة يستدلّ بها على مراد المتكلّم         , لذواتها  

  يراد به الغرض , إن قولنا المعنى في مثل هذا " : ويقـول عبـد القاهر الجرجاني  , ١"بمقتضـاه 

   . ٢"والذي أراد المتكلّم أن يثبته أو ينفيه 

  وعبد القـاهر الجرجاني  ,           ويـذهب ابن عاشور في رأيه إلى مـا ذهـب إليه ابن القيـم 

ويبين ابـن    , ٣"المعاني  وما أراده منه المتكلّم من      , والغاية المقصودة من اللّفظ هو معناه       : " فيقول  

عاشور أن المتكلّم عند البلغاء هو الذي يستطيع أن يودع المعنى المناسب لغرض كلامه دون معنى                

فمعتاد البلغاء إيداع المتكلّم معنـى يـدعوه إليـه غـرض            : " فيقول  , زائد عـن الغرض الأصلي     

  ين أن معانيه هي من مراد االله ب, وفي حديثه عن معاني القرآن الكريم  , ٤"كـلامه وتـرك غيره 

هو معرفة جميع مراد االله تعالى      : " قال  , ) مـراد الحكيم تعالى    ( فـفي شـرحه لعبـارة    , تعالى  

  . ٥"مـن قـرآنه 

  :ب ـ إختيار المتكلّم اللّغة المناسبة للمعاني 

أن المتكلّم يجب عليـه أن      فهذا يعني   , إذا كانت الألفاظ في معانيها لا تستقل عن إرادة المتكلّم                

فإنّما اهتمامـه   , فإن المتكلّم إذا تكلّم     : " ولذلك يقول ابن عاشور     , يختار اللّغة المناسبة لمراد معانيه      

فهو محتاج قبل كلّ شيء إلى معرفة اللّغة التي يريـد أن            , بأن ينقل ما في ضميره إلى ذهن السامع         

                                                 
  . ١٦٧/ ١. أعلام الموقعين .  ابن القيّم -١
  .٢٥٨. دلائل الإعجاز .  الجرجاني -٢
  .١/١٦. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٣
  . ١/٩٣.  المصدر نفسه -٤
  . ١/٢٠.  المصدر نفسه -٥
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 ٤٢

فإن مراد معانيها قد يفهم على غير       , في اختيار اللّغة المناسبة     وإن لم يوفّق المتكلّم      , ١"يخاطب بها   

وهو يـصوغ   , ومثّل ابن عاشور لذلك بما قاله شعرور        , وربما يكون ذلك سببا فيِ أَذِيتِهِ       , ما أراد   

  : زوجة هارون الرشيد مادحا إياها , شعره في حضرة زبيدة ابنة جعفر المنصور 

  ابنةَ جعفـرٍ          طـوبى لزائـركِ المثابِ                 أزبيـدة 

                  تُعطِين من رجليك ما          تُعطي الأكفُّ من الرغَابِ 

إنّه قـصد : فمنعتهم وقـالت , ) تعطين من رجليك ( فقـام إليه الخـدم ليضربـوه لكراهة قوله 

وقد , فظن أنّه إذا ذكر الرجل كان أبلغ , ينك شمالك أجود من يم: مدحـا  وأراد ما يقـول النّاس 

   . ٢وإن أساء فيما أتاه, حمدنا مـا نواه 

ويرجِع ابن عاشور خطأ المتكلّم في التّعبير عن الوفاء بمراده إلى عدم اختيار المتكلّم اللّفظ المناسب 

  :ذلك أن الألفاظ في نظر ابن عاشور ثلاثة أقسام , لمعنى مراده 

  . لها معان موضوعة ـ ألفاظ

  .ـ ألفاظ لها معان كثر استعمالها فيها

  .ـ ألفـاظ لهـا معان يستعملها المتكلّم فيها على وجه المجاز أو الاستعارة أو الكناية أو نحو ذلك 

أن يفي بالمعنى المراد الذي يستعمله , ويشترط في استقـامة كلّ لفظ من تقاسيم هذه الألفاظ الثلاث 

وأما استقامة اللّفظ فهي وصف نسبي يعرض للفظ في حين انتظامه : " فيقول ,  المتكلّم فيه البليغ أو

ومعان يستعملها المتكلّم , ولها معان كثر استعمالها فيها , فإن للألفاظ معاني موضوعة , في الكلام 

ه بالمراد الذي فاستقامة اللّفظ هي وفاؤ, فيها على وجه المجاز أو الاستعارة أو الكناية أو نحو ذلك 

   .٣..."ولا غموض , ولا تقصير , استعمله فيه البليغ دون خطأ 

هو ملخص لتقسيم ,      وتقسيم ابن عاشور الألفاظ بحسب دلالتها على المعاني إلى ثلاثة أقسام 

  :قسموا اللفظ بالإضافة إلى المعنى عدة تقسيمات " فقد , الأصوليين لدلالة الألفاظ على المعاني 

  .ومشتركا , وعاما , خاصا : باعتبار المعنى الذي وضع له ـ 

  .صريحا وكناية , حقيقة ومجازا : ـ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه 

  .ولكل أقسامه الخاصة به , خفيا وظاهرا : ـ باعتبار خفاء المعنى وظهوره 

                                                 
  .٣ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -٦
تحقيق عمر . محاضرات الأدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاء . أبو القاسم حسين بن محمد .  الرّاغب الأصفهاني -١

  .  ١/١٢٢. م ١٩٩٩بيروت لبنان . دار الأرقم . الطبعة الأولى . الطباع 
  . ٧٠ص.شرح المقدّمة الأدبيّة  .  ابن عاشور -٢
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 ٤٣

الدال , الدال بدلالته , ته الدال بإشار, الدال بعبارته ( ـ باعتبار طرق الوقوف على مراد المتكلّم 

ومبسوط عندهم في المباحث اللّغوية , وهذا التقسيم مجمع عليه عند علماء الأصول  , ١) "باقتضائه 

   .٢في كتبهم

  يجعل للمتكلّم دورا مهما في اختياره للمعاني,        وفي حـديث ابن عاشور عن إصابة الوصف 

أن يصور المتكلّم ما أراد : " فإصابة الوصف هي , قع المطابقة للشيء الموصوف في الخارج والوا

التعبيـر عنـه من المعنى تصويرا مطابقا لما عليه الشيء الموصوف في الخارج والواقع من غير 

 في التامة اةـفالمحاك ", المحاكاة بهذا ما يسميه صاحب منهاج البلغاء و , ٣"انعكاس ولا انتقـاص 

بمعنى لا بد أن  , ٤ "الموصوف الشيء تخييل يكمل بموالاتها التي الأجزاء استقصاء هي  ,الوصف

فإذا كانت صورة الأشياء قد ارتسمت في الخيال " , تكـون الصورة في الخيال كما هي في الوجود 

وكانت للنفس قوة على معرفة ما تماثل منها وما تناسب وما , على حسب ما وقعت عليه في الوجود 

أمكنها أن تركب من انتساب بعضها إلى بعض تركيبات على حد القضايا . ..تخالـف وما تضـاد 

ويعبـر صاحب منهاج البلغاء عن المحاكاة  , ٥"التي تقدم بها الحس والمشاهدة , الواقعة في الوجود 

فإن كان هـذا القـول مطابـق   , ٦"القول المطابق للمعنى على ما في الوجود " وهي , بالمطابـقة 

ومنه " وقال عنه , فهو ما أسماه بالقول المقصر عن المطابقة , لوصف كما هو في الوجود لبعض ا

ويقع دون الغاية التي انتهى إليها الشيء من , بأن يدلّ على بعض الوصف , المقصر عن المطابقة 

   . ٧"ذلك الوصف 

صف الذي يكون في كلّ لما تكلّم عـن العيب في الو,       وقد فصل ابن عاشور في هذه المسألة 

فيـرى أن المتكلّم الشاعر  , ٩)العيب ( أو في بعـض الوصف وسماه  , ٨)الغلط ( الوصف وسماه 

فربما أخطأ في تخيله , لأنّه يكثر من تخيل المعاني عن غير مشاهدة " , أكثر النّاس عرضة لـذلك 

                                                 
القاهرة . هجر للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى . مباحث في أصول الفقه . دية محمد شريف العمري  نا-٣

 . ٩٩-٩٨ص. م ١٩٩٠
جمال الدّين عبد الرحيم . الإسنوي ) : في اللّغات ( من الباب الأول ) تقسيم الألفاظ ( الفصل الثاني :  ينظر مثلا -٤

الطبعة الأولى . تحقيق شعبان محمد إسماعيل .  منهاج الوصول إلى علم الأصول نهاية السول في شرح. بن الحسن 
  .١٩٧-١٩٣من ص. م  ١٩٩٩بيروت لبنان . دار ابن حزم . 
  .٧١ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -١
الغرب دار . الطبعة الثالثة . منهاج البلغاء وسراج الأدباء . أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن .  القرطاجنّي -٢

  .٣٣ص .  م ١٩٨٦بيروت لبنان . الإسلامي 
 .١٤ص.  المصدر نفسه -٣
  .٢٤ص.  المصدر نفسه -٤
  .٢٤ص.  المصدر نفسه -٥
  .٧١ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -٦
  .٧١ص.  المصدر نفسه -٧
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 ٤٤

وهو في هذا يثني  . ١"مشاهدته إياها أشياء لم يعتد الإحاطة بصفاتها أو خفي عنه بعض ما يدق من 

لأنّـه رغم العمى استطاع إصابة الوصف بمطابقة معانيه للشيء الموصوف , على بشار بـن برد 

إذ كان مع عماه لا يكاد يخطئ , وعـد من أعجوبات الشعراء : " في الخارج والـواقع فقـال فيه 

بق فيها المعنى الشيء الموصوف والواقع عنـد ومن الأبيات التي طا , ٢", في الأوصاف الدقيـقة 

  :والذي حكم به ابن عاشور على بشار أنّه من أعجوبات الشعراء قـولـه , بشـار 

 ـهاكِبى كَـوـاوـلٌ تَهافُنَا لَييؤُوسِنَا       وأَسقَ رالنَّـقْعِ فَو ثَارم ٣               كَـأَن  

وذلك أنّه جمع , يت هو الذي أكسب بشارا شهرة في النّبوغ في الشعر وهذا الب: " قال ابن عاشور 

  : وبذلك فاق امرأ القيس في التشبيه في قوله , فجمع تشبيهين في تشبيه , تشبيه مركب بمركب 

والخَشَفُ الب نَّابا العكْرِهى وا        لَدابِسا و يطْبرِ رالطَّي قُلُوب ٤"الِي               كَأَن .   

  : المـتـلقي ٢

  :أ ـ عـلاقة المتـلقي بتشكّل الكـلام 

  :لا تخلو المادة الكلامية المنتجة في تشكّلها من ثلاث سمات رئيسية هي 

  .المبثوثة في المادة الكلامية ) أفكاره وعقائده وأخلاقه وعاداته : ( ـ أحوال المتكلّم  

التي تشكّل قوالب تحمـل معاني يـريد , للمادة الكلامية وغير اللّغوية ـ المدلولات اللّغوية المشَكِّلَةُ 

  . المتكلّم إيصالها للمتلقي من منطلق أحواله 

  .   ـ كيفيات تشكّل مستويات هذه المادة الكلامية بالمدلولات اللّغوية بحسب طبيعة المتـلقّي 

فمراتب الكلام وضروبه تتشكّل بقـدر , لمتلقي       ومن السمة الثالثة تظهر علاقة تشكّل الكلام با

وللكلام في قوة الإثبات و النّفي مـراتب : " ولذالك يقول ابن عاشور , الحاجة إلى إقناع المخاطب 

فإن كـان المخاطب خالي الـذهن من الحكم , بحسب قدر الحاجة في إقناع المخاطب , وضروب 

وإن كان المخاطب مترددا في الحكم فالأحسن أن يقَوى , كلام ولا تردد له فيه فلا حاجة إلى تقوية ال

فتقوية الكلام بالتأكيد وعـدمه خاضعة لحـال المتلقي  , ٥"له الكلام بمؤكد لئلا يصير تردده إنكارا 

  . ولهذا لا يمكن للمتكلّم أبدا أن يبعد المتلقي من فكره أثناء إنتاجه للمادة الكلامية 

بحسب قدر الحاجة في إقناع ,  أشار إليه ابن عاشور من مراتب الكلام وضروبه     وهـذا الـذي

الذي ظن أن العربية قوالب تركيبية تصب فيها المعاني , قد خفي على المتفلسف الكندي , المخاطب 

                                                 
  .٧١ص.  المصدر نفسه -٨
  .٧١ص. شرح المقدّمة الأدبيّة .  ابن عاشور -٩
تعليق محمد رفعت ومحمد شوقي أمين  . شرح ديوان بشار بن برد . طاهر بن عاشور محمد ال.  ابن عاشور -١٠

  .٧٢ابن عاشور شرح المقدّمة الأدبيّة ص: وينظر . ٣١٨ص. م ١٩٥٠القاهرة . لجنة التأليف والترجمة والنّشر 
, يان أبو سويلم أنور عل: تحقيق . ديوان أمرؤ القيس :  وينظر .٣١٨ صةشرح المقدمة الأدبي.   ابن عاشور -١

 .١/٣٥٩. م٢٠٠٠الإمارات العربيّة المتّحدة . مرآز زايد للتراث والتاريخ . محمد علي الشوابكة الطبعة الأولى 
  .١٢ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -٢
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 ٤٥

فركب إلى أبي . دون مـراعاة حالاتهم التي هي أسـاس تّشكل الكلام , المـراد تبليغها للسامعين 

 كـذل وجدت موضع أي في  :العباس أبو فقال ،د في كلام العرب حشوا لأج إني : "لعباس سائلا ا

 ملقائ االله عبد إن ، يقولون ثم ، قائم االله عبد إن: يقولون ثم ، قائم االله عبد يقولون العرب أجد:  فقال

 فالأول ، الألفاظ ختلافلا مختلفة المعاني بل عباسال أبو:  فقال ، واحد والمعنى ، متكررة لفاظفالأ

 دـفق ، قيامه رـمنك نكارإ عن جواب والثالث ، سائل سؤال عن جواب والثاني ، قيامه عن خبارإ

جواب أبو العباس للكندي دليل على  , ١ "اجواب المتفلسف أحار فما ، المعاني لتكرر الألفاظ كررتت

  .لها صلّة بمراعاة حال المخاطب , أن عملية إنتاج الكلام 

         وفي موضع آخر يبين ابن عاشور أن أسلوب الفصل والوصل في الكلام طريقة يعمد إليها 

الغرض من مسائل : " فيقول , المتكلّم ليحفـظ بها فهم السامـع مـن الوقوع في اللبس أثناء كلامه 

م لا يـوقع حتّى يجيء المتكلّم بكلا, الفصل والوصل معرفة أساليب العرب في ربـط جمل الكلام 

ّـات الفصل والوصل  , ٢"فهم السامع في لبس  التي , وقد فصل القزويني في كتابه الإيضـاح كيفي

باب القـول في الفصـل ( مـن ) كمال الانقطاع ( فقال في , بها يدفَع الإيهام واللبس عن السامع 

  ...المقصود خلاف إيهام صلالف في وليس الانقطاع كمال الجملتين بين كان إنـف) : " والوصـل 

كمال ( وقال في . أي إيهـام للسـامع , ) ليس في الفصل إيهام ( ويقصـد بـ  , ٣"ل الفص يتعين

   ثلاثة لأمور فيكون الاتصال الـكم وأما ) : " باب القـول في الفصل والـوصل ( من ) الاتّصال 

 التجوز وهمـت عـدف أكيدـللت المقتضىو للأولى دةـمؤك  ـ أي الجملة ـالثانية تكون أن  :الأول 

وقال في الأمر الثالث مـن . أي دفـع تـوهـم التجـوز والغـلط بالنسبة للسامع  , ٤ ..."والغلط

 منها تنزل أنـب كـوذل  ,للأولى بيانا  ـ أي الجملة ـالثانية تكون أن لثالثا: " كمـال الاتصال 

 خفاء نوع الأولى في يكون أن للتبيين والمقتضى  ,يضاحالإ إفادة في متبوعه من البيان عطف منزلة

   :الشاعر "  ومثّل لذلك بقـول ٥ ..."إزالته المقام اقتضاء مع

    مـيهِتَ لِلاَـالض يفِ اـاهرأَ لاًدـب ... اـهبِ يغِبأَ ينِنَّأَ ىملْس نـظُوتَ        

د بمرا ليس أنه مع,  منه لقربه أبغي على وفمعط أنه السامع يتوهم لئلا تظن على أراها يعطف لم

ومن هنا عنّت أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ ذلك الأعرابي الذي لقيـه يبيع  . ٦ "الاستئناف ويحتمل

لقد علمتم لو كنتم : فقال أبو بكر , لا عـافاك االله : فرد الأعرابي , أتبيع الثوب : فقال له " , ثوبا 

                                                 
  .٣١٥ص .دلائل الإعجاز .  الجرجاني -٣
  .٢٥ص. موجز البلاغة .  ابن عاشور -١
  ١/١٤٧. الإيضاح .  القزويني -٢
  ١/١٤٨.  المصدر نفسه -٣
  .١/١٥٢.  المصدر نفسه -٤
  .١/١٥٢.  المصدر نفسه -٥
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 ٤٦

فحقّ الجملتين أن تفصل بعضها عن بعض لما بينهما من كمال  , ١" لا وعافـاك االله: قل , تعلمون 

إنشائية لما فيها من دعاء ) عافاك االله ( في حين جملة , ) لا أبيع ( لأن الأصل هـو , الانقطـاع 

ولذا وصل أبو بكر بين الجملتين دفعا للإيهام وإزالة اللبس , ولكـن الفصل هنا يوهم بعكس المراد 

  .ب السامع الذي ينتا

دليلا على أن الأصل في ) اعتماد المتكلّمين على أفهام السامعين (      ويتّخذُ ابن عاشور من قاعدة 

  ودليلا على وجود التّشكّلات الأسلوبية البلاغية المتنـوعة من مجاز, كلام العـرب هـو الإيجاز 

   كـان الإيجاز عمـود بلاغتهم لاعتماد  ولـذلك: "... فيقـول , إلخ ...وتمثيل , واستعارة وكناية 

والتـمثيل  , والاستعـارة , المجـاز : ولأجل ذلك كثر في كلامهم , المتكلّمين على أفهام السامعين 

والاستـطـراد , والتّسـامح في الاستعمـال كالمبـالغة , والاشتـراك , والكنـاية والتعـريض 

والتّمليح واستعمـال الجملة الخبرية في غير إفادة , لميح والتّـ, ومستتبعات التـراكيب والأمثـال 

  .٢"واستعمال الاستفهام في التقرير أو الإنكار ونحـو ذلـك , النسبة الخبرية 

وعلة ذلك ,     وقـد أشرنا فيما سبق إلى رأي ابن عاشور من أن الأصل في كلام العرب الإيجاز 

وقد ذكرنا تعليل ابن , أما العلّة عند غيره هي مراعاة المقام  , ٣عنده الذكاء الذي يلائم سبق أفهامها

  قيل أفكانت توجز ؟ , أكـانت العـرب تطيل ؟ قال نعم لتبلغ : " جنّي بمـا أورده عـن أبي عمرو 

ويؤكد ابن جنّي علة مراعاة الحال أو المقام في تشكّل أسلوب الإيجاز   , ٤"نعم ليحفظ عنها : قـال 

مصانعين عنه علِم أنّهم إلى , هم إذا كانوا في حال إكثارهم وتوكيدهم مستوحشين منه إنّ: " فيقـول 

ولو لم يكن في الإطالة في : " وقال عن الإطالة  , ٥..."وفيه أرغـب , وبـه أعنى , الإيجاز أميل 

يل بن أحمد أما الخل , ٦"وملّ الإيجاز لكان مقنعا , بعض الأحـوال إلاّ الخروج إليها عما قـد ألف 

إذا كان القليل من كلامهم يفيد المعنى بلا إخلال  , فيرى أن أسلوب الإيجاز يتشكّل في كلام العرب 

 على دالا بقي ما كان إذا  ,الكثير نـع ليلـبالق اءـوالاكتف رب الإيجازالع شأن ومن : "...فيقول 

جـاز ـ بقرينة الحال كما أشرنا وكثيرا ما كان سيبويه يعلل الحـذف ـ وهـو من الإي , ٧"ى المعن

   . ٨سابقا

  : ب ـ علاقة المتلقي بصياغة المعنى 
                                                 

  . ١/١٤٢. البيان والتبيين . ـ الجاحظ ٦
  .١/٩٣. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .٤٣ـ راجع ص ٢
  .٤٤ـ راجع ص ٣
  .١/٨٦. الخصائص . ـ ابن جني ٤
 .١/٧٨. ـ المصدر نفسه ٥
الطبعة . فخر الدّين قباوة : تحقيق . ين قباوة فخر الدّ: تحقيق . الجمل في النحو . د الخليل بن أحم. ـ الفراهيدي ٦

  . ٢٤٨ص . م ١٩٨٥بيروت لبنان . مؤسسة الرسالة . الخامسة 
  .١٦ـ راجع ص ٧
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 ٤٧

  :يبين ابن عاشور أن المعنى يشْرفُ بشيئين ,        فـي علاقة المتلقي بصياغة المعنى الشريف 

عامة التي ـ إذا كان هـذا المعنى مـن المعاني الخاصة التي تُبلَّغُ لنفس للسامع من جملة المعاني ال

وعرفه ) طريقة صوغ المعنى الشريف ( وسمى ابن عاشور هذا الأمر بـ , تجيش في نفس البليغ 

أن يلحظ البليغ ما يجيش في نفسه مما يريد إبلاغه : وطريقة صـوغ المعنى الشريف هي : " فقال 

سامعين موقعا حسنا إلى نفـس السـامع فينشئه في نفسه ويكيفه بأحسن صورة يرى أنّها تقع لدى ال

   كـأنحتى ورةـالص كـتل ويستحضر  : "وهذا ما أشار إليه ابن الأثير في قوله  . ١"يفي بالمراد 

   .٢ "دهاـيشاه ن السامع كأ 

وأفـاد الغرض الذي , والمراد تبليغه له تَلَـقَّاه فَهمه , ـ إذا كان هذا المعنى الخاص بنفس السامع 

فشرف المعنى أن يكون من أحاسن المعاني المستفادة من الكلام : " ابن عاشور يقول , يريد سماعه 

وهذا ما نجده فـي  , ٣"بأن يتلقّى فهم السامع المعنى مس تغنيا به في استفادة الغرض الذي يفاد به 

هم فاالله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه ما يريد إبـلاغه لـلسامعين من إصلاح أحوال, القرآن الكريم 

والقرآن ينبغي أن يـودع مـن : " ولذلك يقول ابن عاشور , وتهذيب أخلاقهم , وتصحيح عقائدهم 

فيما , وإذا كان ابن عاشور ربط شرف المعنى  , ٤" المعاني كـلّ ما يحتاج السامعـون إلى علمه 

المعنى في فإن ابن الأثير يرى شرف , بأن يستغني به فهـم السامع في استفادة الغرض , اشترطه 

 الغرض إثبات: " فقال , حتّى يظـن أنّـه صـورة أمامه , توضيحه للسـامع بالتخييل والتصوير 

 قولنا حقيقة أن ترى ألا عياناً، إليه ينظر يكاد حتى والتصوير بالتخييل فس السـامعن في ودـالمقص

 الغرض وإثبات والتخييل رالتصوي في القولين بين فرق لكن  , "شجاع زيد " ناـقول هي " أسد زيد" 

 جريء رجل أنه سوى ه السامعمن يتخيل لا " شجاع زيد: " ولناـق لأن ، السماع نفس في المقصود

 وةـوالق البطش من عنده وما وهيئته  ,دـالأس صورة ذلك عند يخيل " أسد زيد " قلنا إذاـف ، مقدام

   .٥ "فيه نزاع لا وهذا الفرائس ودق

   :الأحداث المصاحبة ) ٣

وهـو يوافـق مصطلح , الأسباب الـداعية إلى الكلام , المقصود من الأحداث المصاحبة         

وهـذا يعني أن علماء الأصول والتفسير في , أسباب النزول في عرف الأصوليين وعلماء التفسير 

تحديد المعنى أو السياق الاجتماعي في , قـد انتبهوا إلى أثر سياق الحال , دراستهم لأسباب النزول 

                                                 
  .٦١ص. شرح المقدمة الأدبية .  ابن عاشور -٨
  
  . ١٥٢ص. المثل السائر . ـ ابن الأثير ١
 .٦١ص. ة الأدبية شرح المقدم. ـ ابن عاشور ٢
 .١/٩٣. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٣
  .٢٣ص.المثل السائر . ـ ابن الأثير ٤
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 ٤٨

لا يقف , فإن كثيرا من الآيات الكريمة : " ولذلك يقول الدكتور عبد النّعيم خليل , المراد من الآيات 

بل تعدوا ذلك إلى كثير , فيها المفسرون عند المعاني المعجمية للألفاظ لبيان المراد مـن هذه الآيات 

وقال معلّقا على ما  , ١..."سياق الاجتماعي مما يمـكن أن يندرج تحت ما يسمى بسياق الحال أو ال

أشار إليه الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول ـ وهو كتـاب جمع فيه كـلّ الأحداث التي كانت 

وعلى ذلك فقـد أشار الواحدي بأهمية المسرح اللّغوي في معرفة الحدث : " سببا لنزول الآيات ـ 

  ن شاهدوامم والسماع بالرواية إلا ، الكتاب نزول أسباب في ولـالق يحل ولا( : اللّغـوي بقـوله 

  ومعـايشة, والمشاهدة لا تكون إلاّ في المسرح اللّغوي الفعلي ,  ) الأسباب على ووقفوا ، التنزيل

   .٢..."الحدث الكلامي 

لحال أكثر من اهتمامه بعناصر سياق ا,       ولهذا اهتم ابن عاشور بأسباب النزول اهتماما كبيرا 

, ذلك أن علماء التفسير بالغوا كثيرا في توظيف أسباب النّزول لفهم آيات الكتاب العزيز , الأخرى 

ولذلك ساق ابن عاشور نقد الواحدي , حتّى إن بعضهم تجاوز كـثيرا في خلـق كلّ سبب لكلّ آية 

ملقيا زمامه إلى ,  وكـذبا ويختلـق إفكـا, أما اليوم فكلّ أحد يخترع للآية سببا : " ...لهؤلاء فقال 

وهـذا ما جعـل ابن عاشور يقـف من أسباب النّزول موقف  , ٣"غير مفكّر في الوعيد , الجهالة 

يترتب عن فهم معانيه أحكام تشـريعية وتعاليم , لأن الأمر يتعلقّ بخطاب رباني , الممحص النّاقد 

  . هذا الاهتمام من علماء الأصول و التفسير ولهذا أخذ أسباب النزول كلّ, أخلاقية ملزمة للأمة 

  : أ ـ أهميـة أسبـاب النّـزول 

﴿  وقَـالَ الذِّين كَفَروا لَـولاَ نُزلَ عـلَيهِ القُـرآن جملَةً :  تكلّـم ابن عاشور في قوله تعالى       

وذكر من ,  عن الحكمة مـن تنزيل القرآن منجما ٤  ﴾واحِـدةً كَذَلِك لِنُثَبِتَ بِهِ فُؤَادك ورتَلْنَاه تَرتِيلاَ

ومناسبتها , كي يظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى الحال , الحكمة أنّه نزل بحسب الحوادث 

إن القرآن لو لم ينزل منجما على : " واستدل لذلك بقول جده الوزير , وذلك هو الإعجاز , للمقـام 

وذلك مـن ,  في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام لما ظهر, حسب الحوادث 

                                                 
م ٢٠٠٧الإسكندرية . دار الوفاء . الطبعة الأولى . نظرية السياق بين القدماء والمحدثين . ـ خليل عبد النعيم ٥
   .٢٠٣ص.
    
  .٢٠١ص. لمحدثين نظرية السياق بين القدماء وا. ـ خليل عبد النعيم ١
أسباب . أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري . الواحدي : وينظر . ١/٤٧. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٢

  . ٨ص. م ٢٠٠٠بيروت . المكتبة العصريّة . الطبعة الأولى . النّزول 
  .٣٢الآية .  سورة الفرقان -٣
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 ٤٩

ولمعرفة : " فقال , وبيـن أن أسبـاب النزول يساعد على فهم الحال أو المقام  , ١"تمـام الإعجاز 

  وقـال  , ٢"وهذا ما بـلغ إليه استقرائي , أسباب النّزول مدخل في ظهور مقتضى الحال ووضوحه 

بـل يـؤكد أن بعض أسباب , ٣" فإن من أسباب النّزول ما يعين على تصوير مقام الكلام  : "أيضا 

  ومنها: " يقول , لا تدرك إلاّ باستحضار المقام , النّزول يلفت نظر المفسر إلى خصوصيات بلاغية 

ابـن عاشور وبما أن  , ٤"ما ينبه المفسـر إلى إدراك خصوصيات بـلاغية تتبع مقتضى المقامات 

فهو يوضح في موضع آخـر , يقـر بحسب استقرائه أن أسباب النزول سبيل لفهم المقام أو الحال 

بـل يستَـرشَد بسبب , أن ألفـاظ آيات الكتاب العزيز لا يخصص فهـم معانيها بأسبـاب النّزول 

  ـ فكان يجتهـد"  االله عنه وهذا ما كان يفعله سيدنا عمر ـ رضي, النزول لفهم المراد من الآيات 

, ٥"ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه , في تعـرف المصلحة التي لأجلها كانت الآية أو الحديث 

  ومن أمثلة استرشاد سيـدنا عمر ـ رضي االله عنه ـ بتعـرف المصلحة التي من أجلها كانت الآية 

  .   ٦﴾...لْفُقَراءِ والمساكِينِ والعامِلِين علَيها والمؤَلَفَةِ قُلُوبهم﴿ إِنَّما الصدقَاتُ لِ: قوله تعالى , أو الحديث 

أبي سفيان : أنّهم كانوا قـوما من رؤساء قريش وصناديد العرب مثل : " فمفهوم المـؤلفة قلوبهـم 

ييبا فكان رسول االله يعطيهم من الصدقات تط... والأقرع بن حابس , وصفوان بن أمية , بن حرب 

وتأليفا لمن لم يحسن , وتحـريضا على أتباعهم , وتقريرا لهم على إسلامهم , لقلوب المسلمين منهم 

لكن لما , وقـد كان من مصلحة الإسلام والمسلمين أن يؤلف رسول االله قلوبهم بالمال  , ٧"إسلامه 

صلحة لم تعد تقتضي لأن الم, منع عمر ـ رضي االله عنه ـ إعطاءهم المال , قويت شوكة الإسلام 

إن رسول االله ـ صلى االله عليه : " فقال لهم , أن يصرف المـال لهـؤلاء وحـال الإسلام عزيزا 

فإن ثبتّم على الإسلام , فأمـا اليوم فقـد أعز االله دينه , وسلّم ـ كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام 

لقـد فهـم عمر ـ رضي  , ٨"ابة فلم ينكروا وبلغ ذلك الصح... وإلاّ فليس بيننا وبينكم إلاّ السيف 

وما . وحال بعد عزة الإسلام , حال قبل عزة الإسلام , االله عنه ـ أن مفهوم المؤلفة ارتبط بحالين 

  .   كان لعمر ـ رضي االله عنه ـ أن يعـرض الشريعة للاستخفاف في تمسكه بظاهر النص 

وهو أن سبب النّـزول ليس , م تنبني عليه أحكام الشريعة    ولهذا أشار علماء الأصول إلى أمر مه

ولذلك قرروا قاعـدة , وليس طريقا لتخصيص المعاني , مقصودا بذاته في تخصيص معاني الآيات 
                                                 

  .٩/٢٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٤
  .١/٤١.  نفسه  المصدر-٥
  .١/٤٧.  المصدر نفسه -٦
 . ١/٤٧.  المصدر نفسه -٧
  .٣٣٨ص. اللّغة العربيّة معناها ومبناها .  تمّام حسّان -١
 .٦٠الآية .  سورة التوبة -٢
دار . الطبعة الثانية . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . ين أبي بكر بن مسعود الكاساني علاء الدّ. ـ الكاساني ٣

  .٢/١٥٢. م ١٩٩٨بيروت لبنان . ء التراث العربي إحيا
 .٢/١٥٣. ـ المصدر نفسه ٤
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 ٥٠

ومعنى كون : " وهـذا ما جعل ابن عاشور يقـول  , ١"العبـرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب " 

وليس المراد أن لفـظ الآية يقـتصر , أنّها تعين على تفسير المراد أسباب النّزول من مادة التفسير 

  .     ٢"لأن سبب النّزول لا يخصص , عليها 

  : ب ـ تعريف أسباب النزول 

هي حـوادث يـروى أن آيـات من القرآن : " عـرف ابن عاشور أسباب النزول بقـوله        

ويقْرِن ابن عاشور  , ٣"أو نحو ذلك , أو إنكارها , ها أو لحكايت, لبيـان حكمـها , نـزلت لأجلها 

  فهو يتكلّم عما يسميه بلومفيد ـ سبب الحدث, ) ونـزول القرآن , الحـوادث ( في تعـريفه بيـن 

  التي يسميها علماء الحـديث صيغة, ) يروى ( ولكن ابن عاشور أورد في تعريفه كلمة  , ٤الكلامي

  :ور يريد التنبيه إلى أمرين وكأن ابن عاش, التضعيف 

ووافقـه فيه , ما نقله سابقا على لسان الواحدي من نقده للذّين جعلوا لكلّ آية سبب نزول : ـ الأول 

حتّى كاد بعضهم أن يوهم النّاس أن كلّ آية من القرآن نزلت , وأغـربوا في ذلك وأكثروا "... فقال 

   .  ٥"وحتّى رفعوا الثّقة بما ذكروا , على سبب 

  وعليه يجب أن تخضع أسانيدها للدراسة, أسباب النّزول التي وصلت إلينا كلّها مرويات : ـ الثاني 

لا يحلّ القـول  : " ولذلك استدل بما قاله الواحدي , حتّى يكون الاسترشاد بأسباب النّزول مضبوطا 

   .٦"في أسباب نزول الكتاب إلاّ بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل 

وقد تصفّحت أسباب : " إذ قام بدراسة أسباب النزول ونقدها فقال ,      وهـذا ما فعله ابن عاشور 

   .       ٧"النّزول التي صحت أسانيدها فوجدتها خمسة أقسام 

  :ج ـ تمحيص أسباب النّزول 

صحيحها , هم لم يعذر ابن عاشور كبار المفسرين الذين أدرجوا كلّ روايات أسباب النّزول في كتب  

مما أدى إلى وهم النّاس أن كلّ آية من آيات القـرآن لها سبب , و ضعيفها دون نقدها و تمحيصها 

ولكنّي لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقّفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم : " فقال , نزول 

 من النّاس أن القرآن لا تنزل آياته إلاّ لأجل حتّى أوهموا كثيرا, ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا 

                                                 
  .١/٣٥٢. المحصول .  الرّازي -٥
 .١/٢٤. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٦
  .١/٤٦.  المصدر نفسه -٧
  .٢٦راجع سياق الحال عند بلومفيد ص ـ ١
  .١/٤٦. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٢
  . ٨أسباب النزول ص. الواحدي : وينظر . ١/٤٧. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٣
  .١/٤٧.  المصدر نفسه -٤
  . ١/٤٦.  المصدر نفسه -٥
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 ٥١

كـان بسبه أسبـاب , ويوضح ابن عاشور أمرا مهِما  , ١"وبئس هـذا الوهم , حوادث تدعوا إليها 

  : فيقول , ) ورأي الناقل , الفـرق بين سبب النّزول ( وهو , النزول دائرا بين القصد و الإسراف 

ونجـد لبعض الآي , آن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولها بيد أنّنا نجد في بعض آي القر" 

فكان أمر أسباب النّزول دائرا بين , أن يكون ذلـك رأي النّاقل , ثبت بالنقل دون احتمال , أسبابا 

ولما كان أمر أسباب النّزول يتعلّق بفهم القرآن الكريم  وصف عـدم تنقيحه  , ٢"القصد والإسراف 

وكان في غـض الطرف عنه وإرسال حبله على غاربه خطر : " فقال , ر العظيم بالخط, وضبطه 

وبيـن أن الغرض من نزول  , ٣"فذاك الذي دعاني إلى خوض هذا الغرض . عظيم في فهم القرآن 

جاء " فالقرآن الكريم . ولذلك لا يتوقّف نزوله على حدوث الحوادث , القرآن هو إصلاح حال الأمة 

فلا يتوقّف نزوله على حدوث الحوادث الداعية , ا به صلاح الأمة في أصناف الصلاح هـاديا إلى م

  .  ٤"إلى تشريع الأحكام 

فوجد الصحيـح , قام ابن عاشور بدراسة أسباب النّزول ونقدها وتمحيصها , ولأجل هذا كلّه      

  : منها خمسة أقسام وهي 

  وهو المقصود من الآية: " وقال عنها ,  من الآية ـ الأحـداث التي يتـوقّف عليها فهـم المراد١

  وهذا منه تفسير مبهمات, فلا بد من البحث عنه للمفسر , يتـوقّف فهم المراد من الآية على علمه 

وقوله  , ٦﴿ قَـد سمِع االلهُ قَولَ التِي تُجادِلُك فِي زوجِها ﴾: ومثّل لـها بقوله تعالى  , ٥"القـرآن 

   .٧﴿ يأُيها الذِين آمنُوا لاَ تَقُولُوا راعِنَا ﴾: تعالى 

وصـور تلك الحـوادث لا تبيـن : " وقال عنها  , ٨ـ الأحداث التي تسببت عنها تشريعات أحكام٢

ولـكنّها إذا ذكرت أمثالها , أو تقييد , أو تعميم , ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص , مجملا 

بحادثة عويمر العجلاني الذي " ومثّل لها  , ٩"ولات الآيات النازلة عند حدوثها وجِـدتْ مساوية لمدل

   .١٠"وحادثة كعب بن عجرةَ التي نزلت عنها آية فدية الأذى في الحج , نزلت عنها آية اللّعان 

وزجر , وبيان أحكامها , نزلت الآية لإعلانها , تختص بشخص واحد , ـ حوادث تكثر أمثالهـا ٣

وهـم يـريدون أن من , يقولون نـزلت في كذا وكذا , فكثيرا ما تجد من المفسرين , كبها من يرت

                                                 
  .١/٤٦.  المصدر نفسه -٦
  .١/٤٦.  المصدر نفسه -٧
 
  .١/٤٦. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .١/٤٨.  المصدر نفسه -٢
 .٠١الآية .  سورة المجادلة -٣
 .١٠٤الآية . البقرة  سورة -٤
  .١/٤٨. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٥
  .١/٤٨.  المصدر نفسه -٦
  . ١/٤٨.  المصدر نفسه -٧
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ومثّل لها  , ١" فكـأنّهم يريدون التمثيل , تلك الحـالة الخاصة , الأحوال التي تشير إليها تلك الآية 

 يقتطع بها مال مـن حلف على يميـن صبرٍ: " بالآية التي نزلت تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلّم 

﴿ إِن الذِّين يشْتَرون بِعهدِ اللَّهِ : وهي قوله تعالى  , ٢"امـرئ مسلـم لقي االله وهـو عليه غضبان 

  لكلّ حادثة فيها خيانة أو إبطـال للعـهد , وهي آيـة تتضمن حكما عاما  , ٣وأَيمانِهِم ثَمنًا قَلِيلاً ﴾

  . لمتماثلة لكل الحوادث ا, أي حكما واحدا 

فيـقع في عبـارات بعض , وفى القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة , ـ حوادث حدثت ٤

مع أن المراد أنّها مما يدخل في , السلف مـا يـوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيات 

 بين الصحابة في كثير من اختلاف كثير" وبين ابن عاشور أن هـذا القسم يوجد فيه , ٤معنى الآية 

   ,٦﴿ ولاَ تَقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَستَ مؤْمِنًا ﴾: ومثّل لها بقوله تعالى  , ٥"أسبـاب النّـزول 

أي ظنّوه , السلام عليكم فقتلوه : كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : "  قـال ابن عباس 

  ولا تقولوا لمن ألقى إليكم ( وأخذوا غنيمته فنزل قوله تعالى , تّقي منهم بالسلام مشـركا يـريد أن ي

  لأن ابن عباس , فالقصـة لا بـد أن تكون قـد وقعت : " يقـول ابـن عاشور , ٧)"إليكـم السلام 

  بلها ولكن نزلت في أحكام الجهاد بدليل ما ق,  رواهـا لكن الآيـة ليست نـازلة فيهـا بخصوصها 

  فعنـد االله مغـانم« ومـا بعـدها , » يـأيها الـذين آمنـوا إذا ضـربتم في سبيل االله فتبينوا  « 

  .٨"» كثيـرة كذلك كنتم من قبل 

ما لا يبيـن مجملا ولا يؤول ( ومنهـا  , ٩)ما يبين مجملات ويدفع متشابهات ( ـ حوادث منها ٥

﴿ ومن لَـم يحكُم بِما أَنْزلَ االلهُ : دفع متشابهات بقوله تعالى ومثّل لما يبين مجملات وي , ١٠)متشابها 

للشرط أشكـل عليه كيف يكون ) من ( فإذا ظن أحد أن : " فقال  , ١١فَأُولَئِـك هم الكَافِرون ﴾

                                                 
سنن . أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان : النسائي : راجع حادثة عويمر العجلاني عند . ١/٤٨.  المصدر نفسه -٨

   ١/١٧٠. م ١٩٨٦حلب سوريا . مكتب المطبوعات الإسلاميّة . ثانية الطبعة ال. عبد الفتاح أبو غدّة : تحقيق . النسائي
  مراجعة . صحيح البخاري . أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري .راجع حادثة آعب بن عجرة عند البخاري 

. م ٢٠٠٠بيروت . المكتبة العصريّة . الطبعة السّادسة . محمد علي قطب وهشام البخاري : مراجعة وضبط 
١/٦٤٥.  
  .   ١/٢٠٧٤. صحيح البخاري .  البخاري -٩
  . ٧٧الآية .  سورة آل عمران -١٠
  . ١/٤٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .١/٤٩.  المصدر نفسه -٢
  .٩٤الآية .  سورة النّساء -٣
  .١/١٣٩٨. صحيح البخاري .  البخاري  -٤
 .١/٤٨. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
  .١/٤٩. ه  المصدر نفس-٦
  .١/٤٩.  المصدر نفسه -٧
  . ٤٤الآية .  سورة المائدة -٨
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 ٥٣

, مـوصولة ) من ( ثم إذا علـم أن سبب النّزول هم النّصارى عـلم أن , الجور في الحكم كفرا 

ومثّل لما لا يبين  , ١"لا يتَعجب منهم أن يكفروا بمحمد , لم أن الـذين تـركوا الحكم بالإنجيل وع

﴿ وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليتَامى فَانْكِحوا ما طَاب لَكُم مِن : مجملا ولا يؤول متشابها بقوله تعالى 

, فيبينها ما في الصحيح عن عائشة , لازمة بين الشرط وجزائه فـقد تخفى الم: " فـقال . ٢النِّّساء﴾

, هـذه اليتيمة تكـون في حجـر وليها تَشْركُه في ماله : أن عروة بـن الـزبير سألها عنها فقالت 

فنهوا أن ينكحـوهن إلاّ أن يقسطوا لهن في الصداق , فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها 

   . ٣"ن ينكحوا من النّساء سواهن فأمروا أ, 

  ببيانه أن من أسباب النزول ما يجب على المفسر,     ويختم ابن عاشور حديثه عن أسباب النّزول 

مـن أسباب النزول الذي ليس للمفسـر غنى عن " لأن هذا النوع , أن يعلمه وليس له غنى عنه 

ومنها ما يدلّ , ها ما يكون وحـده تفسيرا ومن, أو إيضاح خفي وموجـز , علمه فيه بيان مجمل 

   .٤"المفسر على طلب الأدلّة 

لم أجد فيما استقصيت : أريد أن أقول ,     وبعد خاتمة ابن عاشور في حديثه عن أسباب النزول 

قد قدم ضبطا منهجيا بمثل , أن أحدا من الذين تعرضوا لنقد آليات قراءة النص القرآني , من البحث 

يقـول الدكتور , وكلّ ما قدموه كان نقدا لأخبار أسباب النزول , ور الذي ضبطه ابن عاشور التّص

ثم يـذكر هذه  , ٥"وقد وضع العلماء عدة ضوابط في قبول الأخبار الصحيحة : " أحمد عبد الغفار 

   :٦الضوابط كالتالي

وشهد منازل , وسلّم ـ ـ إذا جـاء الخبـر عن الصحابي الذي صاحب الرسول ـ صلى االله عليه 

  .إلخ ...وعرف مناسبة التنزيل , الوحي 

ولذا فهم , إلاّ أن خبر مرسل , فهـو من قبيل المسند من الصحابي , ـ إذا جـاء مـن التابـعي 

  ومنها أن يعضد الخبر المرسل بمرسل آخر  ... منها صحة الإسنـاد , يشترطون شروطا في قبوله 

وهكـذا نرى كيف تتعرض أخبار أسباب النزول للمعايير العلمية : " وابط ثم قال معلّقا عن هذه الض

لم , أما ما يسمون برواد القراءة المعاصرة كنصر حامد أبو زيد وغيره  . ٧..."وللنقـد والتحـليل 

وأن روايات أسباب النزول لا بد , يخرجوا في نقدهم لأسباب النزول من قاعدة ربط النص بالواقع 

أو الخبر , لأن تعدد أسباب النزول , ط كي نعرف الواقعة الحقيقة التي من أجلها نزل النص أن تضب

                                                 
 . ١/٥٠. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٩
  .٠٣الآية . ـ سورة النّساء ١٠
  . ١/٥٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١١
  .١/٥٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .٣٨ص. م ١٩٩٥الإسكندرية . دار المعرفة الجامعية . القرآن قضايا في علوم . ـ السيد أحمد عبد الغفار ٢
 .٤١ـ٣٨ص. ـ المصدر نفسه ٣
  .٤٤ص.ـ المصدر نفسه ٤
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 ٥٤

إن افتراض تعدد النصوص : " يقـول . يحرف مدلول النص لعدم صدق الـواقعة , غير الصحيح 

ع أو الآيات عند أسباب ووقائ, مثـله مثـل افتراض تكرار نزول الآية الواحدة , استجابة لـواقعة 

  ويـؤدي مـن ثـم إلى القضاء على مفهوم النص , يـؤدي إلى الفصل بين النص ودلالته , مختلفة 

  .        ١"ذاتـه 

  : ـ زمن الكلام و مكانه ٤

  وقد اهتم علماء, أحد عناصر سياق الحال المهمة , مما لا شك فيه أن عنصر الزمان والمكان       

  وقد بينت الدراسة أهميته, بليغا في التمييز بين القرآن المكّي والمدني  التفسير بهذا العنصر اهتماما 

   .٢وفوائده فيما سبق من دراسة مكونات سياق الحال

أن يكون ضليعا بمعـرفة زمـان       وقد أوجب علماء التفسير على المتعرض لتفسير كتـاب االله

وقد وظّـفه في فهم معاني القرآن ,  فيه ولا شـك أن ابـن عاشور متضلّع, نزول الوحي ومكانه 

  .  وسنبين ذلك في مبحث أثر عناصر سياق الحال في فهم خطاب القرآن الكريم , الكريم 

لم يتكلّم عـن قضية القـرآن , ولكن اللافت للنّظر أن ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير      

ي المقدمات العشـر التي شـرح فيها المسائل النظرية لا في التمهيد ولا ف, المكي و المدني نظريا 

  .نظريا) والسامع  والأحداث , المتكلّم ( مثلما تكلّم عن سياق الحال وعناصره الأخرى , لتفسيـره 

فابن عاشور في تفسيره حدد طبيعة المعاني القرآنية والمقاصدية ,   وهنا أحاول أن أقدم لذلك تعليلا 

وقد حددها في قوله , وهي المعاني البلاغية الدقيقة ذات النّكت الخفية , هتمام بها أكثر التي يريد الا

موزعة , بعيدة المدى مترامية الأطراف , إن معاني القـرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة : " 

وربما , ي مواقـعها والقصص ف, والآداب في آياتها , فالأحكام مبينة في آيات الأحكام , على آياته 

وقـد نحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان . اشتملت الآية الـواحدة على فَنَّينِ من ذلك أو أكثر 

هو , وهو فن دقائق البلاغة , ولكن فنّا من فنون القرآن لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن

من أجل ذلـك التـزمت , خصوا الأفانين الأخرى الذي لم يخصه أحد من المفسريـن بكتاب كمـا 

 تُهالعظيـم في آيـة من آي القرآن كلّما أُلْهِم أن لا أغفل التنبيه على ما يلـوح لي مـن هذا الفـن

  .٣"بحسب مبلغ الفهم وطـاقة التّدبر

                                                 
الدار . المرآز الثقافي العربي . الطبعة السادسة . مفهوم النص دراسة في علوم القرآن . ـ نصر حامد أبو زيد ٥

الفصل الرابع من : قد فصلا لأسباب النزول ونشير إلى أن أبو زيد ع. ١١٥ص. م ٢٠٠٥البيضاء المغرب 
  .خلاصته ربط النص بالواقع  , ١١٣ـ٩٧

  
  .٣٥-٣٤ـ راجع ص ١
  . ٨/ ١. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٢
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, قامات       ومن تعريف ابن عاشور لسيـاق الحال الذي صغناه مركبا من حديثه على البليغ والم

 لا تتعلّق إلاّ بالمتكلّم والسامع والأحداث المصاحبة                 , يبـدوا أن ابـن عاشور يرى أن النّكت الخفية 

ويظهر أيضا أن عنصر الزمان والمكان لا تتعلّق به , ولـذلك كـان اهتمامه بهذه العناصر الثلاثة 

تحديد :  بعنصر الزمان والمكان في القرآن الكريم هو وغـاية الفـوائد التي تتعلّق, نكـت خـفية 

والوقوف على المعنى المراد من التركيب   , ) أو شرعي , لغوي ( المعنى المراد من وضع الـلفظ  

وسنعرض لها  , إلخ من الفوائد التي بينها في تفسيره التحرير والتنوير... ومعرفة النّاسخ والمنسوخ 

  . زمان والمكان في فهم معاني القرآن الكريم أثر عنصر ال: في عنوان 

  : ـ الحركة الجسمية ٥

  وهـو,     عنصر الحركة الجسمية مهم في بيان المدلولات الانفعالية التي تفصح عن مراد المتكلّم 

ولذلك لـم يتحـدث عنه , مثل عنصر الزمان والمكان , عنصـر لا تتعلّـق به نكت بلاغية خفية 

  ولكنّـه أدرك مـا لعنصر الحركة الجسمية , في المسائل النّظرية في المقدمات العشر ابن عاشور 

أثناء الاضطرابات الباطنية التي يحدِثُها الانفعال , مـن أهمية في بيـان الكشف عـن مراد المتكلّم 

تناسب ذلك صدرت عنه أفعال , فـإن الإنسـان إذا اضطـرب باطنـه من الانفعال : " وقد قـال 

وعضه , وضـرب الرجل نفسه من الغضب , كتخبط الصبي في الأرض إذا غـضب ... الانفعال 

وسيأتي  , ١..."وضرب الكفّ بالكفّ مـن التحسر , وقـرعه سنّه من النّدم , أصابعه مـن الغيظ 

    .        تفصيله في مبحث أثر عناصر سياق الحال في فهم القرآن 

 
  

        

  

          

       
             

  
                  

  
  
  

                                                 
  . ٣/٦٦. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -١
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  ثـالـصل الثـالف

ابن عاشور ة لدى  في فهم خطاب القرآن والسنّ     أثر سياق الحال ومكوناته

   : المبحث الأول 

    لدى ابن عاشور في فهم خطاب القرآناق الحال ومكوناتهأثر سي          

  : خطاب القرآن ـ أثر سياق الحال في فهم) ١

شرنا سابقا  وقد أ , يتـوقّـف فهـم معاني الآيات عليها      ,        قـد تتعلّق بالمقام قضايا لغوية      

ذي ـف ال ـالموقأو   , ن مقتضيات  بعض الآيات يتوقّف على المقام       من أ , إلى قول ابن عاشور     

ر سياق هذه   رير والتنوير أث  اشور في تفسيره التح    ابن ع  وبين,  شكّل التركيب اللّغوي لهذه الآيات    

 ذلك بأمثلة   وستبين الدراسة , اقتضتها معاني الآيات    , قت بها قضايا لغوية     ـامات التي تعلّ  ـالمق

اته ـ في مقدم  بخصوص هذه المسألة   , ن تقريرات نظرية  ا ذهب إليه م   وضح فيها ابن عاشور م    

  .البيانية في التحرير والتنوير 

  :بيان معاني ألـفاظ تتعلّق بمعاني الآيات  ـ أثر سياق الحال في ١

A  أـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على المجاز أو الحقيقة أو عليهما بقرينة سياق الحال 
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فإن استعمل هذا اللفظ  في , اللفظ الحقيقي في اصطلاح التخاطب ما دلّ على المعنى الأول     

 اللفظ :الحقيقة : " الشوكاني عن الحقيقة والمجاز يقـول , أصبح هذا اللفظ مجازيا , معنى ثان 

  .١ "قرينة مع لعلاقة له وضع ما غير في المستعمل اللفظ :والمجاز  ... له وضع فيما المستعمل

  .يكون بأسباب منها قرينة المقام , وانتقال اللفظ من دلالة الحقيقة إلى المجاز 

بناء على حمل دلالة اللفـظ على , تفهم معانيها       وقد بين ابن عاشور أن كثيرا من الآيات 

  : ومن ذلك , والضابط في كلّ ذلك قرينة المقام , أوعليهما , أو على الحقيقة فقط , المجاز فقط 

   : سياق الحالـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على المجاز فقط بقرينةـ أ ١

   .٢أَبـدا بِما قَـدّمتْ أَيدِيهِم وااللهُ علِيم بالظَالِمِين ﴾﴿ ولَـن يـتَمنَّوه :      في قـوله تعـالى 

سـواء كان باليد أم , والمراد بما قدمت أيديهم ما أتوه من المعاصي : " ... يقـول ابن عاشور 

وحملُ ابن عاشور تعبير اليـد على  , ٣"فعبر باليد هنا عن الذات مجازا , بغيرها بقرينة المقام 

كما بها قـد , فالإنسان بجوارحه كلّها قد يرتكب الطاعات , متأتٍ مـن تصور الحال , جاز الم

  بدلا عن الذّات كلّها أو الجوارح, ولكن ابن عاشور يعلّل تخصيص ذكر اليد , يرتكب المعاصي 

وقتل من تحريفهم التوراة , لأن الآية جاءت في سياق تصوير حال اليهود , وحملَها على المجاز

لأن أجـمع  , ولعـلّ التّكني بها دون غيرها : " فيقـول , وهذا قد عمِل بجارحة اليد , الأنبياء 

  .٤"فالأجمع هو تحريف التوراة  والأفظع هو قتـل الأنبياء, وأفظعها كان باليد , معاصي اليهود 

عاشور صرح بـأن ولكن الفرق بينهما أن ابن ,     والرأي نفسه سبق به الألوسي ابن عاشور 

 نـع كناية واليد : "يقول الألوسي . مصدره قـرينة سياق المقام , حمله دلالة اليد على المجاز 

 عامة مناط الإنسان جوارح بين من اـهأنّ لما,  أيضا القدرة نـع بها ويكنى  ,الشخص سـنف

 بما المعنى فيكون  ,تهاحقيق على واليد مجازيا الإسناد يجعل ولا  ,منافعه أكثر ومدار  ,صنائعه

   .٥" الذم في أبلغ وهو الأعضاء بسائر قدموا ما ليشمل التوراة كتحريف,  بأيديهم قدموا

   :   ـ أ ـ حمل اللّفظ المتعلّق به معنى الآية على الحقيقة فقط بقرينة سياق الحال ٢

                                                 
أحمد عزو :  تحقيق .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . محمد بن علي بن محمد : ـ الشوآاني ١

 . ٦٣ـ١/٦٢. م ١٩٩٩دمشق سوريا . دار الكتاب العربي . الطبعة الأولى . عناية 
  .٩٥الآية .  سورة البقرة -٢
  .١/٦١٦. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٣
  
  
 .١/٦١٦. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني . دي أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدا. ـ الألوسي ٢

 .١/٣٢٩. م ٢٠٠١بيروت لبنان . دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى . علي عبد الباري عطية : ضبطه وصححه 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٥٨

م بِإِذْنِهِ حتَّى إِذَا فَشِلْتُم وتَنَازعتُم فِي الأَمرِ ﴿ ولَقَـد صدقَكُم االلهُ وعده إِذْ تَحسونَه:      قال تعالى 

   .١﴾... وعصيتُم مِن بعدِ ما أَراكُم ما تُحِبون

   سيقت هذه الآية في بيان حال الرماة الذين خالفوا أمر الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ في 

 ٢)مخالفة أمر الرسول(إلاّ معنى ) يتـم عص( ولم يـذكر الزمخشري في دلالة , غـزوة أحـد 

ولكن المعنى يبقى  . ٣)لم تثبتوا وملتـم للغنيمة ( وكذلك الألوسي , ـ صلى االله عليه وسلّم ـ 

فلا بد . لأن الأمر يتعلّق بمخالفة أمر الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ وعـصيانه , غامضا 

وكيف يفْهم مع ما يتعـارض من أمر ,  ؟ هل هـو عصيان حقيقي. من تخريج لمعنى عصيتم 

أم هو عصيان يحمل على المجاز , امتثال الصحابة لأوامر الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ 

  .  وما القرينة الصارفة ؟ 

) عصيتم ( إلى تخريج بديع في حمل لفظة ,      ولذلك يلفت ابن عاشور انتباهنا بدلالة المقـام 

  . لى المجاز على الحقيقة لا ع

       إذا قررنا أن مخالفة الـرماة أمر الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كـان عـن اجتهاد 

على المجاز للدلالة على الخطأ ) عصيتم ( ووجب حمل لفظة , وجب أن يكون لهم أجر الخطأ 

وإذا , اب فله أجران إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أص: " مصداقا لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

ولذلك , مع معنى الخطأ ) عصيتم ( ولكـن لا تتـوافق دلالة  , ٤"حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 

وإنّما سميت مخالفة : " فقال , على الحقيقـة بقرينة المقام ) عصيتم ( حمل ابن عاشور دلالـة 

إذ , تهاد لا عن استخفاف مع أن تلك المخالفة كانت عـن اج, من خالف أمر الرسول عصيانا 

فلما نصر االله المسلمين , إن رسول االله أمرنا بالثبات هنا لحماية ظهـور المسلمين : كانوا قالوا 

فإنّما سميت عصيانا لأن المقام ليس , فكانوا متأولين , فما لنا وللوقوف هنا حتّى تفوتنا المغـانم 

إذا حمل ابن عاشور معنى . ٥"للقائد من دون تأويل الطّاعة , فإن شأن الحرب , مقـام اجتهـاد 

  .مخالفة أمر الرسول عن اجتهاد لا استخفاف : ومعناها , عصيتم على الحقيقة  بدلالة المقام 

  :ـ أ ـ حمل اللّفظ المتعلّق به معنى الآية على الحقيقة والمجاز معا بقرينة سياق الحال ٣

  االلهَ يسجد لَه من فِي السمواتِ و من فِي الأَرضِ والشَّمس والقَمر﴿ أَلَم تَـر أَن :      قال تعالى 

                                                 
  .١٥٢الآية .  سورة آل عمران -٣
  .١/٣٣٦. الكشاف . ـ الزمخشري ٤
 .٤/٨٩. روح المعاني . ـ الألوسي ٥
دار . تحقيق عصام الدّين الصبابطي . مختصر صحيح مسلم .  الدّين عبد العظيم بن عبد القويّ زآيّ.  المنذري -١

  . ٣٠٦ص. م ٢٠٠٣القاهرة . الحديث 
  . ١/١٣٠. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٢
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   .١﴾...  والنُّجوم والجِبالُ والشَّجر والدواب وكَثِير مِن النَّاسِ 

  تحمل على المجاز في دلالتها على سجود , في هذه الآية ) يسجد (     بين ابن عاشور أن لفظة 

ورد رأي الزمخشري الذي , وتُحملُ على الحقيقة في دلالتها على سجود الإنسان , لإنسان غير ا

    حالة واحدة علىفي استعماله حـيص لا دـالواح ظـاللف" بحجة أن , أنكر حملها على المعنيين 

  وقـد استعمل السجود في حقيقته: " فيقـول ردا على رأي الـزمخشري  , ٢ "مختلفين معنيين

على الحقيقة ) يسجد ( ثم يفكّك ابن عاشور دلالة  , ٣"وهو حسن وإن أباه الزمخشري , ومجازه 

  :والمجاز بالطريقة التالية 

بين أن المجاز يكمن في كون المخلوقات غير الإنسانية , على المجاز ) يسجد (       في دلالة 

ووجه التفكيك أن : " فقال , ن في الصلاة كما هو حال الإنسا, لا تسجـد الله تعالى سجودا فعليا 

ليس إلاّ دلالة تلك الموجودات على أنّها مسخّرة بخلق االله , سجـود الموجودات غيـر الإنسانية 

  .٤"فاستعير السجـود لحالة التسخير والانطياع 

  خضوع فـلأن الإنسان مظهـر عبوديته هو ال, على الحقيقة ) يسجـد (    أما في حمل دلالة 

   ـ٥)واسجد واقترب ( ولا يكون ذلك إلاّ كونه ساجدا الله في صلاته ـ , والانقيـاد والتّذلل الله 

فلما خالطها إعراض كثير من , أمـا دلالة حال الإنسان على عبوديته الله تعالى : "  ولذلك قال 

غطّى , ل المشركين وتلبسهم بالسجـود للأصنام كما هـو حـا, النّاس عـن السجود الله تعالى 

لأن المشاهدة أقوى من دلالة , سجـودهم الحقيقي على السجـود المجازي الدال على عبوديتهم 

وإن كان حاصلا في حالهم كحال , فلم يثْبِتْ لهم السجـود الذي أُثْبِتَ لبقية الموجودات , الحال 

   .٦"المخلوقات الأخرى 

  :ية على العموم أو الخصوص بقرينة سياق الحال ب ـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآ

يقول , وهذا ما يسمى بالخاص , إما أن يدلّ على منفرد بوضعه , اللفظ في دلالته الوضعية     

وإما أن  . ٧"الخاص هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الإنفراد : " الدريني 

هو اللفظ : " يقول الدريني , وهـذا ما يسمى بالعام , بوضعه يدلّ على متعدد شاملا كلّ أفراده 

                                                 
  .١٨الآية .  سورة الحج -٣
  الكشاف .  الزمخشري -٤
   ٨/٢٢٦. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
  .٨/٢٢٦. در نفسه  المص-٦
  .١٩الآية .  سورة العلق -٧
  .٨/٢٢٦. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  . ٥١٣ص. م ١٩٩٧بيروت لبنان . مؤسسة الرسالة . الطبعة الثالثة . المناهج الأصوليّة .  الدريني محمد فتحي -٢
 . ٣٩٣ص.  المصدر نفسه -٣
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 ٦٠

وقد حدد علماء اللّغة والأصول  . ١"الـدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه 

  .وصور الخاص , صيغ ألفاظ العام 

لتدلّ , م كثيـرا ما يحمل ألفاظا لا تـدل بصيغها على العمو,     ولكن ابن عاشور في تفسيره 

  أو يخصص عاما في دلالته, لدواعٍ اقتضتها الآيات , على العموم بقرينة سياق الحال أو المقام 

  : بقرينة سيـاق المقام لنفس السبب ومن ذلك 

  : الحال لآية على العموم بقرينة سياقـ ب ـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى ا ١

اء اللَيلِ ساجِدا وقَائِماً يحذَر الأَخِرةَ ويرجو رحمةَ ربِهِ قُـلْ ﴿ أَمن هو قَانِتٌ آنَ:     قـال تعالى 

   .٢ ﴾هـلْ يستَوِي الذِين يعلَمون والذِين لاَ يعِلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا الأَلْباب

لمون بسياق الآية والذين لا يع,    ربط كلاّ مـن الزمخشري و الألوسي معنى الـذين يعلمون 

ويرى الزمخشري أن ذكر عدم استواء العالم مع الجاهل , فالآيـة تتحدث عن العابد القانت ليلا 

كما لا يستوي العالمون : " ولـذلك قـال , هو للمقازنة بين عـدم استواء القـانت مع العاصي 

  ر الآية بتقدير محذوف فسـأما الألوسي ف . ٣"لا يستوي القانتـون والعاصـون , والجاهلـون 

فيطلبونه ـ أثناء قنوتهم ـ  ) قدر معبودهم جلّ شأنه ( قـل هل يستوي الذين يعلمون : " فقـال 

   .٤"إنّما يتذكّر حقيقة الأمر أولوا الألباب , فيطلبون ما سواه , والذين لا يعلمون ذلك 

  نفي الاستواء بين الذين " :وهي ,      ولكن ابن عاشور يـرى أن في الآية كناية عن المعنى 

ثم يحمل التفـضيل     ,  ٥"يكنّى به على  التفضيل بين العالم والجاهل         , يعلمون والذين لا يعلمون     

ووقوع فعـل   : " فيقول  , من حيث نفي التسوية بينهما في جميع جهات الاستواء          , على العموم   

وإذ قد كان نفـي الاسـتواء       , اء  يستوي في حيز النّفي يكسبه عمـوم النّفي لجميع جهات الاستو         

وحملـه التفـضيل      , ٦"آل إلى إثبات الفضل للذين يعلمون على وجه العموم          , كناية عن الفضل    

فإنّك ما تأملت مقامـا     : " فقال  , استدلّ عليه بسياق الحال     , لجميع جهات الاستواء على العموم      

ولنضرب لـذلك  , دة ما لا تجده للجاهل إلاّ وجدتَ للعالم فيه من السعـا, اقتحم فيه عالم وجاهل    

   .٧"مثلا بمقامات ستّةٍ هي جلّ وظائف الحيـاة الاجتمـاعية 

مقـام  : " والتي فصلها بتطويـل مختـصره         ,       وهذه المقامات الستّة التي ضرب بها مثلا        

ومقام الغنى  , ومقام أنس الانكشاف    , ومقام السلامة من نوائب الخطأ و مزلاّت المذلاّت         , العمل  

                                                 
  .٠٩الآية . سورة الزمر  -٤
  ٦/٤٩. اف الكش.  الزمخشري -٥
  .٣٧/ ٢٤. روح المعاني . ـ الألوسي ٦
 
  .١١/٣٤٨. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .١١/٣٤٩.  المصدر نفسه -٢
  .١١/٣٤٩.  المصدر نفسه -٣
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 ٦١

ومقام صدور الآثار النّافعة فـي      , ومقام الالتذاذ بالمعرفة    , عن النّاس بمقدار العلم والمعلومات      

وكلّ هذه المقامات التي     , ١"وثواب االله في الآجل     , مدى العمر مما يكسب ثناء النّاس في العاجل         

ال من السياق الاجتماعي    هي قرائن أحو  , استدل بها ابن عاشور في حمل التفضيل على العموم          

.  

  : ـ ب ـ حمل اللّفظ العام المتعلّق به معنى الآية على الخصوص بقرينة سياق الحال ٢

أدلـة لغوية صـرفة     :      صنّف علماء الأصول أدلّة حمل العموم على الخصوص في قسمين           

  ير لغـوية سموها وأدلّـة غ , ٢...)والصفة , وبدل البعض من الجزء , كالاستثناء المتّصل ( 

  أما الإمـام , ٣"والعادة والعرف , والحس , العقل : وهي , القرائن الخارجية غير المنطوقة " 

  التخصيص: " فقال , والعقل سبيل لإدراكها ,  القَرافِي سماها قرائن أحوال لا تفي بها العبارات 

   .٤"شيء يدركه العقل فيحكم به إنّما هي , التي لا تفي بها العبارات , بقرائن الأحوال 

بإحدى القـرائن   ,      وقد حمل ابن عاشور العام على الخاص في تفسيره في كثير من الآيات              

﴿ وسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رحمـةً      : ففي قوله تعالى    , العقل  : ومن هذه القرائن    , الخارجية أو الحالية    

عوا واتَّبتَاب وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين﴾ بِيلَكأي كلّ موجود, وكل شيء : " يقول ابن عاشور  , ٥وا س  

  وتلك هي, أي كـلّ شيء محتاج إلى الرحمة , وهو عام مخصوص بالعـقل بالنسبة للـرحمة 

. ٦"إذ لا فائدة في تعلّق الرحمة بالحجر والشّجر ونحوهما          , من الإنسان والحيوان    ... الموجودات

 عن االله تعالى : قلت فإن: " بل جعلها عامة فقال     , رحمة خصوصا   ولم يذكر الزمخشري لهذه ال    

 كـلّ  وسـعا  ذاناللّ هما والعلم الرحمة : قلت,  شيء؟ كل وسع : يقال أن صح فكيف ، المكان

  بينمـا الألـوسي فسر الرحمة , ٧ "وعلمك رحمتك شيء كلّ وسع والأصل . المعنى في شيء

يقتضيان أن ينال هـؤلاء ـ   , والعلم الشامل , الرحمة الواسعة : " الواسعة والعلم الواسع بقوله 

   .٨"التائبون ـ الفوز العظيم والقسط الأعلى من الرضوان 

  قال ابن , ٩﴿ وحمـلَها الإِنْسـان إِنَّـه كَان ظَلُوما جهولاَ ﴾:       وكذلك في قـوله تعالى 

                                                 
 .٣٥١-١١/٣٥٠.  المصدر نفسه -٤
عند الرازي في . لث من القسم الثا) القول في الأدلة المتّصلة( راجع . ة تخصيص العام اللغوية ـ للإطلاع على أدل٥ّ

  .٣٣٢-١/٣١٣. آتابه المحصول 
  .١٤٤ص. البحث الدلالي عند الأصوليين .  حبلص -٦
. العقد المنظوم في الخصوص والعموم . تحقيق أحمد الختم عبد االله . شهاب الدّين أحمد بن إدريس .  القرافي -٧

  . ٢/٢٩٥. م ١٩٩٩القاهرة . دار الكتب . الطبعة الأولى 
  . ٠٧الآية . افر  سورة غ-٨
  .١١/٩١. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
 .٦/٩٦. الكشاف . ـ الزمخشري ٢
  .٢٤/٤٨. روح المعاني . ـ الألوسي ٣
  .٧٢الآية .  سورة الأحزاب -٤

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٦٢

  وتجعل عمومه مخصوصا, ا على الإنسان عـائد) إنّه ( ولـك أن تجعل ضمير : " عـاشور 

ولم يذكر الزمخشري   . ١"بالإنسان الكافر تخصيصا بالعقل لظهور أن الظلوم الجهول هو الكافر           

  وحملها الإنسان على: " فقـال , بل تركها على العموم في دلالتها , تخصيصا للفـظة الإنسان 

  . ٢"وضمنها ثم خاس بضمانه فيها  , حيث حمل الأمانة ولم يف بها, ضعـفه ورخـاوة قـوته 

  من فيه ما مع لتزمهااو فهاتكلّ أي  ...الجنس هذا أي الإنسان وحملها: " إذ قال , ومثله الألوسي 

   .٣ "القوة ورخاوة البنية ضعف

أن , ) عليم  (وظاهر تنكير   : " قال   , ٤﴿ وفَوقَ كُلِّ ذي عِلْمٍ علِيم ﴾      :     وأيضا في قوله تعالى     

فعمـوم هـذا    , إلى أن ينتهي إلى علم االله تعالى        , اد به الجنس فيعم كلّ موصوف بقوة العلم         ير

وسـبق   . ٥"إذ ليس فـوق علـم االله علـيم          , الحكم بالنسبة إلى االله تعالى يخصص بدليل العقل         

ولكن دون أن   , ما ذكره ابن عاشور من أن ليس فوق علم االله عليم            , الزمخشري في أحد رأييه     

 أرفـع  فوقه :  )عليم علم يذ كلّ وفوق ( : "فقال  , ذكر أن هذا المعنى تخصيص بدليل العقل        ي

 ـ علمه في منه درجة  دونه هم عليم كلهم العلماء فوقو وأ,   ـ أي أن يوسف أعلم من أي عالم 

   .٦ "وعلا عز االله وهو ، العلم في

  :ني الآيات  ـ أثر سياق الحال في توجيه قضايا نحوية تتعلّق بمعا٢

  :أ ـ إعراب إذا ظرف لما مضى من الزمان بقرينة سياق الحال 

﴿ قَالَتْ إِن الملُوك إِذَا دخَلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعِزةَ أَهلِها أَذِلَّـةً وكَـذَلِك               : قال تعالى         

﴾ لُونفْع٧ي.   

وأمـا  ... وهي ظرف بمنزلة مع     ,  مضى من الدهر     وهي لمـا , ) إذْ  " (       جاء في الكتاب    

  وهي ظرف وتكون للشيء توافقه في حال أنت , وفيها مجـازاة , إذَا فلما يستقبل من الـدهر 

  فـ إذْ ظرف لما, إذْ و إذا ظرفان من ظروف الأزمنة : " أمـا في شـرح المفصل  , ٨"فيها 

   .٩"وإذا لما يستقبل ,  مضى منها 

                                                 
  .١١/١٣٠.  المصدر نفسه -٥
  .٥/٣٥٨. الكشاف .  الزمخشري -٦
  .٢٢/٩٦. روح المعاني .  ـ الألوسي ٧
  .٧٦لآية ا.  يوسف   سورة-٨
  .٧/٣٣. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٩
  .٣/٢٠٠. الكشاف .  ـ الزمخشري ١٠

  
  
  .٣٤الآية .  سورة النّمل -١
 .٢٣٢-٤/٢٢٩. الكتاب . سيبويه  -٢
   .٣/١٢٠. م ٢٠٠١بيروت . دار الكتب العلميّة . الطبعة الأولى . شرح المفصل . الزمخشري  -٣
  .)٩٢الثانية سورة براءة . ١١الأولى سورة الجمة : ( الآيات . ٩/٢٦٤. وير التحرير والتن,  ابن عاشور -٤
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 ٦٣

ظرفا لما مضى مـن الزمــان بدلالـة    , في الآية المذكورة ) إذا (  ابن عاشور يجعل      لكن

  استدلال بشواهد التاريخ الماضي  , ) إذا دخلـوا قرية أفسدوها : " ( فيقـول , سيـاق الحـال 

هـوا  ﴿ وإِذَا رأَوا تِجـارةً أَو لَ      : كقوله تعـالى    , ظرفا للماضي بقرينة المقام     ) إذا  ( ولهذا تكون   

﴿ ولاَ علَى الذِين إِذَا ما أَتَوك لِتَحمِلَهم قُلْتَ لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ              :انْفَضوا إِلَيها﴾  وقوله تعالى      

وما حـلّ بهـم     , وقرينة المقام هي تَصور بلقيس ملكة سبأ حال الملوك الماضيين            , ١"تَولَوا ﴾   

أبدت رأيها مفضلة جانب    : " فقال  ,  قاست حالها مع حال النبي سليمان        وعليه, والاتعاظ بحالهم   

لأن نهاية الحرب فيها احتمال أن ينتصر سليمان فتصير مملكة سبأ           ...السلم على جانب الحرب     

وفي كـلا الحالين يحـصل     , إلقاء للمملكة في تصرفه     , وفي الدخول تحت سلطة سليمان      , إليه  

وقد اندرج الحـالان فـي      ... فعلمت ذلك بقياس شواهد التاريخ      , ي مدينتها   تصرف ملِك جديد ف   

   .٢"إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلّة : قولها 

  :ب ـ تحديد عود الضمير بقرينة سياق الحال 

 وجـادِلْهم بِـاللاَّتِي هِـي       ﴿ أُدع إِلَى سبِيلِ ربِك بِالحِكْمةِ و الموعِظَةِ الحسنَةِ        : قال تعالى          

   . ٣أَحسن ﴾

  ,و سيقت في معرض الحديث عن أساليب الدعوة ,    هذه الآية وردت في أواخر سورة النحل 

  )والمجادلة الحسنة , والموعظة الحسنة , الحكمة الحسنة ( وذكرت الآية ثلاثة أساليب للدعوة 

  لأنّه يـرى الضمير في جادلهم يعـود  , ركين     ولم يذكر ابن كثير تخصيصه للمجادلة بالمش

  يدعو أن ـ وسلم عليه االله صلى  ـامحمد رسوله اآمر تعالى يقول: " فقال , على كلّ الخلـق 

  بالناس والوقائع الزواجر نـم فيه بما:  أي  ,الْحسنَةِ والْموعِظَةِ  ) ...بِالحكمة ( االله إلى الخلق

 الحسن بالوجه فليكن ، وجدال مناظرة إلى منهم احتاج من:  أي , سنأح هي يبِالّت وجادلهم... 

ذلك لأنّه  . لم يحدد عود الضمير في جادلهم       , والزمخشري أيضا    , ٤ "خطاب وحسن ولين برفق

بالطريقـة  ) : " جادلهم بالتي هي أحسن     ( فقال في   , يرى أن أساليب الدعوة الثلاثة لكافّة الخلق        

أما القرطبي فلم يزد في تفسيره للآيـة         , ٥"المجادلة مـن الرفق واللين     التي هي أحسن طـرق     

 إلى يدعو أن وأمره ، قريش بمهادنة رـمالأ تـوق في بمكة زلتـن الآية ذهـه: " عن قـوله 

                                                 
  .٩/٢٦٥.  المصدر نفسه -٥
  .١٢٥الآية . سورة النّحل  -٦
   
الطبعة . سامي محمد بن سلامة : تحقيق . تفسير القرآن العظيم . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن آثير . ـ ابن آثير ١

  .٤/٦١٣. م ١٩٩٩دمشق سوريا .  والتوزيع دار طيبة للنشر. الثانية 
 .٣/٤١٣. الكشاف . ـ الزمخشري ٢
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 ٦٤

 المـسلمون  وعظـي أن ينبغى وهكذا ، وتعنيف اشنةـمخ دون نـولي بتلطف رعهـوش االله دين

   .١ "القيامة ومـي إلى

  بقرينة سياق الحال , على المشركين ) جادلهم ( لكـن ابن عاشور يحدد عود الضمير في     و

إذ لم يعطَفْ مصدر المجادلـة      : " ... وهو  , تنبيها مهما لفت انتباهه     , وأول ما بدأ به في تعليله       

 ـ    , والمجادلة بالتي هي أحسن     : على الحكمة والموعظة بأن يقال       ى أن  بل جيء بفعلها تنبيها عل

ولا تجـادلوا أهـل     : كما قال تعـالى     , بأن تكون بالتي هي أحسن      , المقصود تقييد بالإذن فيها     

   .٢"الكتاب إلاّ بالتي هي أحسن 

وقـد كـان    : " فيقـول   ,     ثم يبين سياق الحال الذي علّل به عود الضمير على المـشركين             

فنبـه االله  , دا لإفحامه وتمويها لتغليطه المشركون يجادلون النّبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قص  

استكمالا لآداب وسائل الدعوة كلّها , على أسلوب مجادلة النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ إياهم   

لظهور أن المسلمين لا يجادلون النبي      , عائد إلى المشركين بقرينة المقام      ) جادلهم( فالضمير في   

  .٣" يتلقون منه تلقي المستفيد والمسترشد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولكن

  :ج ـ تحديد نوع أسلوب الاستثناء يقرينة سياق الحال 

﴿ يأَيها الذِين أَمنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالباطِلِ إِلاَّ اَن تَكُون تِجـارةٌ عـن                : قال تعالى        

﴾ اضٍ مِنْكُم٤تَر.   

  إلاّ أن : ( في قوله تعـالى : " ففي الدر المصون , فَ في نوع الاستثناء في هذه الآية    أُخْتُلِ

   .٥..."والثاني أنّه متّصل ... أحدهما أنّه استثناء منقطع : في هذا الاستثناء قولان , ...) تكون

ولكـن  : ومعنـاه   , والاستثناء منقطـع    : " واكتفى بقوله   , فلم يذكر الاختلاف    , أما الزمخشري   

 تكـون  أن إلاّ: " إذ قال   , والأمر نفسه عند الألوسي      . ٦"اقصدوا كون تّجارة عن تراض منكم       

 بالباطـل  الأموال لـأك تقصدوا لا  :المعنى وحاصل ...منقطع استثناء منكم تراض عن تجارة

  نكل  ,عنه منهي فإنه  ,كذلك ذلك تأكلوا لا أو  ,تراض عن تجارة وقوع أي كون اقصدوا لكن

   .٧ "عنه منهي غير تراض عن تجارة وجود

                                                 
  .١٠/٢٠٠. الجامع لأحكام القرآن . ـ القرطبي ٣
  .٧/٣٢٨. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٤
  . ٣٣٠/ ٧.  المصدر نفسه -٥
  .٢٩الآية .  سورة النّساء -٦
  
الطبعة الأولى . تحقيق أحمد الخرّاط . في علوم الكتاب المكنون الدّر المصون . أحمد بن يوسف .  السّمين الحلبي -١

  .٣/٦٦٣. م ١٩٨٧دمشق . دار القلم 
 .١/٤٠١. الكشاف .  الزمخشري -٢
  .٥/١٥. روح المعاني . ـ الألوسي ٣
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 ٦٥

ولكنّه يرجح أن يكون الاستثناء منقطعـا بدلالـة         ,     ويناقش ابن عاشور الاتّصال والانقطاع      

  لأن, منقطـع ) إلاّ أن تكون تجارة : ( والاستثناء في قوله تعالى : " فيقول ,  مقتضى الحال 

أن أمـوال   , وهذا يعني    , ١"وذلك هو مقتضى الحال     ... التجارة ليست من أكل الأموال بالباطل       

  وبين مقتضى الحـال, ) المستثنى منه ( ليست من جنس أموال الباطل ) المستثنى ( التّجارة 

لولا تصدي التّجار وجلبهم السلع لما وجد صاحب الحاجة ما يسد حاجته عند الاحتياج               : " بقوله  

جلـب  , ولكن أيما جالب    : ي الموطأ عن احتكار الطّعام      ويشير إلى هذا قول عمر بن الخطاب ف       

   .٢"ويمسك كيف شاء , فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء, على عمود كبده في الشّتاء والصيف 

  : ـ أثر سياق الحال في توجيه قضايا بلاغية تتعلّق بمعاني الآيات ٣

  : أ ـ مراعاة التقديم والتأخير بقرينة سياق الحال 

   .٣﴿ الحمد الله رب العالَمِين ﴾: عالى قال ت    

) وهـي الحمـد     ( مسألة تقديم الأهمية العارضة     , طرح ابن عاشور في نقاشه لهذه الآية               

وقبل أن يبين أن سياق المقام هو الـذي فـرض           , ) ذكر اسم االله    ( على الأهمية الأصلية وهي     

ساق عبارة بين فيها رأي من يعلل تقديم الحمـد          , صلية  تقديم الأهمية العارضة على الأهمية الأ     

فإن : " فقال  , لئلا يلجأَ إلى تغيير الحمد من النصب إلى الرفع          , على ذكر اسم االله لسبب نحوي       

            ذكر اسم االله تعالى أهم فكان الـشأن تقـديم اسـم االله         , قلـت وقـع الاهتمـام بالحمـد مع أن

  ٤حتّى لا يلْـجأَ إلى تغييـره عـن النّصـب إلـى الـرفع, م به وإبقـاء الحمـد غيـر مهتـ

   .٥"لأجل هذا الاهتمام 

  ذكره الزمخشري في,       وتقـديم الحمد على ذكر اسم الله لسبب نحوي كما نقله ابن عاشور 

  وخبره  .بالابتداء الحمد وارتفاع: " قال الزمخشري , وربما كان ابن عاشور يقصده , الكشاف 

  نم هأنّ على,  فعله بإضمار بعضهم قراءة هو الذي صبالنّ وأصله , ) الله  (هو الذي الظرف

  وكفـراً  ، شـكراً  : كقـولهم  ، الإخبار معنى في مضمرة بأفعال العرب تنصبها التي المصادر

ـلل داءـالابت على رفعـال إلى صبالنّ نـع بها دلـوالع ...ا وعجبالمعنى ثبات على لالةد  

   .٦" رارهواستق 

                                                 
  .٣/٢٣. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٤
  .٣/٢٤.  المصدر نفسه -٥
  .٠١الآية .  سورة الفاتحة -٦
على , فأصله النّصب على المفعولية المطلقة , من المصادر التي أتت بدلا عن أفعالها في معنى الإخبار   الحمد -٧

. وينظر سيبويه , .) ١/١٥٦.التحرير و التنوير. ابن عاشور . ( نحمد حمدا الله : وتقدير الكلام , أنّه بدل من فعله 
  .  ١/٣١١. ضماره باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إ

  . ١/١٥٨. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
 .١/٤. الكشاف .  الزمخشري -٢
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 ٦٦

إذ , قُـدم الحمد لأن المقام هنا مقام الحمد        : "       ثم يجيب ابن عاشور على هذا التعليل بقوله         

فتلـك  , وهي نعمة تنزيل القرآن الكريم الذي فيه نجاح الـدارين           , هو ابتداء أولى النّعم بالحمد      

فلذلك قُـدم وأزيل عنه ما يـؤذن       ...المنّة من أكبر ما يحمد االله عليه من جلائل صفات الكمال            

ثم إن ذلك الاهتمام تأتّى به اعتبار الاهتمام بتقديمه أيضا على ذكر االله             , بتأخّره لمنافاته الاهتمام    

وإن كان ذكر االله أهم في نفسه لأن الأهميـة          , اعتداد بأهمية الحمد العارضة في المقام       , تعالى  

  والآخر يقتضيه, لأنّها أمـر يقتضيه المقـام والحـال , مية الأصلية العارضة تُقَـدم على الأه

   .١"والبلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال والمقام , الواقع 

  : ب ـ تحديد شكل الصياغة التعبيرية للغرض بقرينة سياق الحال 

َـراءةٌ مِـن االلهِ ورسولِـهِ إِلَى الـذِين عا:      قال تعالى     .٢هـدتُـم مِـن المشْـرِكِين ﴾﴿ ب

كان لأجل مراعاة المقام الذي تحـدثت       , يبين ابن عاشور أن افتتاح سورة التوبة بهذه الصياغة          

ونَقَضها المشركون  , وهذا المقام هو العهود التي كانت بين النبي والمشركين          , عنه سورة التوبة    

  .نة براءة االله ورسوله والمسلمين من عهود المشركين فاقتضى المقام أن تنزل سورة التوبة معل

       يتّفـق ابن عاشور مع الزمخشري في تشبيههما بداية سورة التوبة بصيغ العقود والتوثيق

 كمـا  ) عاهدتم الذين ىإِل ( ورسوله االله من واصلة براءة هذه : والمعنى: "  فيقول الزمخشري   

  افتتحت السورة كما تفتح العهود: "  ويقول ابن عاشور , " لانـف إلى فلان نـم كتاب : يقال

… هذا ما عهد بـه فـلان        : كقولهم  , وصكوك العقود بأدلّ كلمة على الغرض الذي يراد منها          

   . ٣"باع أو وكّل أو تزوج : والموثّقين كقولهم 

  عبيريةأن ابن عاشور علّل شكل الصياغة الت,    ولكـن الفـرق بين ابن عاشور والزمخشري 

بينما الزمخشري لم يقـدم تعليلا      , بقرينة مقتضى الحال    , لسورة براءة في شبهها بصيغ العقود       

واعلم أن العهد الذي كان بين النبي ـ صلى االله عليـه وسـلّم ـ وبـين      : " يقول ابن عاشور 

 المـسلمين   وكان بين ... فكان بينه وبين أهل مكّة      , المشركين كان قد انعقد على صور مختلفة        

فنقض كثير من المشركين العهد فأعلن االله لهـؤلاء هـذه البـراءة             ... وبعض قبائل المشركين    

   .٤"وذلك هو مقتضى الحال , ليأخذوا حذرهم 

  :ج ـ تحديد الغرض المراد من أسلوب الإنشاء والخبر بقرينة سياق الحال 

  :ـ أسلوب الإنشاء 

                                                 
  .١/١٥٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٣
  . ٠١الآية .  سورة التوبة -٤
  .٦/١٠٢.التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
  . ١٠٣/ ١. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
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 ٦٧

  . ١اس بِالبِر وتَنْسون أَنْفُسكُم وأَنْتُم تَتْلُون الكِتَاب أَفَلاَ تَعقِلُون ﴾﴿ أَتَأْمرون النَّ:     قـال تعالى 

: فيقول  , ودليله أن المعنى في الآية للإنكار     , يبين أبـو حيان أن الاستفـهام في الآية للتـوبيخ         

 : المعنى لأن والتقريع بيخالتو هنا وشابها ، وضعاً للاستفهام : الهمزة  )بالبر الناس أتأمرون" ( 

ويـرى الزمخـشري     , ٢ "نفسه ويترك ، بخير خصالشّ يأمر أن على توبيخهم وعليهم الإنكار،

) أتـامرون   : " ( فيقـول   , واستدلاله كان بقرينة حال بني إسرائيل       , أيضا أن الاستفهام للتوبيخ     

إذ يـرى أن    ,  عند ابن عاشور   والرأي نفسه  , ٣"الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم        

وهو في ذلك يتفق مع الزمخشري من حيث القرينة الدالّة علـى            , الاستفهام للتوبيخ بقرينة المقام     

  تجد كلّ واحد منهم يصرح بأوامر دينه: " فيقول مبينا حال بني إسرائيل , أن الاستفهام للتوبيخ 

الاسـتفهام  " ثم يقرر بناء على هذا الحـال أن          , ٤"ولا يمتثل هو في نفسه      , ويشيعها بين النّاس    

   . ٥"فَاستُعمِلَ في التوبيخ مجازا بقرينة المقام , للتوبيخ لعدم استقامة الحمل على الاستفهام الحقيقي

     :ـ أسلـوب الخبـر 

   .٦﴿ إِن هذَا ما كُنْتُم بِهِ تَمتَرون ﴾:  قـال تعـالى 

﴿ خُذَوه فَاعتُلُوه إِلَى سوآءِ الجحِيمِ ثُم صـبوا فَــوقَ           : ه تعالى   هذا الخطاب جاء في سياق قول     

وهـذه  , ﴾  رأْسِهِ مِن عـذَابِ الحمِيمِ ذُقِ إِنَّك أَنْتَ العزِيز الكَرِيم إِن هذَا ما كُنْتُم بِـهِ تَمتَـرون                  

) هـذا  (  عاشور على اسم الإشارة ويعلّق ابن, الآيات تصور حال عذاب المشرك في نار جهنّم     

  أي هذا العذاب والجزاء, واسم الإشارة مشار به إلى الحالة الحاضرة لديهم : " فيقول , في الآية 

  ثم يبين الغرض من أسلوب الخبر بناء على تصور , ٧"هو ما كنتم بـه تكذّبون به في الـدنيا 

ولا , ولم يـذكر الزمخـشري       , ٨"يم والتوبيخ   وهذا الخبر مستعمل في التند    : " فيقول    , الحال  

غير تفسير المعنى في قوله تعالى      , ولا أبو حيان الأندلسي الغرض من أسلوب الخبر         , الألوسي  

   . ٩أي هذا العذاب الذي كنتم تشكون, ) إن ما كنتم به تمترون : ( 

  :ـ أثر عناصر سياق الحال في فهم خطاب القرآن ) ٢ 

                                                 
  .٤٤الآية .  سورة البقرة -٢
دار . عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق  . محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّانأثير الدّين : أبو حيان ـ ٣

 .١/٢٣٢. ١٩٩٣بيروت لبنان . الكتب العلميّة 
 .١/٨٦. الكشاف . ـ الزمخشري ٤
  .١/٤٧٤. التحرير والتنوير . ـ ابن عاشور ٥
 .١/٤٧٤.  المصدر نفسه -٦
  .٥٠الآية . دّخان  سورة ال-٧
  . ٣١٦/ ١٢. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .١٢/٣١٦.  المصدر نفسه -٢
البحر المحيط . وأبو حيّان , ٢٥/١٣٤. روح المعاني . والألوسي , ٦/٢٧٠. الكشاف . ـ ينظر الزمخشري ٣
٣٠/١٠.  
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 ٦٨

  :المتكـلّـم : ل أ ـ العـنصر الأو

﴿ وتَمتْ كَلِماتُ ربِك صِدقًا وعدلاً لاَّ مبدلَ لِكَلِماتِهِ         :      قال تعالى واصفا كلمات القرآن الكريم       

    لِيمالع مِيعالس ولـيس كتعاملنـا مـع      , وعليه فالتعامل مع كتاب االله تعالى في الفهـم           , ١﴾وه

كما هو مذهب بعض    , ن تجرد فهم النّص الأدبي بإبعاد قائله        فقد يجوز لك أ   , النصوص الأخرى   

لأن المعنى المطلـوب    " , لكن لا يمكن أبدا أن يفْعلَ ذلك مع كتاب االله الكريم            , المدارس الأدبية   

يجب ألاّ يكون إلاّ المعنـى الـذي أراده االله صـاحب            , والديني عامة   , في شرح النّص القرآني     

يطْلِقَ القارئ العنان لخياله وذوقه وذاته في قراءة تكاد لا تقيم للكاتب ومقاصـده              أما أن   , الكلام  

بل ربما يكون مطلوبا في شرح النّص الأدبي  فإنّه محظور           , فذاك أمر وإن كان جائزا      , اعتبارا  

ومعرفة المعنى القرآني الذي أراده صاحب الكلام مرتبط بمعرفـة           , ٢"في تفسير القرآن الكريم     

  .مائه وصفاته الدالة عن الكمال المطلق أس

  ففي قوله تعالى ﴿ االلهُ يستَهزِئُ بِهِم ويمدهم,         وهـذا ما انتهجه ابن عاشور في تفسيره 

   ﴾ ونهمعي انِهِملأنّـه فعــل    , والاستهزاء لا يليق إسناده إلى االله حقيقة        : " يقول    , ٣ فِي طُغْي

   ٥"ولا يحمل على اتّصاف االله بالاستهزاء حقيقة : " وقال أيضا  , ٤" تعالى عنه قبيـح ينزه االله

 لا : قلـت  فـإن : " إذ يقـول    , والمعنى نفسه عند الزمخشري في نفي إسناد الاستهزاء إلى االله           

  .٦ "والجهل العيب باب من والسخرية ، القبيح عن متعال لأنه تعالى، االله على الاستهزاء يجوز

  متعلّـق, مرد اتفاق ابن عاشور مع الزمخشري في نفي حمل الاستهزاء على الحقيقة       و

ومثلما اتفق ابن عاشور    , المنزه عن العيب والنّقصان   , بمعرفة المتكلّم الموصوف بصفات الكمال    

فالمراد منها  , اتّفقا في فهم المراد من الآية       , والزمخشري في نفي حمل الاستهزاء على الحقيقة        

يمـدهم فـي    ( بـدليل قولـه     , يفعل بهم في الدنيا ما يسمى بالاستهزاء        : " د ابن عاشور أنّه     عن

فيظنّـوا  , حتّى يظنّوا أنّهم سلموا من المؤاخذة على استهزائهم         , وذلك بالإملاء لهم    , ) طغيانهم  

 القتـل   حتّى إذا نزل بهـم عـذاب الدنيا مــن       , أو أن أصنامهم نفعوهم     , أن االله راضٍ عنهم     

حتى وإن كـان فعـل     . ٧"فكان ذلك كهيئة الاستهزاء بهم      , علموا خلاف ما توهموا     , والفضح  

ويجوز أن يكون يستهزئ    : " ... نجد ابن عاشور يمتطي التأويل بقوله       , الاستهزاء على الحقيقة    
                                                 

  .١١٦الآية .  سورة الأنعام -٤
  آليّة الآداب . دار محمد علي الحامي . الطبعة الأولى . ب التفسير قضايا اللّغة في آت.  الجطلاوي الهادي -٥

 . ١١٧ص . م ١٩٩٨تونس . صفاقس 
  . ١٥الآية .  سورة البقرة -٦
  .١/٢٠٤.التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٧
  .١/٢٠٤.  المصدر نفسه -٨
  .١/٤٠. الكشاف .  الزمخشري -٩
 
  .٢٠٤/ ١. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
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 ٦٩

ويجـوز  , ب وهو نوع من العقا, بأن يأمر بالاستهزاء بهم في الموقف   , بهم حقيقة يـوم القيامة     

والمعنى يـذلّهم   , أن يكون مرادا به جزاء استهزائهم من العذاب أو نحوه مـن الإذلال والتّحقير              

 بهـم؟  استهزائه معنى فما: " أما الزمخشري فقد قال  . ١"وعبر عنه بالاستهزاء مجازا ومشاكلة   

 الخفـة  طلـب  هو هيرمي الذي غرضه ئالمستهز لأن ، بهم والحقارة الهوان إنزال معناه : قلت

   .٢ "عليه والحقارة الهوان وإدخال ، به يهزأ ممن والزراية

﴿ وإْذَا أَردنَا أَن نُهلِك قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحقَ علَيها القَولُ             :        وفي قوله تعالى    

   .٣فَدمرنَاها تَدمِيرا ﴾

الظاهر من الآية مشكـل      لأن, وكثرت الآراء فيها    , فهم المراد من الآية         اختلف العلماء في    

: وقد قال سـبحانه     , ذلـك لأن االله سبحانه وتعالى المـوصوف بصفات الكمال لا يأمر بالفسق            

             ا قُــلْ إِننَا بِهـرنَا وااللهُ أَماءا آَبهلَينَا عدجلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وـشَاءِ       ﴿ وإِذَا فَعبالفَح رـأْمااللهَ لاَ ي 

      ﴾ ونلَما لاََ تَعلَى االلهِ مع فكيف يكتب على قريـة الهـلاك دون        , والعدل من صفاته     , ٤أَتَقُولُون

   .٥فهو القائل ﴿ وما كُنَّـا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاَ﴾, إرسال البشير والنّذير 

أوجبـه  , استغلاق فـي المعنـى      " نى الظاهري للآية أنّه            ولذلك وصف ابن عاشور المع    

هـو  , ) أمرنا مترفيهـا    ( أن قوله تعالى    , ) إذا  ( فاقتضى ظاهر موقع    , للجملة  ) إذا  ( تصدر  

فيقتضي أن إرادة االله إهلاكها سابقة على حصول أمر المترفين سـبق الـشرط              , ) إذا  ( جواب  

  فيأمر أهل القرية فيفسقوا فيها, تعلّق بإهلاك القرية ابتداء فيقتضي ذلك أن إرادة االله ت, جوابه 

   .٦"فيحقّ عليها القول 

فحمل معنى الآية على المجاز و التأويل       , وقد بين الزمخشري معنى الآية من منطلقه الاعتزالي         

 ـ       , من دون أن يعتمـد قرينة المتكلّم        ا بقرينـة  إذ رد كلّ التأويلات المجازية التي استُرشِـدا فيه

  :فقد رد الآراء التالية , المتكلّم 

                                                 
  .١/٢٠٤.  المصدر نفسه -٢
 ١/٤٠. الكشاف . ـ الزمخشري ٣
  .١٦الآية .  سورة الإسراء -٤
  .٢٧الآية .  سورة الأعراف -٥
  .١٥الآية .  سورة الإسراء -٦
  
 
  .٧/٥٤. التحرير والتنوير . اشور  ابن ع-١
  .٣/٤٢٦. الكشاف . ـ الزمخشري ٢
  .٣/٤٢٦.  المصدر نفسه -٣
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 ٧٠

 أمرنـاهم  معنـاه  أن زعمت هلا : قلت فإن: " فقال  , ) أمرناهم بالطاعة ففسقوا    ( ـ رد تقدير    

 على قائم ليلالد ما يحذف فكيف ، جائز غير عليه دليل لا ما حذف لأن : قلت ففسقوا؟ بالطاعة

   .١ "عليه يدل فسقوا لأن فحذ ماإنّ به المأمور أن وذلك ، نقيضه

 لا االله بـأن  العلـم  ثبوت كان هلاّ : قلت فإن : " فقال , ) أمرناهم بالخير ففسقوا ( ـ رد تقدير   

 : قلـت  ففسقوا؟ بالخير أمرناهم المراد أن على دليلاً ، والخير بالقصد يأمر ماوإنّ بالفحشاء يأمر

  .٢ "خلافه إضمار تدعي وأنت شيئاً أظهرت كفكأنّ ، يدافعه )ففسقوا  ( قوله لأن  ,ذلك يصح لا

    ولم يكن من أمر الزمخشري إلاّ أن حمل معنى الآية على المجاز دون قرينة المتكلّم فـأول                 

 إمهالهم زمان من يبق ولم قوم إهلاك وقت دنا وإذا ) أَردنَا وإِذَا : " (فقال  , ) دنا  ( بـ  ) أردنا  (

 بالفسق أمرناهم أي )ففسقوا (اهمنأمر  : "فقال  , على الحقيقة   ) فسقوا( وحمل دلالة   ,  " قليل إلا

 ووجه ...مجاز والأمر: " فقال  , ثم أول حقيقة الفسق ليستقيم مع المراد من دلالة دنا           ,  " ففعلوا

 فكـأنهم  ، الـشهوات  واتباع المعاصي إلى ذريعة فجعلوها ، صباً النعمة عليهم صب أنه المجاز

 نواويتمكّ الخير فيها ويعملوا ليشكروا اهاإي لهمخو ماوإنّ ، فيه النعمة يلاءإ لتسبب لكبذ مأمورون

 إيثار منهم وطلب ، والشر الخير على وأقدرهم ، أقوياء اءأصح خلقهم كما ، والبر الإحسان من

  ٣ "رهمفدم العذاب كلمة وهو القول عليهم حقّ فسقوا فلما ، الفسوق فآثروا المعصية على الطاعة

 غايـة  فـي  الكـلام  هذا: "ثم قال   ,  الزمخشري   ٤ حيان كلّ مجازات وتأويلات    وقد رد أبو       

 مـا  الحق أن فثبت  ,فساده ورـظه مع قوله على الكشاف صاحب أصر الم أدري فلا  ,الظهور

 ذلـك  اخالفو  ,والقوم والطاعة الإيمان وهي الصالحة بالأعمال أمرناهم المعنى أن وهو ، ذكروه

   .٥" فدمرهم الفسق على وأقدموا عناداً

  لأنّه, فقد رد هذا المعنى الظاهري الذي سببه التركيب القواعدي الصِرفُ ,    أما ابن عاشور 

  وأوجب عليه تأويلا  استرشدا فيه بمعرفة حقيقة المتكلّم, يتعارض مع ما يليق بجلال االله تعالى 

إلاّ بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليـه لا          , لّق إرادته بإهلاك قوم     فاالله سبحانه لا تتع   : "  فقال  

ونـأمر مترفـي   , وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسـولا        : فيكون أصل نظم الكلام هكذا      , العكس  

إذا , فيفسقوا عن أمرنا فيحقّ عليهم الوعيد فـنهلكهم         , القرية بما نأمرهم به على لسان الرسول        

            .٦"أردنا إهلاكهم 

                                                 
  .٣/٤٢٦.  المصدر نفسه -٤
 . ٣٢٧ـ٣٢٥/ ٧. البحر المحيط . أبو حيان الأندلسي : ـ راجع الردود في ٥
  .٧/٣٢٧. البحر المحيط . ان الاندلسي ـ أبو حي٦ّ
  
  
 
  .١/٥٤التحرير والتنوير  . بن عاشور ا-١

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٧١

﴿ ولاَ تُطِع من    : كقوله تعالى   ,       وهكذا كلّ الآيات التي يتعلّق معناها بصفّة من صفات االله           

وقولـه   , ٢﴿ أُلاَئِك الـذِين طَبع االلهُ علَى قُلُـوبِهِم ﴾        : وقوله تعالى    , ١أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكْرِنَا ﴾    

وقولـه   , ٤﴿ سخِـر االلهُ مِـنْهم ﴾     : وقـوله تعالى    , ٣و خَادِعهم ﴾  ﴿ يخَادِعون االلهَ وه   : تعالى  

وجب فهمها على ما يليـق بـذات االله الموصـوف           , إلخ   ... ٥﴿ يد االلهِ فَوقَ أَيدِيهِم ﴾     : تعالى  

  وقـد عاب ابن تيمية رحمه االله  فريقا من. المنزه عـن أفعال الحـوادث , بصفـات الكمال 

ـ فـي تفـسيرهم    ) وهو االله سبحانه وتعالى (  أهملوا ضرورة مـراعاة المتكلّم ـ  ,المفسرين 

وقوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من النّاطقين بلغة العرب بكلامه               : " فقال  

راعوا مجرد اللفظ من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّم بـه            ... من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن       

   . ٦"ق الكلام وسيا

  المخـاطـب : ب ـ العـنصر الثـاني 

المقصود به إفهام من هو متهيئ      , اللّفظ المتواضع عليه    : "         يعرف الآمدي الخطاب بأنّه     

يعني أن المتكلّم يشكّل خطابه بنـاء       , ) مقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه        ( فقوله   , ٧"لفهمه  

ــ أساسـها   ) كما سماها ابن عاشـور  ( ق بالخطاب نكتٌ خفية ـ  فيتعلّ, على مراعاة السامع 

  .سبيل لفهم الخطاب المتعلّق به , ولهذا فمعرفة حال المخاطب , مراعاة حال المخاطب 

وستبين الدراسـة أثـر     ,         وقد تعددت وجوه الخطاب في القرآن الكريم بتعدد المخاطبين          

  بتناول أكثر المقصودين بالخطـاب,  عند ابن عاشور المخاطب في فهم خطاب القرآن الكريم

  ) .وأهل الكتاب , والعرب , الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ : ( وهم , في القرآن الكريم 

  ) :الرسول صلى االله عيه وسلّم ( ـ المخاطب الأول  ـ ب١

 ـ          بحانه تبـارك  كان الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أول من تلقى الخطاب من ربه س

وفهمها يتوقف على معرفة حاله ـ عليه الصلاة  , وكثيرة هي الآيات التي خوطب بها , وتعالى 

  : فمن ذلك , والسلام ـ 

                                                 
  .٢٨الآية .  سورة الكهف -٢
  . ١٠٨الآية .  سورة النّحل -٣
  .١٤١الآية .  سورة النّساء -٤
  .٧٩ الآية . سورة التوبة -٥
  .١٠الآية .  سورة الفتح -٦
. الطبعة الأولى . تحقيق عدنان زرزور . مقدّمة في أصول التفسير . تقيّ الدّين أحمد بن عبد الحليم .  ابن تيمية -٧

  .٨١ص. م١٩٧١الكويت . دارالقرآن الكريم 
م ٢٠٠٨بيروت لبنان . ابن حزم دار . الطبعة الأولى . الإحكام في أصول الأحكام . علي بن محمد .  الآمدي -٨

  .٦٢ص
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 ٧٢

﴿ يأَيها المـدثِر قُـم      : وقوله تعالى    , ١﴿ يأَيها المزملُ قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاَ ﴾       :        قوله تعالى   

 سول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ    , ٢﴾فَأَنْذِرالأصــل  , وكلا الآيتين خطاب للر ومعـروف أن

ولا شك أن االله عليم ولذلك      , إذا كان معروفا عند المتكلّم      , في النّداء أن يكون باسم المنادى العلم        

 بوصـف حالتـه  ) المزمل ( فنداء النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ بوصف   : " قال ابن عاشور 

" وكـذلك   , ٣"وليس المزمل معدودا من أسماء النبي ـ صلى االله عليه وسـلّم ـ    , وقت ندائه 

   وقال  ,٤"أريـد بالمـدثّر النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ مـوصوفا بالحالة التي نودي بها 

 ـأسمائه من باسم لالمزم ليس : السهيلي قال: " أبوحيان   ـوالسلام الصلاة عليه     يعبـه  فُر  

 الملاطفـة  قـصدت  إذا والعـرب  ، الخطاب حالة بها التبس كان التي حالته من مشتق هو ماوإنّ

 ـالنبي كقول ، عليها هو التي حالته من مشتق باسم نادوهو,  المعاتبة تترك بالمخاطب  صـلى   

   » رابت ابأ قم « : التراب بجنبه ولصق امـن دـوق  ـوجهه االله كرم  ـلعلي  ـوسلم عليه االله

   .٥"فيه تأنيس وملاطفة ) يأيها المزمل ( فقوله , طفة ملا هبأنّ إشعاراً

 ـ  ٦)أي تـدثّر  : تزمل بالثوب وبثيابه ( شيء واحد في مآل المعنى ـ  ) المزمل والمدثّر (    و

فأبو حيـان   , ولكـن المفسرين يفرقون بينهما باعتبار حال المخاطب        . وإن اختلـف الاشتقاق    

المزمل    يبي الآية نزول وقت في كان هلأنّ نودي به " ن أن وهـو قـول عائـشة        , بكساء لاًمتزم

ولكنّه يختلف مـع    , وكذلك الزمخشري يرى أن نداءه بالمزمل كان باعتبار حالته           , ٧"والنخعي  

ى ولم يعجب أبو حيان ما قاله الزمخشري في بيان حال النبي ـ صل , أبي حيان في بيان حالته 

 الوصـف  بهذا له االله نداء كيفية في وللزمخشري: " فقال , االله عليه وسلّم ـ لما نودي بالمزمل  

   االله رسول انـوك: " والوصف هـو  , ٨ "كتابي في أذكره فلم ، صفحاً ذكره عن ضربت كلام

  التي لحالةا إليه يهجن بما ونودي فنبه,  ةفقطي في متزملاً بالليل نائماً  ـوسلم عليه االله صلىـ 

 ـ هيهم لا من يفعل كما ، النوم في للاستثقال واستعداده  ,قطيفته في لالتزم من عليها كان  رـأم

 يختـار  بأن وأمر ، والكيس الجلد خلاف ذلك وجعل ، بكسائه بالاشتمال هفذم ... شأن يعنيه ولا

٩ "االله في ةوالمجاهد للعبادة والتخفف ، شمرالتّ لالتزم وعلى ، دالتهج الهجود على
 .  

                                                 
  ) .٢-١(الآية .  سورة المزمّل -١
  ) .٢-١(الآية .  سورة المدثّر -٢
  .١٤/٥٧. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٣
  .١٤/٢٩٤.  المصدر نفسه -٤
 .١٠/٣٦٧. البحر المحيط . ان الأندلسي ـ أبو حي٥ّ
  .٦/٨٣) زمل ( مادة . لسان العرب .  ابن منظور -٦
  .١٠/٣٦٧. البحر المحيط . ـ أبو حيان الأندلسي ٧
  .١٠/٣٦٧. ـ المصدر نفسه ٨
  .٧/١٦٤.الكشاف . ـ الزمخشري ١
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 ٧٣

ولكـن  ,    ويتفّق ابن عاشور مع أبي حيان والزمخشري في أن نداءه بالمزمل باعتبار حالتـه               

فالمزمل نودي بها عنـدما اغـتم مـن         : "  فيقول  , يختلف معهما في بيان حالته بما لم يذكراه         

    .١ ")يأيها المدثّر ( وذلك غير سبب ندائه بـ , وصف المشركين إياه بالجنون 

  وهذا الحال عند أبي حيان, ٢ "أحواله من بحال يعِدفَ ، تدثره حال في وهو نودي"   أما المدثر 

 خديجـة  إلـى  رجع ، منه ورعب والأرض ماءالس بين كرسي على جبريل رؤية من فزع لما" 

عـب لرؤيـة    من الر " فقد نودي به لما لَقِي      , والحال نفسه عند ابن عاشور       , ٣ "دثروني  :فقال

فلفظة المدثّر توحي بـشدة الخـوف       , ومعرفة حال المخاطب فهم لبلاغة النّداء        , ٤"ملك الوحي   

. وهذا أمر خارق لعادة البشر, التى اعترت النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ حال رؤيته جبريل   

لأمر بقيـام الليـل      ولذلك كان بعدها ا   , أما المزمل فتوحي بالتلطف في الخطاب لتخفيف الحزن         

كمـا كـان    , لأن الصلاة سبيل لـدفع الهـم       , ) يأيها المزمل قم الليل إلاّ قليلا       : ( فقال له ربه    

   .٥"أرحنا بها يا بلال : " الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ يقول عن الصلاة 

قد يثير أمـر    , ٦﴾... الكَافِرِين و المنَافِقِين   ﴿ يأَيها النَّبِي اتَّقِ االلهَ ولاَ تُطِعِ      :    وفي قوله تعالى      

  . ؟٧"فتقوى النّبي ربه أمر معلوم " , كيف يأمره بالتقوى , االله نبيه بالتقوى تساؤلا في النّفس 

  ولـذلك قـال ابـن ,       والإجـابة عـن ذلـك في معرفة حاله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ 

اب النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ وندائه بوصفه مـؤْذِنٌ بـأن     افتتاح السورة بخط: " عاشور 

والغرض المهم  , ٨"يتعلّق بأحوال النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ   , الأهم من سوقِ هذه السورة 

  والـذي ترتّب عليه الأمر بالتقوى , الـذي تعلّق بحـال النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ 

  وأنّه سيلقى, لا يخلو من حرج عليه فيه وعلى بعض أمته , عظيما سيلقى إليه أن تشريعا " هو 

  الأمر والنّهي للتشهير لهم بأن النبي ـ صلى" فكان الجمع بين , ٩"مطاعن الكافرين والمنافقين 

  . ١٠"االله عليه وسلّم ـ لا يقبل أقوالهم لييأسوا من ذلك 

 بتـوظيف سبب النزول في إجـلاء معنى الآية فقال وأبـو حيان,     وقـد اكتفى الزمخشري 

 يحب وكان المدينة إلى هاجر اـلمـ  وسلم عليه االله صلى  ـالنبي أن : وروي: " الزمخشري 

                                                 
 .١٤/٢٥٧. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٢
  .١٠/٣٧٧. البحر المحيط .  أبو حيان الأندلسي -٣
  .٣٧٧/ ١٠. التحرير والتنوير . ـ ابن عاشور ٤
 .٢٩٥ /١٤.  المصدر نفسه -٥
 . ١٤/١٦٤. عون المعبود .  آبادي -٦
   ) .٢-١( الآية .  سورة الأحزاب -٧
 .١٠/٢٥٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٨
  .١٠/٢٤٩. المصدر نفسه -٩
  .١٠/٢٥٠.  المصدر نفسه -١٠
  .١٠/٢٥٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
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 ٧٤

 يلين كانـف  ,فاقالنّ على منهم أناس بايعه وقد قينقاع وبني والنضير ريظةـق : ودـاليه إسلام

 فنزلت منهم يسمع وكان . عنه تجاوز قبيح منهم أتى وإذا . وكبيرهم صغيرهم ويكرم جانبه لهم

 فبايعه ، اليهود إسلام يحب وكان ، المدينة قدم لما أنه وروي: " أمـا أبو حيان فقال  , ١"الآية 

 المخادعة طرق في النصائح يظهرون وكانوا ، جانبه لهم يلين وكان ، اقـفالنّ على منهم اسـن

 على وتنبيهاً  ,منهم له تحذيراً فنزلت ، منهم يسمع انـك ماـرب ائتلافهم على وحرصه ولحلفه

   .٢ "عداوتهم

مـن  ,      ولعلّ ابن عاشور عد سبب النزول الذي فسر به كلاّ من الزمخشري و أبو حيـان                 

وبخاصة أن الروايـة    , ) ولا يدفع متشابها    , ما لا يبين مجملا     ( القسم الثاني في النوع الخامس      

ولذلك لم يلتفت   , وهي صيغة تضعيف    , ) روي  ( وأبو حيان كانت بـ     , زمخشري  التي ساقها ال  

بعدم اعتماد الروايات الضعيفة في بيان      , فهو قد نبه في نقده لأسباب النزول        , إليها ابن عاشور    

ظَهِيـرا  ﴿ فَلاَ تَكُونَن    : يفْهم المراد من قوله تعالى لنبيه       , ومن قبيل هذا المثال     . معاني الآيات   

 ﴾ وقوله تعالى    , ٣لِلْكافِرِين :     ﴾ تَرِينمالم مِـن وقـوله تعالى  , ٤﴿ فَلاَ تَكُـونَن:    نَّكدصولاَ ي ﴿

  .إلـخ …٥عـن آيـاتِ االله ﴾

  : ـ ب ـ العــــرب ٢

وخطابه لعموم البشر خصـصه بلغـة       , القرآن الكريم كتاب االله الذي خاطب به كافّة البشر              

وتخصيصه للخطاب بلغـة     , ٦﴿ إِنَّا أَنْزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَعلَُّكْم تَعقُِلون ﴾       : فقال سبحانه   , عرب  ال

وقـد أراد االله تعـالى أن يكـون         : " يقول ابن عاشور    , ذلك لأنّها أفصح لغات البشر      , العرب  

  هي أفصح كلام بين لغاتلذلك جعله بلغة , القـرآن مخاطبا به كـلّ الأمـم في جميع العصور 

  وأقلّها, أن تلك اللّغة أوفر اللّغات مادة : لأسبـاب يلـوح لي منها , وهي اللّغة العربية , البشر 

: " وقـال أيضا   , ٧"وأكثرها تصرفا في الدلالة على أغراض المتكلّم        , وأفصحها لهجة   ,  حروفا  

وأن يكـون   , ومستودعا لمـراده    , را لوحيه   وقد اختار االله تعالى أن يكون اللّسان العربي مظه        

                                                 
  .٣٠٦/ ٥. الكشاف . الزمخشري ـ ٢
  .١٢٧/ ١٩. البحر المحيط  . ـ أبو حيان الأندلسي٣
  .٨٧الآية .  سورة القصص -٤
  .٦٠الآية .  سورة آل عمران -٥
  .٨٧الآية .  سورة القصص -٦
  .٠٢الآية .  سورة يوسف -٧
  
  
  
  .١/٩٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
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 ٧٥

كون لسانهم أفـصح الألـسن       : العرب هم المتلقين أولا لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمنا منها           

   .١"وأكثرها تحملا للمعاني مع إيجاز لفظه , وأسهلها انتشارا 

 ابتداء قبـل بقيـة   فَهم المخاطبون" , وجب معرفة أحوال العرب وعاداتهم    ,       إذا تقرر ذلك    

  وكان كثير من القرآن مقصودا به خطابهم, فكـانت أحوالهم مرعية لا محالة , أمة الـدعوة 

  يقول ابن, فأخبارهم وعاداتهم سبيل لفهم الخطاب الذي وجهه االله بلغتهم لكافة البشر , ٢"خاصة 

بها على فهـم مـا أوجـزه       فهي يستعان   ... وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم        : " عاشور  

   .٣"فبمعرفة الأخبـار يعـرف ما أشارت له الآيات من دقائق المعاني ... القـرآن في سوقها 

معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالـة التنزيـل          : " ل الشّاطبي   وقد قا 

  وإلاّ وقع في الشّبه , لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه , وإن لم يكن ثم سبب خاص 

   . ٤"والإشكالات التي يتعذّر الخروج منها إلاّ بهذه المعرفة 

  وعقائدهم, وعاداتهم , أخبارهم ( يتوقّف على معرفة , الموجه للعرب فَفَهم الخطاب ,      إذا 

  ) . وأخلاقهم 

  : ـ أخبـار العـرب 

﴿ ولاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضتْ غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُون أَيمانَكُم دخَـلاً              :     قال تعالى      

 ﴾ نَكُميسـاق  , ب االله سبحانه المسلمين بحفظ الإيمان وعدم الارتداد إلى الكفر           بعد ما خاط    , ٥ب

ولا يمكن تحسس التحـذير     , هذه الآية مشبها فيها حال من نقض إيمانه بحال من نقضت غزلها             

إلاّ إذا علمنا خبر هذه الناقضة لغزلهـا  , من االله بعدم نقض الإيمان وتشبيهه بالتي نقضت غزلها    

نهوا أن يكونوا مضرب المثل في العرب بالاستهزاء بالإيمان فـي نقـضه               " :يقول ابن عاشور    

ثم يسوق ابن عاشـور بعـد    , ٦"ـ المرأة التي تنقض غزلها بعد شد فتله ) أي المثل ( وهو ـ  

  اسمها ريطَةُ بنت سعد التيمية من بني تيم, هي امرأة : " فيقول , ذلك خبر هذه المرأة العربية 

  قدر ذراع, وقد اتّخذت مِغْزلاً , ولها جوارٍ , وكانت امرأة خرقاء مختلّة العقل .. . من قريش 

  فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى, وفَـلْكَةً عظيمة على قدر ذلك , وصِنَّارةً مثل أصبع 

 عملها  فكان حالها إفساد ما كان من     , وهكذا تفعل كلّ يوم     , ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته      , الظهر  

فنهوا عن أن يكون حالهم كحالها في نقضهم عهد االله  وهو عهد             , وإرجاعه إلى عدم الصلاح     , 

                                                 
  .١/٣٩.  المصدر نفسه -٢
  .١/٣٩.  المصدر نفسه -٣
 .١/٢٥.  المصدر نفسه -٤
  .١٥٤/ ٤. الموافقات .  الشاطبي -٥
  .٩٢الآية .  سورة النّحل – ٦
  .٧/٢٦٤. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٧
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 ٧٦

ووجه الشّبه الّرجوع إلـى فـسادٍ بعـد التّلـبس           , الإيمان بالرجوع إلى الكفر وأعمال الجاهلية       

  .١"بالصلاح 

إذ بينا  , وأبو حيان   , مخشري  ما رآه عليه الز   ,     والتزم ابن عاشور في بيانه لمعنى هذه الآية         

ثم شـرحا التشبيه كمـا شرحه ابن عاشور من بيان خبـر هـذه المـرآة               , المقصود من الآية    

   . ٢العربية الخرقاء

﴿ حرمتْ علَيكُم الميتَةُ والدم ولَحم الخِنْزِيرِ وما أهِلَّ لِغَيـرِ االلهِ بِـهِ والمنْخَنِقَـةُ                :     قال تعالى   

   . ٣وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ ﴾, والموقُوذَةُ والمتَردِيةُ والنَّطِيحةُ 

بمعرفة قـصة هـذا     , والمقصود من تحريم االله سبحانه الذّبح عليه        ,      يتّضح معنى النُّصبِ    

    ببِ  فالنُّصرة    : " النُّصالنّصب حجارة غير مقصود منهـا        .. .صخرة غير مصو أن والأصح

التي يتقرب بها للآلهة    , بل هي موضوعة لأن تذبح عليها القرابين والنّسائك         , أنّها تمثال للآلهة    

  العرب كانوا يعظّمون الكعبة      : " وجاء في خبرها     , ٤"وللجن ق  , وهم ولد إسماعيل    , أنا تفرفلم

فنحن ننصب في أحيائنا    , الكعبة حجر   : قالوا  , م عليهم فراقها    وعظ, بعضهم وخرجوا من مكّة     

وكانوا يـذبحون   , وربما طافوا حولها    , فنصبوا هذه الأنصاب    , حجارة تكون لنا بمنزلة الكعبة      

  .والمعنى نفسه أورده كلاّ من أبي حيان والزمخشري  . ٥"الدماء المتقرب بها في دينهم 

  لهأ كان الكعبة حول منصوبة حجارة وهي ، نصاب جمع قيل ، صبالنّ: "     فأبو حيان قال 

 قطعـاً  قطعـاً  اللحم عليها وضعوي ، ماءبالد خُطَّلَوتُ ، لآلهتهم عليها ويذبحون يعظمونها الجاهلية

 عليها يذبحون البيت حول منصوبة حجارة لهم كانت: " وقال الزمخشري    , ٦ "الناس منها ليأكل

   .٧" الأنصاب تسمى ، إليها به ويتقربون بذلك ويعظمونها ، عليها اللحم رحونويشّ

يتّفق المفـسرون   ,     ويبدوا أن الآيات التي يتوقّف فهم المراد منها على معرفة أخبار العرب             

  .ولا تجد في ذلك اختلافا , على معناه 

  م المقصود من قولـه  يفْه,     ومن هـذا القبيل في فهـم خطاب القرآن بالدراية بأخبار العرب 

  ٨﴾...﴿ اَولَـم يـروا أَنَّا جعلْنَـا حـرما آمِـنًا ويتَخَطَّفُ النَّـاس مِـن حولِهِم :قـوله تعالى 

                                                 
 .٧/٢٦٤. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  . ٧/٢٨٤. البحر المحيط . وأبو حيّان الأندلسي . ٣/٣٩٢. الكشاف . الزمخشري :  راجع -٢
  .٠٣الآية .  سورة المائدة -٣
 .٤/٩٤.  التحرير والتنوير . ابن عاشور -٤
  . ٤/٩٤.  المصدر نفسه -٥
 .٤/٣٤١. البحر المحيط . ـ أبو حيان الأندلسي ٦
  .١/٥٠٠. الكشاف . ـ الزمخشري ٧
   
 .٦٧الآية .  سورة العنكبوت -١
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 ٧٧

﴿ لِإِيلاَفِ قُريشٍ إِيلاَفِهِم رِحلَةَ الشِّتَـاءِ      :وقوله تعالى    , ١﴿ قُتِلَ أَصحاب الأُخْدود﴾   :وقوله تعالى   

  .إلخ  ...٣﴿ أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الفِيل ﴾:وقوله تعالى  , ٢صيف ﴾وال

  :ـ عـادات العـرب 

  ﴿ إِنَّما النَّسِيء زِيادةٌ فِي الكُفْرِ يضِلُ بِهِ الذِين كَفَروا يحِلُّونَه عاما ويحرمونَه:      قال تعـالى 

   .٤ا عِدةَ ما حرم االلهُ فَيحِلُّوا ما حرم االلهُ ﴾عاما لِيواطِئُو

الـداعي  : " بالعودة لتاريخ العرب  فيبين أن       ,      يؤَصلُ ابن عاشور في شرحه كلمة النّسيء        

  فكانت سنتهم اثني , أن العرب سنَتُهم قمرية تبعا للأشهر , الذي دعا العرب إلى وضع النّسيء 

والنّسيء ... ثم بدا لهم فجعلوا النّسيء      , وداموا على ذلك قرونا طويلة      ,  قمرية تامة    عشر شهرا 

ويحرمون شهرا آخر من الأشـهر      , فيصيرونه حلالا   , عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام       

ن وأحس: " فيقول  , ثم يبين بعد ذلك السبب الذي دعاهم لسن هذه العادة            , ٥"الحلال عوضا عنه    

فكان يشقّ  , أن العرب كانوا أصحاب حروب وغارات       : قول أبي وائل    , ما روي في صفة ذلك      

لئن توالت علينا ثلاثـة أشـهر لا        : فقالوا  , عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها          

     القتال فـي   إذا ما أرادوا لأنفسهم تحليل      , فأصبح النّسيء عادة لهم      , ٦"نُصيب فيها شيئا لنهلكن

  . الأشهر الحرم 

وأبو حيان فيما يعتمد على فهمـه مـن الآيـات           ,     ومثلما اتفق ابن عاشور مع الزمخشري       

في فهم هـذه    , والألوسي  , كذلك اتفق ابن عاشور مع الزمخشري       , القرآنية على أخبار العرب     

 : يءوالنـس  : "خـشري   قال الزم . الآية التي يعتمد في بيان معناها على معرفة عادات العرب           

 الشهر جاء فإذا ، وغارات حروب أصحاب كانوا همأنّ وذلك ، آخر شهر إلى الشهر حرمة تأخير

   . ٧ "آخر شهر مكانه ويحرمون فيحلّونه ، المحاربة ترك عليهم شقّ محاربون وهم الحرام

 شهر جاء إذا واكان العرب أن وذلك,  آخر إلى شهر حرمة تأخير به والمراد:  " وقال الألوسي   

  فراص مونويحر مالمحر فيستحلون  ,آخر شهرا مكانه مواوحر وهأحلّ,  محاربون مـوه حرام

  على حريمالتّ ستدارا حتى يفعلون كانوا وهكذا  ,الأول ربيعا موارـوح وهأحلّا أيض احتاجوافإن 

   .٨ "المعلومة شهرالأ خصوصية لا العدد مجرد التحريم في يعتبرون وكانوا , كلها السنة شهور

                                                 
 .٠٤الآية .  سورة البروج -٢
  ).٢-١(الآية .  سورة قريش -٣
  .٠١الآية .  سورة الفيل -٤
 . ٣٧ية الآ.  سورة التوبة -٥
  . ٦/١٨٩.  ابن عاشور  التحرير والتنوير -٦
  . ١/١٨٩.  المصدر نفسه -٧
  ٢/٤٢٠. الكشاف . ـ الزمخشري ٨
  .١٠/٩٣. روح المعاني . ـ الألوسي ١
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 ٧٨

﴿  ولاَ تُكْرِهوا فَتَياتِكُمِ علَى البِغَاءِ إِن أَردن تَحصنًا لِتَبتَغُوا عـرض الحيـاةِ               :        قال تعالى   

ثم كيف يستَـساغُ    , ) بنات الأصلاب   ( قد يتبادر إلى الذّهن أن المقصود من الفتيات          . ١الدنْيا ﴾ 

إذا علمنـا أن  , ولكن المعنـى يتّـضح   , ن العرب وأد البنات خشية العار ؟   والمعروف ع , هذا  

ويسوق ابن عاشور لتجليـة     , اللّواتي كان أسيادهن يتكسبن ببغائهن      ) الإماء  ( المقصود بالفتيات   

وكان في الإماء من يلزمهن سادتهن على البغاء لاكتساب الأجور ببغـائهن             : " معنى الآية قوله    

وكانوا يـسمون   , كانوا يتّخذون بعضهن للاكتساب     , انوا يتّخذون الإماء للخدمة وللتّسري      فكما ك 

  ولأجل. أن رسول االله نهى عن مهـر البغي : كما جاء في حديث أبي مسعود , أجرهن مهرا 

وكما استعان ابن عاشور بقرينة      . ٢"هذا اقتصرت الآية على ذكر الفتيات جمع فتاة بمعنى الأَمة           

إذ اسـتعان  , فعل الزمخشري قبله الأمر نفسه     , ليبين المقصود من كلمة فتياتكم      , عادات العرب   

  على يساعين الجاهلية أهل إماء كانت: " فقال , باستحضاره عادات العرب لـفهم كلمة فتياتكم 

 رةـعمو , وأميمة ، ومسيكة ، معاذة ، جوار ست النفاق رأس أبي بن االله لعبد وكان ، مواليهن

   . ٤والأمر نفسه عند أبي حيان , ٣ "البغاء على يكرههن  وقتيلة ، وأروى

كقولـه  , التي يستبين معناها بمعرفة عادات العـرب        ,    وكثيرة هي الآيات في القرآن الكريم       

وقَـرن فِـي   ﴿  :  وقـوله تعـالى    ٥﴿ وما كَان صلاَتُهم عِنْد البيتِ إِلاَّ مكَآء وتَصدِيةً ﴾         : تعالى  

َـرج الجـاهِلِيةِ الأُولَى ﴾       ﴿ والذِين يبتَغُون الكِتَـاب     :وقوله تعالى    , ٦بيوتِكُـن ولاَ تَبـرجن تَب

   .٧مِما ملَكَتْ أَيمانُكُمء فَكَاتِبوهم إِن علِمتُم فِيهِم خَيرا ﴾

  : ـ عقـائد العـرب 

  ذَا بشِر أَحدهم بِما ضرب لِلرحمانِ مثَلاً  ظلَّ وجهه مسودا وهـو﴿ وإِ:  قـال تعـالى       

  :هذه الآية تكشف عن جانبين يتعلّقان بحياة الرجل الجاهلي العربي  , ٨ كَظِيم ﴾

  وقـد صـورت شخصية هـذا الرجل , وهو كره العرب ولادة البنات : ـ الجانب الاجتماعي 

ِـدت له بنت ٩"يسود وجهه من شدة الغضب والغيظ " الذي , الجاهلي العربي    ويقـول.  إذا ول

                                                 
 . ٣٣الآية .  سورة النّور -٢
 . ٩/٢٢٤. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٣
 . ٤/٤٠٥. الكشاف .  الزمخشري -٤
  .٨/٣٠٩. حر المحيط الب. ـ أبو حيان ٥
 ٣٥الآية .  سورة الأنفال -٦
  .٣٣الآية .  سورة الأحزاب -٧
 .٣٣الآية .  سورة النّور -٨
  .١٧الآية .  سورة الزخرف -٩
  
 
  ١٢/١٨٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
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 ٧٩

  قتهـلح التي فرةـوالنّ  ,هوالتكر  ,مـوالغ  ,العبوس عن كناية الوجه واسوداد: "  أبـو حيان 

 لكآبةا من الوجه مربد مغتما نهاره لفيظّ : " ويقول الزمخشري مصورا حاله      , ١ "الأنثى بولادة

 منهم يستخفي ) القوم مِن يتوارى (,  المرأة على حنقاً مملوء ) كظيم وهو (,  اسالنّ من والحياء

   .٢ "تعييرهم أجل ومن ، به المبشر ) وءس ( أجل ) من (

فـالعرب الجـاهليون   , ) بما ضرب للرحمـان مـثلا   ( تكشفه عبـارة : ـ الجانب العقـائدي  

أي شريفات  , أي أمهاتهم سروات الجن     , ات االله مـن سرواتِ الجـن      أن الملائكة بن  " يعتقدون    

 ى ﴾: وقد قال تعالى مستنكرا عقائدهم  , ٣"الجنةٌ ضِيزمإِذًا قِس الأُنْثَى تِلْك ولَه الذَّكَر ٤﴿ أَلَكُم .  

ملائكـة  التي تعتقـد أن ال    ,      ويذكـر كلاّ مـن الزمخشري وأبي حيان عقائد بعض العرب          

 الملائكة : تقول وكنانة خزاعة كانت: " فيقولان , بنات االله ـ تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ـ   

   .٥ "إليه الوالد نسبة من لذاته تنزيه ) سبحانه(  االله بنات

يكشف لنـا   , ذِكْر كلمة الشّعرى في هذه الآية        , ٦﴿ وأَنّه هو رب الشِّعرى ﴾     :      قـال تعالى   

والـذي  , كوكب عبدته خزاعـة  : " فالشعرى , وهي خزاعة ,  عقيدة قبيلة من قبائل العرب    عن

ويؤكد ابن عاشور أن الشّعرى لم يعبدها مـن          , ٧"يكنّى أبا كبشة    , سن عبادته رجل من سادتهم      

  د      وقد ور , ٨"لم يعبدها من قبائل العرب جميعا إلاّ خزاعة : " فيقول , قبائل العرب إلاّ خزاعة 

  وراءهـا  تطلـع  التـي  وهي,  الجوزاء مرزم)  الشعرى : " (هذا التخصيص عند الزمخشري     

  خزاعة تـوكان . ورـالعب وأراد  ,والعبور الغميصاء  :ريانـشع وهما ،ار الجب كلب وتسمى

 ـاالله لرسول تقول قريش وكانت ، أشرافهم من رجل كبشة أبو ذلك لهم سن , تعبدها  االله صلى  

   .٩ "دينهم في إياهم لمخالفته به له تشبيهاً ، كبشة أبو: ـ  وسلم عليه

لا يختلف المفسرون   ,   ويبدوا أن الآيات التي يعتمد في تجلية معانيها على معرفة عقائد العرب             

  .وعاداتهم , شأنها شأن الآيات التي يعتمد في فهم معانيها على أخبار العرب , في معناها 

                                                 
 .٧/٢٥٠. ـ أبو حيان الأندلسي ٢
  .٣/٣٦٥. الكشاف . ـ الزمخشري ٣
  .١٢/١٧٧. التنوير التحرير و.  ابن عاشور -٤
 . ٢١الآية .  سور النّجم -٥
 .٧/٢٥٠. البحر المحيط . والعبارة نفسها عند الألوسي . ٣/٣٦٥. الكشاف .  الزمخشري -٦
 .٤٩الآية .  سورة النّجم -٧
 . ١٣/١٥٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٨
  .١٣/١٥١.  المصدر نفسه -٩
  .٦/٤٤٧. الكشاف . ـ الزمخشري ١٠
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 ٨٠

   :ـ أخـلاق العـرب

  إن القرآن أنزله االله تعالى كتابا لصـلاح: "      يتحدث ابن عاشور عن مقاصد القرآن فيقول 

وهذا  , ١... "والجماعية  , فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية        ... أمر النّاس كافّة    

  : ذلك فمن, بمعرفة حال أخلاق العرب , يعنى ارتباط آيات من الخطاب القرآني في فهمها 

إن النّهي عن نكاح مـا نكـح         . ٢﴿ ولاَ تَنْكِحوا ما نَكَح آباؤُكُم مِن النِّساء ﴾        :      قـوله تعالى   

  إنّـها أخـلاق  , يلفت انتباهنا لمعرفة من كان يتخلّق بهذه الأخلاق الحيوانية , الآباء من النّساء 

  رجال تزوجـوا أزواج آبـائهم" اعة من ويذكر لنا ابن عاشور جم, المجتمع الجاهلي العربي 

وحصن بـن أبـي     , ومنظور بن ريان    , وصفوان بن أمية    , عمر بن أمية بن عبد شمس       : وهم  

المقــت   " سموا ذلـك النّكـاح   , ولما كان الأمر ممجوجا من عقلاء الجاهليين العرب   , ٣"قيس  

وسموا فاعل  , أي البعض   ,  المقت   فقالوا نكاح , وهـو اسم سمت به العـرب نكاح زوج الأب         

   نزيوا الابن من ذلك النّكـاح مقيتاً       , ذلك الضينكحـون  وكـانوا : "وعند الزمخشري    , ٤"وسم 

 عليه المولود وكان . المقت نكاح ويسمونه ، مروآتهم ذي من يمقتونه منهم اسـون ، مـروابه

  القبح في بالغة االله دين في فاحشة هو : قيل نهكأ ) ومقْتاً ( : قيل مـث ومن . المقتي  :له الـيق

ولهذا جاء القرآن بصريح النّهي      . ٥ "القبحين يجمع ما على مزيد ولا  ,المروءة في ممقوت قبيح

  . المحرم لهذا النّكاح الذي تنفر منه أخلاق العقلاء 

تْلَ أَولاَدِهِم شُركَاؤُهم لِيردوهم ولِيلْبِسوا     ﴿ وكَذَلِك زيَّن لِكَثِيرٍ مِن المشْرِكِين قَ      :       قـال تعالى   

 مهِم دِينَهلَي٦﴾...ع.   

ثم من هم المشركون و أولادهم        , إذ كيف يكون القتل تزيينا      ,     الظاهر من الآية فيه غموض      

  .ومن هم الشركاء المزينون ؟ , الذين زين الشركاء لآبائهم المشركين قتلهم 

فالمشركون الذين كانوا يقتلون أبناءهم     , ضح كلّ ذلك من الدراية بأخلاق العرب  وعاداتهم              يتّ

لأن قتـل   , ) لكثير مـن المـشركين      ( وإنّما قال   : " قال ابن عاشور    , هم بعض قبائل العرب     

  وليس, وهما جمهرة العرب , وكان في ربيعة ومضر , الأولاد لم يكن يأتيه جميع قبائل العرب 

  يقول ابن, ) التخييل ( فالمقصود به , أما التزيين  , ٧" الآبـاء من هاتيـن القبيلتين يفعله كـلّ

                                                 
  .١/٣٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
 .٢٢الآية .  سورة النّساء -٢
 .٣/٢٩٢. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٣
  .٣/٢٩٣.  المصدر نفسه -٤
 ١/٣٩٤. الكشاف . ـ الزمخشري ٥
 . ١٣٧الآية .  سورة الأنعام -٦
  .٥/٩٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٧
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 ٨١

بأن يلقُـوا إلـيهم     , أنّهم خيلوا لهم فوائد وقُربا في هذا القتل         , ومعنى تزيين ذلك هنا     : " عاشور  

وأنّهن يجبِن الآباء   , لقبيلة  وأن النّساء لا يرجى منهن نفع ل      , مضرة الاستجداء والعار في النّساء      

وأمـا   , ١"فقتلهن أصلح وأنفع من اسـتبقائهن       , ويؤثرون أزواجهن على آبائهن     , عند لقاء العدو  

   الشياطين من شركاءهم أن : والمعنى . الشياطين من علم  هوزيينفالتـ" , عنـد الزمخشري 

  . ٢ ... "للآلهة بنحرهم أو ، دبالوأ أولادهم قتل لهم زينوا,  الأصنام سدنة من أو

يقـول ابـن    , أو كبراء العـرب     , إما الشياطين   :      والشركاء المزينون عند ابن عاشور هم       

فالتزيين تزيين الشياطين   , إما لإرادة الشياطين الشركاء     , وأسند التزيين إلى الشركاء     : " عاشور  

 ٣..."ن التزيين نشأ لهم عن إشاعة كبرائهم فيهم         وإما لأ , فيكون الإسناد حقيقة عقلية     , بالوسوسة  

فإن قلت  : " فيقول  , أو سدنة الأصنام    , فهم الشياطين   , أما الشركاء المزينون عند الزمخشري      , 

 حقيقـة  علـى  فهي الشياطين من التزيين كان إن: ـ قلت ) لكثير ( ما معنى اللام ـ اللام في  

   .٤ "الصيرورة عنىم فعلى السدنة من كان وإن ، التعليل

والمعنى بقتل الأولاد   : " فهم البنات دون الأولاد عند ابن عاشور        ,    وأما الأولاد المضحى بهم     

... كانوا يفعلون ذلـك خـشية الفقـر       , وهو دفن البنات الصغيرات     , هو الوأد   , في هـذه الآية    

ويؤكد ابـن عاشــور      , ٥"اء  أو مخافة السب  , وخشية أن تفتضح الأنثى بالحاجة إذا هلك أبوها         

ولا يعرف في تاريخ العرب في الجاهلية قتل أولادهم غير هـذا       : " فيقول  , ذلـك مرة أخـرى    

أمـا    , ٦"بنحر أحد أولاده العشرة إن رزِقَهـم        , إلاّ ما ورد من نذر عبد المطّلب للآلهة         , الوأد  

بما جعله ابـن عاشـور      ,  عمومه   واستدل في , فلم يذكر هذا التخصيص بل عمم       , الزمخشري  

 : يحلـف  الجاهليـة  في الرجل وكان: "  فقال  , وهو حادثة عبد المطّلب     , استدلالا بالتخصيص   

   .٧"كما حلف عبد المطّلب  , أحدهم لينحرن,  غلاماً كذا له ولد لئن

  :ـ ب ـ أهـل الكتـاب  ٣

  والمادة الخطابية الموجهة, كريم     الخطاب الموجه لأهل الكتاب له حضور كبير في القرآن ال

  يحتاج إلى, لأن الخطاب الموجه عـريض , وإنّمـا دراسة مستقلّـة ,  إليهم لا يسعها عنوان 

ولكن في هذا العنوان المفرع سـتأخذ الدراسـة         , وفهم عقائدهم   , استحضار ملابسات تاريخهم    

  .نزرا من فيض خطاب موجه إليهم 

                                                 
  .٥/٩٩.  المصدر نفسه -١
 .٢/١٧٩. الكشاف . الزمخشري ـ ٢
  .٥/٩٩. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٣
  .٢/١٧٩. الكشاف .  الزمخشري -٤
  .٥/٩٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
  .٥/١٠٠.  المصدر نفسه -٦
  .٢/١٧٩. الكشاف .  الزمخشري -٧
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 ٨٢

أن مرة يخاطبهم  جملـة      , ـن عاشـور في خطاب االله لليهود والنّصارى             ممـا لاحظه اب  

وكـذلك نجـد    : " فيقول  , جمع بينهم   , وتعليله أن الغرض إذا كان واحدا       , ) أهل الكتاب   ( بـ  

وإذا   . ١"خطابهم في الأغراض التي يراد منها التّسجيل على جميعهم يكون بنحو أهل الكتـاب               

  وصف اليهود الذين هـادوا " بـ ) أهل الكتاب ( خصص خطاب , ئفة كان الغرض خاصا بطا

  .وهذا الغرض هو قرينة الاعتقاد كما سأبينه  . ٢"أو بوصف النّصارى 

  :  واشتماله على اليهود والنّصارى بغرض قرينة اعتقادهم ) أهل الكتاب ( تعميم خطاب ـ 

حاجون فِي إِبراهِيم وما أُنْزِلَتِ التَوراةُ والإِنْجِيلُ إِلاَّ مِن         ﴿ يا أَهلَ الكِتَابِ لِم تُ     :        قال تعالى   

﴾ قِلُوندِهِ أَفَلاَ تَعع٣ب.   

اليهـود والنصارى  , ) يا أهل الكتاب    (      بين الزمخشري أن المقصود في خطاب االله تعالى         

 اليهـود  من فريق كل زعم ": فقال  , ه  ذلك لأن كلّ واحد منهم ادعى أن النبي إبراهيم على دين          

إذ بين أن المقصود من أهــل       , وذكر الألوسي ذلك أيضا      , ٤ "منهم كان إبراهيم أن والنصارى

 باالكت لـأه يا: " فقال  , وقد اجتمعا في الخطاب لغرض واحد        ,) اليهود والنصارى   ( الكتاب  

 كلّ عىويد,  فيه وتجادلون تنازعون أي  ,إبراهيم في ونتحاج لم  ,والنصارى لليهود خطاب :

  . وابن عاشور قـال ما قـاله الزمخشري والألوسي  , ٥ " كان على دينهالسلام عليه  ـهأنّ منكم

هو أن   , الغرض المتَّحد الذي جمع بين اليهود والنّصارى في خطاب االله سبحانه وتعالى             : " قال  

والقـرآن الكـريم رد دعـوى كلّ فريق منهم         , ٦"راهيم  أهل الكتاب قد ادعوا أنّهم على دين إب       

  فكيـف, كلاهما نزل بعد إبراهيم , ودين النّصارى هو الإنجيل , بأن دين اليهود هو التوراة " 

   .٧"يكون شريعة له 

  بين) يا أهل الكتاب ( لماذا جمع االله في خطابه ,     لكـن لم يذكر الزمخشري ولا الألوسي 

ولمـاذا  , ولماذا ادعي كلاّ من اليهود والنصارى أن إبراهيم على دينه ؟            , نّصارى ؟   اليهود وال 

  .أنزل االله قرآنا ينفي زعمهم ؟ 

شاع فيما نزل من القرآن في مكّة وبعدها        : " إذ قال   , وضح ذلك فتميز به     ,    لكن ابن عاشور    

  يرجع إلى الحنفية ديـن , لّم ـ أن الإسـلام الـذي جـاء بـه الـرسول ـ صلى االله عليه وس

                                                 
  .١/٤٤٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .١/٤٤٩.  المصدر نفسه -٢
 .٦٥الآية .  سورة آل عمران -٣
  .١/٢٨٥. الكشاف . ـ الزمخشري ٤
 .٣/١٩٤. روح المعاني . ـ الألوسي ٥
  .٣/٢٧٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٦
  .٣/٣٧١.  المصدر نفسه -٧
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 ٨٣

وبـين  , وبين اليهود فـي المدينـة       , وقد اشتهر هذا وأُعلِن بين المشركين في مكّة         , ...إبراهيم  

وقد علِم أن المشركين بمكّة كانوا يدعون أنّهم ورثة شريعة إبراهيـم            , النّصارى في وفد نجران     

ذا الحال في علاقة دعوة الرسول بالعرب المشركين        ثم يبني ابن عاشور على ه      , ١"وسدنة بيته   

ليبثـوا دعـوتهم بـين العـرب        , ويبين أن أهل الكتاب استغلّوه  وادعوا أنّهم على دين إبراهيم            

إنّما انتحلوه  , وأحسب أن ادعاءهم أنّهم على ملّة إبراهيم        : " فيقول  , ويصرفوا دعوة النبي عنهم     

فإن دعاتها كـانوا    , ولا سيمـا النّصرانية    , وة إلى دينه بين العـرب      لبثّ كلٍّ من الفريقين الدع    

إنّها ملّة إبـراهيم     : يحاولون انتشارها بين العرب فلا يجدون شيئا يروج عندهم سوى أن يقولوا             

   .٢"ومن أجل ذلك اتّبعت في بعض قبائل العرب 

   :باليهود بقرينة اعتقاد المخاطب) أهل الكتاب ( ـ تخصيص خطاب 

  ﴿ وإِن من أَهلِ الكِتَابِ إِلاَّ لَيؤمِنَن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم القِيامةِ يكُون علَيهِـم : قـال تعالى      

   .٣شَهِيدا ﴾

   بعيسى موته قبل ليؤمنن إلا أحد والنصارى اليهود من وما : لمعنىا: "    يقـول الزمخشري 

 لانقطـاع  إيمانه ينفعه لا حين روحه تزهق أن قبل عاين إذا : يعني ، هورسول االله دـعب هوبأنّ 

اليهود : في هذه الآية    ) أهل الكتاب   ( يعني أن المراد بـ     , وقول الزمخشري    , ٤ "التكليف وقت

 ينصرانو ييهود كل: " في قوله   , عند الألوسي   ) أهل الكتاب   ( والمراد نفسه من    . والنّصارى  

  هعـينف ولا ورسوله تعالى االله عبد بأنه,  روحه تزهق أن قبل  ـالسلام هعلي  ـبعيسى يؤمن

   .٥... " حينئذ إيمانه

  بقرينة اعتقاد المخاطب , على اليهود ) أهل الكتاب ( يحمـل دلالة ,      لكـن ابن عـاشور 

يسى مـن   فأما النّصارى فهم مؤمنون بع    , وأهل الكتاب يطلق على اليهود والنّصارى       : " فيقول    

  والمعنى أن اليهود مع شدة كفرهم بعيسى لا يموت , فيتعين المراد بأهل الكتاب اليهود , قبـل 

   .٦"إلاّ وهو يؤمن بنبوته قبل موته , أحد منهم 

  : بالنّصارى بقرينة اعتقاد المخاطب ) أهل الكتاب ( ـ تخصيص خطاب 

  وا فِي دِينِكُم ولاَ تَقُولُوا علَى االلهِ إِلاَّ الحقَّ إِنَّما المسِيح﴿ يأَهلَ الكِتَابِ لاَ تَغْلُ:  قـال تعالى      

                                                 
 .٢٧٠/ ٣. التحرير  والتنوير  .  ابن عاشور -١
  . ٣/٢٧١.  المصدر نفسه -٢
 .١٥٩الآية .  سورة النّساء -٣
 .١/٤٧٧. الكشاف . ـ الزمخشري ٤
 .٦/١٢. روح المعاني . ـ الألوسي ٥
  .٤/٢٤. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٦
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 ٨٤

   .١عِيسى ابن مريم رسولُ االله ﴾

  كما فعل في الآية السابقة, على اليهود والنصارى ) أهل الكتاب (     حمل الزمخشري دلالة 

  مولوداً جعلته حيث ، منزلته عن يحالمس حط في اليهود غلت:  ) دينكم يف تغلوا لا (: " فقال 

  والألوسي أيضا يحمل  , ٢"ها إل جعلوه حيث مقداره عن رفعه في صارىالنّ وغلت . رشدة لغير

  ) :ديـنكم  فى لاتغلوا الكتاب أهل يا( : " فيقول  , على اليهود والنّصارى    ) أهل الكتاب   ( دلالة  

 ـ الظـاهر  فى فتعمقوا اليهود أما نهمدي فى الفريقان لاـغ وقد  ...صارىوالنّ اليهود نهى  يونف

 ـالسلام عليهـ  عيسى فحطوا  ,طناالبو  وأمـا   ,تعالى االله بأخلاق والتخلق النبوة درجة عن  

 ـالـسلام  عليهـ  عيسى فرفعوا  ,الظواهر ونفى طناالبو فى فتعمقوا النصارى  درجـة  إلـى   

   .٣ "الألوهية

بقرينة اعتقـاد   , في الآية السابقة اليهود     ) هل الكتاب   أ( أن المقصود من    ,      بين ابن عاشور    

بقـرينة اعتقاد المخاطـب    , بينما المقصود بأهل الكتاب في هذه الآية هم النّصارى          . المخاطب  

فتجاوزوه إلى بغض الرسل    , اليهود طولبوا باتّباع التـوراة ومحبة رسـولهم       : " فيقول  , أيضا  

فتجاوزوا فيه الحد إلـى  ,  ـ والنّصارى طولبوا باتّباع المسيح  كعيسى ومحمد ـ عليهما السلام 

   .٤"أو كونه ابن االله مع الكفر بمحمد ـ صلى االله عليه وسلّم ـ , دعوى إلهيته 

       سبق وأن أشرت إلى أن المادة الخطابية الموجهة لأهل الكتاب في القرآن الكريم كثيرة جدا

ادة خطابية تستحق أن يوظّف في فهمها سياق الحـال ومكوناتـه             وهي م ,  وتعد بمئات الآيات    

  والـدراية بعقائد أهل الكتاب يهـودا, ومـواقع الجغرافيا , فهي تحتـاج إلى وقـائع التاريخ 

  كالكشف مثلا عن , وهذه القرائن من شأنها أن تزيح إبهاما , وفهم طبائع أخلاقهم , ونصارى 

  أو , ٥﴾...وإِذْ قُلْنَا ادخُلُوا هذِهِ القَريةَ فَكُلُوا مِنْها حيثُ شِئْتُم ﴿ : عالى القرية المقصودة في قوله ت

  أو تبين ما  , ٦﴾...واسأَلْهم عـنِ القَـريةِ التِي كَانَتْ حاضِرةَ البحرِ ﴿ : القرية في قوله تعالى 

  وإِذْ قَالَ ﴿ : في قوله تعالى , إسرائيل المقصود من الأذّى في قصة موسى عليه السلام مع بني 

  كما, أو تبيـن طبيعة الصراع بين اليهود والنّصارى  , ٧﴾...موسى لِقَومِهِ يا قَوِمِ لِم تُوذُونَنِي 

                                                 
  . ١٧٠الآية .  سورة النّساء -١
  .٤٩٣/ ١. الكشاف .  الزمخشري -٢
  .٦/٤٦. روح المعاني .  الألوسي  -٣
  .٤/٢٤. التحرير والتنوير . ابن عاشور ـ ٤
  .٧٩الآية . ة ـ سورة البقر٥
  .١٦٣الآية . ـ سورة الأعراف ٦
  .٠٥الآية . ـ سورة الصّف ٧
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 ٨٥

  ود﴿ وقَالَـتِ اليهـود لَيستِ النَّصارى علَى شَيءِ وقَالَتِ النَّصـارى لَيستِ اليه: في قوله تعالى 

كلّ هذا مع التّحقّق في الدراسة من سـند ومـتن           , إلخ   ... ١﴾... علَى شَيِءٍ وهم يتْلُون الكِتَاب      

  . أخبار أهل الكتاب 

  :الأحـداث المصاحبـة أو السبب الداعي للكلام : ج ـ العنصر الثالـث 

  ن أسباب النزولأو مـا يسمى في مبـاحث علوم القرآ, يعتبر عنصر الأحداث المصاحبة      

  ولما كان الأمر كذلك اهتم ابن عاشور بنقده, أهم وأخطر عنصر يوظّف في فهم القرآن الكريم 

  بالأنواع, وستنتظم الدراسة في بيان أثـره في فهـم خطاب القرآن الكريم . حتّى يضبط مسائله 

  .  أضبط وأتم ليكون المقصد, الخمسة التي رجحها ابن عاشور بعد التّمحيص والتّصحيح 

  ) :يتوقف فهم المراد منها على علمه , المقصود من الآية  : ( ـ النوع الأول

   .٢﴾...﴿ يـا أيهـا الـذِين آمنُوا لاَ تَقُولُوا راعِنَا وقُولُوا انْظُرنَا واسمعوا :      قـال تعالى 

  وهي كلمة ,  االله عليه وسلّم ـ في هـذه الآيـة كلمة نُهِـي الصحابة عن قولها للنبي ـ صلى

أمر مـن راعـاه يراعيـه       : وراعنا  : " يقول ابن عاشور  , ومعناها الرفق و المراقبة     ) راعنا  ( 

وأطلق مجازا على حفـظ     ... إذا حرسه بنظره من الهلاك والتّلف       , وهو مبالغة في رعاه يرعاه      

  جاز حتّى أصبح حقيقة عرفية وشاع هذا الم, ومراقبة نفعه , مصلحة الشخـص والرفـق بـه 

هـو  , فقول المسلمين للنبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ راعنا   , ورعى ذمامه , ومنه رعاك االله 

  أي الرفق والمراقبة  أي لا تتحرج من طلبنا وأرفـق, فعل طلب من الرعي بالمعنى المجازي 

 عن قولها للنّبي ـ صلى االله عليه  فلم نهوا, فإذا كانت كلمة راعنا لا سخف فيها ولا ذم  , ٣"بنا 

  .وسلّم ـ ؟ 

يتعين في مثل هذه الآيـة تَطَلُّـب        " فإنّه  ,     لا يمكن فهم هذا الغموض إلاّ بالبحث عن السبب          

فإن النّهي عن قـول المؤمنون كلمة لا ذم فيهـا ولا           , سبب نزولها ليظهر موقعها ووجه معناها       

   .٤"لا بد أن يكـون لسبـب , سخف 

   يالنب عليهم ألقى إذا كانوا المسلمين أن" هو ,     السبب في نهي المسلمين عن قولهم راعنا 

  يفهموه حتى إلقائه في والتأني الإعادة منه يتطلبون  ,والقرآن الشريعة  ـوسلم عليه االله صلىـ 

ويعنـم المنافقون وكان  ,رفقأو امنّ تتحرج لا أي  :االله رسول يا راعنا له يقولون فكانوا  ,وه  

  هم كلمة بالعبرانيةل وكانت  ,سراً خلواتهم في  ـوسلم عليه االله صلى ي ـالنب يشتمون اليهود

                                                 
  .١١٢الآية .  سورة البقرة -١
 .١٠٣الآية . ـ سورة البقرة ٢
  .١٤/٣٢٥) . رعى(مادة . لسان العرب . ابن منظور :  وينظر .١/٦٥١. التحرير والتنوير . ابن عاشور  -٣
  .١/٦٥٠.  المصدر نفسه -٤
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 ٨٦

 فقـال   ,دعـاء  سمعت لا معناها وقيل ، بس العبرانية في ومعناها  ,بالعربية تشبه كلمة راعنا  

 من فاعل اسم  (به وأرادوا هذا قالوا أو  ,الآن به فأعلنوا سراً محمداً نسب كنا : لبعض بعضهم

   السب بها ناوين المسلمين مع الكلمة هاته يقولون انواـفك ، رعونةـبال اتصف إذا, )  نـرع

 عنهـا  المنافقون ينتهي حتى  ,ةـالكلم هـهات قول عن المسلمين بنهي عملهم وأبطل االله فكشفهم

 لليهود كانت: " فقال  , ن السبب نفسه    وقد ذكر أبو حيا    , ١ "سرهم على نبيه أطلع االله أن ويعلموا

  راعنـا  المـؤمنين  بقـول  سمعوا فلما ، راعينا : وهي بها يتسابون سريانية أو ، عبرانية كلمة

  فنهي ، لمسبةا تلك يعنون مـوه ،  ـوسلم عليه االله صلى  ـاالله رسول بها وخاطبوا اقترضوه

  :أيضا فقال , الزمحشري السبب نفسه و ذكر  , ٢ "معناها في هو بما وأمروا ، عنها المؤمنون

 ولـبق واـسمع افلم , ) راعينا(  وهي سريانية أو عبرانية,  بها ونيتساب كلمة لليهود وكانت " 

 ـوسلم عليه االله صلىـ  الرسول به وخاطبوا وهضترقا . راعنا : المؤمنين  تلك به يعنون وهم  

هنُفَ ، ةالمسب٣) " انظرنا ( وهو معناها في هو بما وأُمروا  ,عنها المؤمنون ي                                  . 

﴿ قَد سمِع االلهُ قَولَ التِي تُجادِلُك فِي زوجِها وتَشْتَكِي إِلَى االلهِ وااللهُ يسمع تَحاوركُما               :    قال تعالى   

﴾ صِيرب ميعااللهَ س ٤إِن.   

ولا حديث مجادلتها مع النبي ـ صلى االله عليه  , م تذكر هذه الآية المرأة المجادلة زوجها       ل

  .والعلم بكلّ هذا يتوقّف على معرفة ملابسات الحدث التي صاحبت هذه المجادلة , وسلّم ـ 

قصة خولة مع زوجها أَوس بن الـصامت        ,      سـاق ابن عاشور لبيان المراد من هذه الآية         

مع زوجهـا أوس بـن الـصامت        , تلك هي قضية المرأة جميلة بنت مالك بن ثعلبة          : " ل  فيقو

وكانت حسنة الجسم  فلما سلّمت      , وسبب حدوث هذه القضية أن زوجها رآها تصلّي         , الخزرجي  

فجـاءت خولـة    , أنت علي كظهر أمي     : فقال لها   , وكان قد سآء خلقه     , أرادها فأبت فغضب    , 

فقالت للرسول , حرمتِ عليه : فقال لها , لى االله عليه وسلّم ـ وذكرت له ذلك  رسول االله ـ ص 

وإن ضممتهم إلـي  , إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا : ـ صلى االله عليه وسلّم ـ  

فقالت يا رسول االله ما , ما عندي في أمرك شيء : جاعوا فقال النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ   

  فقالت, حرمت عليه : فقال , وأحب النّاس إلي , ا  وإنّما هو أبو ولدي ذكر طلاق

  والألوسي, وساق الزمخشري  . ٥"فأنزل االله هذه الآيات , أشكـو إلى االله فـاقتي ووجـدي : 

                                                 
 .١/٦٥٠. التحرير و التنوير  . اشور  ابن ع-١
 .١/٤٤١. البحر المحيط . ـ أبو حيّان الأندلسي ٢
 .١/١١٧. الكشاف . ـ الزمخشري ٣
  .٠١الآية .  سورة المجادلة -٤
  .٠٧/ ١٣. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
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 ٨٧

   .      ١وأبو حيان الحدث نفسه

  : يتّضح من معرفة سبب النّزول ما يلي 

  .وزوجها أوس بن الصامت , فالمرأة خولة : ـ معرفة الأشخاص 

  .بيان تفاصيل الحدث الذي بسببه حرمها زوجها : ـ حديث المجادلة 

إذا اقتـرن بالفعـل     ) قـد   ( اختلف النحويون في المعنى الذي يفيده حرف        :  ـ تخريج نحوي    

  وأما قد فجواب : " فسيبويه عنده حرف جواب مع الماضي والمضارع , الماضي أو المضارع 

قد تقرب الماضي من الحـال      : " وقال الزمخشري    , ٢"فتقول قد فعل    , وهل فعل ؟    , لما فعل ؟    

  ويقول , ٣"لا بد فيه من معنى التوقّع , قـد قامت الصلاة : ومنه قـول المؤذن , إذا قـد فعل 

  :خمسة معان ) قد ( وجملة ما ذكره النحويون لـ  : ٤صاحب الجنى الداني

  واضح المضارع مع وذلك.  والمضارع ، الماضي مع التوقع على للدلالة ترد وقد  :التوقعـ 

  . الماضي مع إلا عليه للدلالة ترد ولا  :التقريبـ 

  . المضارع مع ، عليه للدلالة وترد  :التقليلـ 

  . غريب معنى وهو  :التكثيرـ 

   . والمضارع الماضي:  الفعلين مع ، عليه للدلالة ، وترد :ق التحقيـ 

) التحقيق  , التقريب  , التوقع  : ( يفيد ثلاثة معان    , إذا اقتـرن بالماضي    )  قـد   (     فحـرف  

بقرينة الحـدث الـداعي للكـلام       , على التوقع في الآية     ) قـد  ( ولكن ابن عاشور يرجح دلالة      

ولكن الخطاب هنا للنبي ـ  , فهو من حروف توكيد الخبر , حرف تحقيق للخبر ) قد ( : " فيقول 

 عليه وسلّم ـ  وهو لا يخامره تردد في أن االله يعلم ما قالته المرأة التي جادلت زوجها  صلى االله

 . ٥"أي الإشعار بحصول ما يتوقّعه السامع       , هنا مستعمل في التّوقع     ) قد  ( فتعيـن أن حرف    , 

  )قـد  ( ىمعن ما : قلت فإن  ":فقال  , في الآية أشار إليها الزمخشري      ) قد  ( والدلالة نفسها لـ    

 ـاالله رسول لأن  ,التوقع اهـمعن : تـقل,  ؟ ) سمع قد : ( قوله في  ـوسـلم  عليه االله صلى     

  ذلك في وينزل  ,وشكواها ادلتهاـمج االله يسمع أن انـعيتوقّ اناـك  ,والمجادلة

  .٦ "عنها يفرج ما

                                                 
البحر المحيط . وأبو حيّان . ٢٨/٣. روح المعاني . والألوسي . ٧/٨. الكشاف . الزمخشري :  ينظر الحدث عند -١
١٠/٢٣٤  .  
 .١/٣٨٨. الكتاب . ـ سيبويه ٢
 .١/٤٣٣. المفصل . ـ الزمخشري ٣
فخر الدّين قباوة و محمد نديم : تحقيق .  قاسم بدر الدّين أبو محمد الحسن بن قاسم المرادي ابن أمّ. ـ المرادي ٤

  .٤٣-٤٢ص. م ١٩٧٣حلب سوريا . المكتبة العربيّة . فاضل 
  .٠٨/ ١٣. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
 . ٧/٨. الكشاف . ـ الزمخشري ٦
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 ٨٨

  ) :أحداث تسببت عليها تشريعات أحكام ( : ـ النوع الثاني 

   . ١﴾...  ولاَ تَتَمنَّوا ما فَضلَ االلهُ بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ ﴿: قـال تعـالى 

وهو النهي عن التمنّي فيما فضل االله النّاس بعضهم على بعض           ,    تصمنت الآية حكما شرعيا     

  .ولكن هل يحمل النّهي على عمومه في التّمني ؟ 

   والذي ترتب بسببه هذا الحكم الشرعي ,يسـوق ابن عاشور السبب في نزول الآية :      أولا 

وإنّمـا لنـا نـصف      , ولا يغزو النّساء    , يغزو الرجال   : قالت أم سلمة يا رسول االله       : " فيقول  

    .٣والألوسي وأبو حيان الحدث نفسه, وكذلك ساق الزمخشري  . ٢"الميراث فأنزل االله الآية 

 عـن  نهـوا  ) تتمنّـوا  ولا (: " فقـال  , د     حصر الزمخشري التمنّي المنهي عنه في الحـس     

 كـذل لأن ، الـوالم الجاه من بعض على اسالنّ بعض به االله فضل ما يتمنّ وعن,  دـالتحاس

 لـه  المقسوم يصلح وبما ، العباد بأحوال وعلم وتدبير حكمة عن صادرة  ,االله من قسمة التفضيل

 هـو  له قسم ما بأن علماً  ,له قسم ابم يرضى أن أحد لّـك فعلى  ,قبض أو الرزق في بسط من

ونقل أبو حيان كلام الزمخشري في النّهـي عـن           , ٤ "له مفسدة لكان خلافه كان ولو ، مصلحته

 بـه  االله فضل ما يتناول ماإنّ هيالنّ وظاهر: " ثم قال    , ٥ "حسن كلام وهو: " وقال فيه   , التمنّي  

 الثواب بها يرجو وأعمال  ,الدنيا في له لحةصا أحوال من أشياء يتمنّ أما,  بعض على بعضهم

    .٦ "الآية في يدخل لم حسن فهو  ,الآخرة في

غير مضبوط بقاعدة عنـد الزمخـشري        ,     ويبـدوا أن المعنى المراد من النهي عن التمنّي         

سواء كان رجـلا أم     , استحق كلّ شخص    : " إذ قال   , بخلاف ما عند ابن عاشور      , وأبو حيان   

ولم يكـن   , فتمنّي أحد شيئا لم يسع إليه       , حظّه من منافع الدنيا المنجر له مما سعى إليه          , امرأة  

   .٧"فحقّ النّهي عنه , هو تمن غير عادل , من حقوقه 

 ـ              :       قال تعالى    هِ ﴿ ولاَ تَحلِقُوا رؤُوسكُم حتَّى يبلُغَ الهدِي محِلَّه فَمن كَان مِنْكُم مرِيـضا أو بِ

   .٨أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أو صدقَةِ أو نُسكٍ ﴾

ولا يمكن فهـم    , لأنّها تضمنت حكما شرعيا     ,      يرتبط معنى هذه الآية بمعرفة سبب النزول        

إلاّ إذا كشفنا ملابسات الحـدث الكلامـي         , ) أو به أذى من رأسه      : ( المقصود من قوله تعالى     
                                                 

  . ٣٣الآية .  سورة النساء -١
  .٣/٢٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٢
البحر . وأبو حيّان . ٥/١٩.روح المعاني . والألوسي  . ١/٢٠٣.الكشاف . الزمخشري : ـ ينظر الحدث عند ٣

  .٤/١٣. المحيط 
 .١/٤٠٣. الكشاف . مخشري ـ الز٤
  .٤/١١٤. البحر المحيط . ـ أبو حيان ٥
  .٤/١١٤. ـ المصدر نفسه ٦
  .٣/٣٢. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٧
 .١٩٥الآية .  سورة البقرة-٨
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 ٨٩

وفي البخاري  عن    : " فيقول  , قبل أن يبين معنى الآية      , وق ابن عاشور سبب النزول      ولذلك يس 

حمِلتُ إلى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ والقمل يتنـاثر علـى     : قال , كعب بن عجرة 

فصم ثلاثة  : قال  , لا  : قلت  , أتجد شاة ؟    , ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى         : فقال  , وجهي  

وأحلق رأســك   , لـكلّ مسكيـن نصف صاعٍ مـن طعـام       ,  أو أطعـم ستّة مسـاكين      ,أيام  

   .١"فنزلت الآية 

: وقولــه   : " يقول ابن عاشور    , يتّضح المقصود من الآية     ,     وبقرينة سبب الحدث الكلامي     

عنى وعـليه فـالم   , ٢"لكراهيـة التصريح بالقمل    , أو به أذى من رأسه كناية عن القمل الشديد          

  . هو القمل , ) أو به أذى من رأسه : ( المقصود في قوله تعالى 

  وبين أن أذى الرأس في الأية ,  في شرحه لمدلول الآية ٣  وسـاق الـزمخشري الحـدث نفسه

كفـى  : قال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ لكعب بن عجرة   : "  ثم قال , قصد به القمل 

   .٤"ق رأسه وأمره أن يحل, بهذا أذى 

تنزل الآية لإعلانها وبيـان     , تختص بشخص واحد    , حوادث تكثر أمثالها    ( : ـ النوع الثالـث    

  ) : أحكامها وزجر من يرتكبها 

من حيث أن كثيـرا     , أن ابن عاشور نبه إلى هذا النّوع من أسباب النزول           ,      بينّا فيما سبق    

والأمر لـيس   , لها سبب نزول معين     , حت هذا النوع    يظنّون أن كلّ آية تندرج ت     , من المفسرين   

والحقيقة التي بينها ابن عاشـور      . من حيث ذكر سبب النزول      , ولذلك تجد اختلافا بينهم     , كذلك  

ولـذلك اختلـف    , لحـوادث متماثلـة     , تتضمن حكما ثابتا    , أن الآية المندرجة تحت هذا النوع       

فتعدد بذلك  , وعدها سببا لنزول الآية     , دثة تغاير الآخر    حا, باختيار كلّ واحد منهم     , المفسرون  

  لا فائدة من ذكر سبب النزول في هذا" ويـرى ابن عاشور أنّه , سبب النزول للآية الـواحدة 

  لعدم ظهور العموم من ألفاظ , قصـر الآية على تلـك الحادثة , لأنّه يوهم القاصرين , النّوع 

   .٥"تلـك الآيـات 

  ﴿ إِن الـذِين يشْتَرون بِعهدِ االلهِ وأَيمانِهِم ثَمنًا قَلِيلاَ أُولاَئِك لاَ خَلاَقَ لَهم فِي: ل تعـالى       قـا

 أَلِيم ذَابع مولَه كِيهِمزةِ ولاَ ي٦﴾… الأَخِر.   

                                                 
باب . آتاب الحج : صحيح البخاري . ينظر : حديث آعب بن عجرة . ٢٢٥/ ٢.التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١

 .٧/٤١.  في الفدية الإطعام
 .٢/٢٢٤.  المصدر نفسه -٢
 .١/١٧٣. الكشاف . ـ الزمخشري ٣
  .١/١٧٣. ـ المصدر نفسه ٤
 .١/٤٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
  .٧٧الآية .  سورة آل عمران -٦
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 ٩٠

  .١"حديث عام لأنّه جعلها تصديقا ل, جعل ابن مسعود هذه الآية عامة : "      يقول ابن عاشور 

  قال رسول االله :  قال , عـن عبد االله بن مسعود , رواه البخاري " ويستدلّ ابن عاشـور بمـا 

لقـي االله  , من حلف على يمين صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مـسلم  : ـ صلى االله عليه وسلّم ـ  

 بعهـد االله    إن الـذين يـشترون    ( فأنزل االله تصديق ذلك     : قال ابن مسعود    , وهو عليه غضبان    

فيها خيانة لعهد االله    , سياق حكمهما على كلّ حادثة      , فالآية والحديث    , ٢...) "وأيمانهم ثمنا قليلا    

  . أو المعنى العام الذي أراده ابن مسعود تبليغه , وهذا هو الحكم , بحلف اليمين الباطلة 

ن أن الآيـة سـببا لنـزول        ظن الكثير من المفسري   ,     ولما كان الحكم واحدا لحوادث متماثلة       

  .التي وقف عليها مستَشْهِدا فيها بهذه الآية , الحادثة 

   في صحيحه    ٣رواها البخاري,      ويضرب ابن عاشور أمثلـة من حـوادث متماثلة حـدثت 

  :   فمن ذلك , وجعلت الآية سببا لنزولها 

وهـو يحـدث    , ل على ابن مـسعود      لما دخ ) " الأشعت بن قيس    ( ـ ما قاله الصحابي الجليل      

  . ٤"إلخ ...لي بئر في أرض ابن عمٍ لي, في أنزلت : فقال , كذا وكذا : فقالوا , بالحديث السابق 

  فحلف لقد أعطي بها ما لم يعطَه , أن رجلا أقام سلعة في السوق : عبد االله بن أوفى " ـ  وعن 

   .٥... ) "الذين يشترون إن ( فنزلت , ليوقع فيها رجلا من المسلمين 

   .٦"أنّه قرأ هاته الآية في قصة وجبت فيها يمين لِرد دعوى , ابن عباس " ـ وعن 

ويرى أنّه لا حاجة لبيان نزولهـا        ,        ويشير ابن عاشور إلى آيات تندرج تحت هذا النـوع          

  .   ٧)ومنهم ( تحة بقوله تعالى المفت, ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة التوبة :"...فيقول 

  ما يود الذين: ( ومثل قوله تعالى , كنّـا نسمي سورة التوبة الفاضحة : ولذلك قـال ابن عباس 

  فلا حاجة لبيان , ٨... )كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم 

   . ٩"أنّها نزلت لما أظهر بعض اليهود 

   ابن عاشور قد انتبه إلى أن هذه الآية من النوع الذي تتضمن حكما عاما أو معنى     وإن كان

  فإن الزمخشري, يصلح أن ينـدرج تحته كـلّ حادثة تتضمن الحكم أو المعنى نفسه , عامـا 

                                                 
  .١/٤٨. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .٣/٢٩٠ المصدر نفسه -٢
إنّ : ( باب قول االله تعالى . آتاب الشهادات : صحيح البخاري :  سببا لنزول الآية إلى  للرّوايات التي عدّتـ يرجع٣

  .٩/٤٨٣) . الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمنا قليلا 
 .٣/٢٩٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٤
 .٣/٢٩٠.  المصدر نفسه -٥
 . ٣/٢٩٠.  المصدر نفسه -٦
 .ولم أره قد اهتم بها آما قال , وقد تتبعتها ,  ) ٧٥-٦١ -٥٨: ( ثلاث آيات وهي  , )منهم (  الآيات المفتتحة بـ -٧
 .ولا اهتمام بسبب نزولها عند ابن عاشور , و قد رجعت إليها . ١٠٥ورقمها ,  هذه الآية من سورة البقرة -٨
  .١/٤٨. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٩
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 ٩١

فراحـوا بـذلك    , إذ ظنّوا أن للآية أسباب نزول متعـددة         , اضطرب عندهم الأمر    , والألوسي  

إذ  ذكر كلّ    , كما هو الشأن عند الزمخشري      ,  وجه يصلح أن يكون سببا للنزول        أي, يرجحون  

أو  , ٢ "الكتـاب  أهـل  فـي  نزولها أن والوجه: " فقال , ثم رجح وجها واحدا     , ١أسباب النزول 

إذ أنّه لما سـرد كـلّ       , كما هو الشأن عند الألوسي      , يقرون بأن لا مانع من تعدد سبب النزول         

   .٤ "حققوه كما النزول سبب تعدد من مانع ولا: " قال  , ٣سباب النزولروايات أ

فيقـع  , وفي القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة         , حوادث حدثت   ( : ـ النـوع الرابع    

  مـع أن, ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيـات , في عبارات بعض السلف 

  ) : في الآية المراد أنّها مما يدخل 

مصدره اشتمال الآية على حكم  ,        إذا كان تعدد سبب النزول للآية الواحدة في النوع الثالث           

فإن تعدد سبب النزول للآية الواحدة في هذا النوع الرابع مـصدره            , ينطبق على حوادث متماثلة     

حوادث حـدثت وفـي   ( : وهذا ما عبر عنه ابن عاشور بقوله , تطابق معنى الآية مع الحوادث   

فيقع في عبارة السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي         , القرآن آيات تناسب معانِيها سابقةٌ أو لاحقةٌ        

: ( وقول ابن عاشــور     , ) مع أن المراد مما يدخل في معنى الآية         , المقصود من تلك الآيات     

  ) تلك الآيات فيقـع في عبارة السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من 

ينطبق عليها مضمون الآية    , قد يشرحون معنى الآية بحوادث حدثت       , أن علماء السلف    : معناه  

ما قاله السيوطي في المسألة الخامسة      , ويؤكد ذلك ويوضحه    , نزلت في كذا    : فيسوقونها بعبارة   

وطريق الاعتماد في    , كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة       : " من أسباب النزول    

والآخـر فـي كـذا       , نزلت في كذا    : فإن عبر أحدهم بقوله     , ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة       

  فلا منافاة بين قولهما, لا ذكر سبب النزول , فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير , وذكر أمرا آخر 

  أن, ـرِفَ من عادة الصحابة والتّابعين قد ع: " وقـال الـزركشي  , ٥"إذا كان اللّفظ يتناولهما 

  لا أن هذا كان, فإنّه يريد بذلك أنّها تتضمن هذا الحكم , نزلت هذه الآية في كذا : أحدهم إذا قال 

   .٦"لا من جنس النقل لما وقع , فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية , السبب في نزولها 

  إِلَى الذِين يزعمون أَنَّهـم آمنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ مِن قَبلِك ﴿ أَلَم تَـر :       قـال تعالى 

                                                 
  .  ٢٨٩ـ١/٢٨٨: ري في الكشاف راجع روايات أسباب النزول عند الزمخش -١
 .١/٢٨٩. الكشاف . ـ الزمخشري ٢
 .٣/٢٠٤. روح المعاني .  الألوسي -٣
  ٣/٢٠٤.  المصدر نفسه -٤
  ١/٩٠: الإتقان . ـ السيوطي ٥
  .١/٩١. المصدر نفسه ـ ٦
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 ٩٢

   . ١﴾...يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتُ وقَد أُمِروا أَن يكْفُروا بِهِ

 يهودياً خاصم منافقال بشراً أني رو" : وهو ,   خص الزمخشري هذه الآية بسبب نزول واحد 

 الأشرف بن كعب إلى المنافق ودعاه ،  ـوسلم عليه االله صلى  ـاالله رسول إلى اليهودي فدعاه

 المنافق يرض فلم وديـلليه فقضى ،ـ  وسلم عليه االله صلى  ـاالله رسول إلى احتكما هماإنّ ثم

 يرض فلم االله رسول لنا قضى : لعمر اليهودي فقال . الخطاب بن عمر إلى نتحاكم تعال : وقال

 عمر فدخل  ,إليكما أخرج حتى مكانكما : عمر فقال . نعم : قال أكذلك؟ : للمنافق فقال بقضائه

 لم لمن أقضي هكذا : قال ثم ردـب حتى افقـالمن عنق به فضرب خرج ثم ، سيفه على فاشتمل

ليبين أن معنى ثم بنى الـزمخشري على هـذا السبب  , ٢ "فنزلت ، ورسوله االله بقضاء يرض

   .٣ "الأشرف بن كعب : والطاغوت : "فقال , الطاغوت هو كعب بن الأشرف 

عرض لروايات كثيرة حول    , ) الطاغوت  (    لكن ابن عاشور قبل أن يبين المقصود من كلمة          

تشتمل على حكم ينطبـق علـى حـوادث         , ليبين أن كلّ هذه الروايات      , سبب نزول هذه الآية     

  ) .الطاغوت ( لا تتعارض مع ما هو مقصود من كلمة , متماثلة 

   .٤"وقـد اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية اختلافا متقاربا : "    يقـول ابن عاشور 

  :  هي ٥وهذه الروايات

  فـدعا اليهـودي المنافق إلى, أن يهوديا اختصم مع منافق اسمه بشر : ـ عن قتادة والشعبي 

  ولا يجـور في الحكم,  النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ لعلمه أنّه لا يأخذ الرشوة  التّحاكم عند

  .ودعا المنافق إلى التّحاكم عند كاهن من جهينة كان بالمدينة 

  أن اليهودي دعـا المنافـق إلى التّحاكم عند رسول االله ـ صلى االله عليه: ـ عن ابن عباس 

فأبى اليهودي وانصرفا معا إلى رسول االله , كعب بن الأشرف وأن المنافق دعا إلى ,  وسلّم ـ  

انطلق بنا , لا أرضى : قال المنافق , فلما خرجا , فقضى لليهودي , ـ صلى االله عليه وسلّم ـ  

فقال المنافـق , فحكم أبو بكر بمثل ما حكم رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ   , إلى أبي بكر 

: قـال عمـر     , وأخبر اليهودي الخبـر وصدقه المنافق      , ما بلغ عمر    فل, انطلق بنا إلى عمر     : 

ثم ضرب به عنق المنافـق حتّى بـرد وقـال        , فدخل وأخذ سيفه    , رويدكما حتّى أخرج إليكما     

  إن: وقال جبريل , فنزلت الآية , هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء االله ورسوله : 

                                                 
 .٦١الآية .  سورة النّساء -١
 .١/٤٢٥. الكشاف . ـ الزمخشري ٢
  .١/٤٢٥. ـ المصدر نفسه ٣
 . ٣/١٠٢. التحرير والتنوير .  عاشور  ابن-٤
ذآرها الواحديّ في أسباب نزول قوله , آلّ هذه الروايات التي ذآرها ابن عاشور . ٣/١٠٢.  المصدر نفسه -٥

  .٨٦ص.أسباب النزول . الواحديّ ) . يريدون أن يتحاآموا إلى الطاغوت : ( تعالى 
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 ٩٣

  فنزلت الآيـة, ه النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ الفاروق فلقّب, عمر فرق بين الحق والباطل 

 الجاهليـة  في ، حلف والأوس النَّضير وبين ، حِلف والخزرج قُريظة بين كان : السدي وقالـ  

  ةدي ليالقت لـأه ذـوأخ  ,به قُتل ل قرظي نضيرياقتَ إذا فكانوا ، وأشرف أكثر النضير وكانت

 بـه  يقتل لم قرظيا نضيري قتل وإذا ، تمر من وسق مائة ةالدي توكان ، قاتله قتل بعد صاحبهم

  اـقُرظي ريـنضي لـقت  ,ضيرنوال قريظة من نفر أسلم فلما . وسقاً ستّين : فقط ديته وأعطى

   وقالت ، ةـالجاهلي في ناـاصطلح اـكنّ كما وسقاً ستّين نعطيكم : النضير فقالت ، واختصموا

 وديننـا  إخوة اليوم ونحن ، فقهرتمونا وقللنا كثرتم لأنّكم الجاهلية في وهفعلتم شيء هذا : قريظة

 بين يقضي كاهناً بردة أبو وكان بردة أبي إلى انطلقوا : منافقاً وكان بعضهم فقال ، واحد ودينكم

  عليه االله صلى  ـالنبي إلى قـننطل بل لا : المسلمون وقال  ,فيه إليه رونـيتناف فيما ودـاليه

   .الآية هذه االله فأنزل  ـوسلم

هو الكاهن الذي من جهينة  أو الكـاهن  , يتبين أن المقصود من الطّاغوت      ,    من سبب النزول    

  . أو عظيم اليهود كعب بن الأشرف , أبو بردة 

 )الأصـنام   ( هو  ,     لكن ابن عاشور يبين أن المعنى المقصود حقيقة من الطّاغوت في الآية             

ولكن قصد به المعنـى     , ) وقد أمروا أن يكفروا به      : ( ما في الآية من قوله تعالى       وذلك بدلالة   

 بدليل  الأصنام هم  ,هنا الطاغوت: " فيقول  , المراد من سبب النزول من باب التشبيه المجازي         

 فـي  رأيت كما ، أو بعظيم اليهود   ، بالكاهن فسروه ولكن ، ) به يكفروا أن أمروا وقد ( : قوله

  المعبود بالصنم الكفر عظيم بتشبيه مجازي لاقـإط وـفه  ,كذلك كان فإذا ، الآية نزول سبب

ا ، تقديسه في قومه لغلووإم تَرجم الكاهن لأنب الشيطان   ... زعمه في الصنم أقوال عن يويحب

  .١"والانصراف عن حكم الـرسول , لأنّه ألقى في نفوسهم الدعاء إلى تحكيم الكهان , لهم ذلك 

  ما لا يبين مجملا( ومنها , ) ما يبين مجملا ويدفع متشابها ( حوادث منها :ـ النوع الخامس 

  ) :   ولا يؤول متشابها 

  : مثاله , ـ ما يبين مجملا ويدفع متشابها 

   .٢ وهم مهتَدون ﴾﴿ الذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولاَئِك لَهم الأَمن:      ـ قال تعالى 

  وهذا الذي أقره الزمخـشري . ٣"أن الظلم هو المعصية , ظن الصحابة " , لما نزلت هذه الآية 

  وليس الكفر, ليبين أن الراجح في معنى الظلم هو المعصية , إذ أنّه لم يورد للآية سببا للنزول 

                                                 
 .٣/١٠٥. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .٨٢الآية . رة الأنعام  سو-٢
  .١/٥٠. التحرير و التنوير .  ابن عاشور -٣
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 ٩٤

 وأبى . تفسقهم بمعصية إيمانهم يخلطوا لم أي ) بظلم إيمانهم يلبسوا ولم منواآ الذين : " (فقال 

 : لـوقي : "فيقـول , ويشير الألوسي إلى رأي الزمخشري  , ١ "اللبس لفظ بالكفر الظلم تفسير

   لمعتزلةل تبعا الزمخشري وارتضاه  ,والبلخي , الجبائي عن كـذل وحكي,  المعصية به المراد

  على الآية دلت حيث  ,العذاب من نجاة ولا له أمن لا الكبيرة صاحب أن على بالآية دلواـواست

 ـ ركـبالش رهـتفسي أن واـعواد  ,بفسق أي بظلم إيمانه يخلط لم بمن الأمن اختصاص  اهـيأب

أن معنى الظلم في الآية هو الشـرك       , ثم يذكـر الألوسي مستعينا بسبب النزول         ,٢"اللبس ذكر

   رضي االله تعالى ـأحمد والترمذي عن ابن مسعوددل عليه ما أخرجه الشيخان وـوي: " فيقول 

 ـ عنه  ـشق ذلك على الصحابة,  لما نرلت  الآية أن   ـ رضي االله تعالى عنهم  نا لم أي:  وقالوا  

 ـيظلم نفسه فقال  ـ صلى االله عليه و سلم  عليـه  ـ ما هو ما قال لقمـان    إنّ ,ونليس ما تظنّ :  

   . ٣ "ن الشرك لظلم عظيملابنه يا بني لا تشرك باالله إـ السلام 

: عن عبد االله بن مسعود      : " فقال  , أشار إليه ابن عاشور     ,     والذي قرره الألوسي من المعنى      

وأينا لم  : وقالوا  , شقّ ذلك على المسلمين     , ...) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم       ( لما نزلت   

فقد تقـع فـي     ,  البشرية لا تتّصف بصفات الكمال       أن النّفس , ذلك لأنّهم أدركوا     , ٤"يظلم نفسه   

فذهبوا إلى النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ كي يستفسروا منه ما اشتبه عليهم مـن    , المعصية 

يقـول  , ) الشرك ( فبين لهم النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أن المقصود من الظلم هو   , الفهم 

: فعن ابن مسعود    , في الآية بالشرك في الحديث الصحيح       وقد ورد تفسير الظلم     : " ابن عاشور   

   . ٥"إن الشرك لظلم عظيم : أنّهم لما قالوا ذلك أنزل االله تعالى 

  :ـ ما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابها 

  ن النِّساء مثْنَى﴿ وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليتَامى فَانْكِحوا ما طَاب لَكُم مِ:         قال تعالى 

   .٦وثُلاثَ ورباع ﴾

  التعدد في نكاح( وجزائه , ) الخوف من الجور في اليتامى (       في الآية ملازمة بين الشرط 

  إذ بحث العلماء عن العلاقة الغامضة, وقد سببت هذه الملازمة غموضا في المعنى , ) النّساء 

  .التي جمعت بين الشرط وجزائه 

                                                 
  .١٩٣/ ٢. الكشاف . ـ الزمخشري ١
 .٧/٢٠٧. روح المعاني . ـ الألوسي ٢
 .٧/٢٠٨. ـ المصدر نفسه ٣
أوردها البخاري في , رواية عبد االله بن مسعود في سبب النزول . ٤/٣٣٢. التحرير والتنوير  .  ابن عاشور -٤

  .١/٦٥. باب ظلم دون ظلم . آتاب الإيمان : حه  صحي
  .٤/٣٣٢. المصدر نفسه -٥
  .٠٣الآية .  سورة النّساء -٦
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 ٩٥

  :وهي , وضح بها هذه العلاقة الغامضة ,  دون إسناد ١شري ساق ثلاث روايات    فالزمخ

 يلحقهم أن الأولياء خاف ، الكبير الحوب من أموالهم أكل في وما,  اليتامى في الآية نزلت المـ  

 خفتم إن : لهم  فقيل . ..ولايتهم من يتحرجون وأخذوا ، اليتامى حقوق في الإقساط بترك الحوب

 عـدد  لوافقلّ  ,النساء بين العدل ترك أيضاً فخافوا ، منها فتحرجتم اليتامى حقوق في لالعد ترك

   . المنكوحات

 خفـتم  إن :  لهم فقيل , اليتامى ولاية من يتحرجون وهم ناالز من يتحرجون لا كانوا : وقيل ـ

 حول واـتحوم ولا ، النساء نـم لكم لّـح ما فانكحوا . نازـال فخافوا اليتامى حق في الجور

  . المحرمات

 غيره عن بها ضناً فيتزوجها ، هاولي يكون أو وجمال مال لها اليتيمة يجد الرجل كان : وقيل ـ  

ـ لهـن  يغضب من وفقد لضعفهن ـ فيخاف ، منهن عشر عنده جتعمتا مافرب   يظلمهـن  أن ـ

 من فانكحوا النساء تامىي في تقسطوا لا أن خفتم إن : لهم فقيل ، لهن يجب فيما طويفر حقوقهن

     .لكم طاب ما غيرهن

ولـم  , بسرد هذه الروايات فقط ,    اكتفى الزمخشري في توضيح الغموض بين الشرط وجزائه     

  .ولم يرجح كذلك , يعلّق على أي منها 

    : ٢وهي,      وابن عاشور أيضا ساق ثلاث روايات بسندها 

كانت العرب تتحرج في أموال اليتامى      : وقتادة  , دي  والس, وسعيد بن جبير    , ـ عن ابن عباس     

  .فنزلت هذه الآية في ذلك , فكانوا يتزوجون العشر فأكثر , ولا تتحرج في العدل بين النّساء 

  فإذا ضاق مـاله عـن, كان الرجل يتزوج العشر فأكثر , نزلت في قريش : ـ عن عكرمة 

 ج منه , إنفاقهنأخذ مال يتيمته فتزو.  

  يتحرجون مـن أكل أمـوال اليتامى, وذلك أنّهم كانوا , الآية تحذير من الزنا : ـ عن مجاهد 

  لأن, فخافـوا الـزنا , إن كنتم تخافون من أموال اليتامى : فقيل لهم , ولا يتحرجون من الزنا 

  .لا سيما ما كانت مفسدته أشد , شأن المتنسك أن يهجر جميع المآثم 

ليبين أن هذه الروايات لم تُوضح الغموض       ,  من سرد ابن عاشو لهذه الروايات           وكان الغرض 

بيد أن الأمر بنكاح    : " فقال  , ولا يدفع متشابها    , وهي مما لا يبين مجملا      , بين الشرط وجزائه    

 ه على, في جـواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى , النّساء وعـددهنا خفي وجهمم  

                                                 
  .١/٣٧٣. الكشاف .  الزمخشري -١
أوردها الواحديّ في أسباب .  آلّ الروايات التي ذآرها ابن عاشور .٣/٢٢٣. التحرير والتنوير . ابن عاشور ـ ٢

  .٧٧ص.النزول 
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 ٩٦

   . ١"إذ لا تظهر ملازمة بين الشرط وجـوابه , من سلف الأمة كثير 

بإثبات وجود العلاقة بين الـشرط وجزائـه         , يبدأ ابن عاشور في فك هذا الغموض        :      أولا  

بين عدم القسط في يتامى النّـساء وبـين         : " فيقول  , لينفي الاعتباطية عن معاني القرآن الكريم       

   .٢"وإلاّ لكان الشرط عبثا , رتباطا لا محالة ا, الأمر بنكاح النّساء 

أن : وبيان ذلك ما في صحيح البخاري       : " فيقول  ,      ثم يبين لنا الفهم الصحيح لهذا الغموض        

يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها         : عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت          

فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فـلا           , لها  تشركه في ماله ويعجبه مالها وجما     

ويبلغوا بهن أعلى سنّتهن    , فنهوا أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهن        , يعطيها مثل ما يعطيها غيره      

 داق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النّساء غيرهن٣"في الص.   

 والمتمثّل  )حال التّعامل بين الولي ويتيمته      ( االله عنها   لولا بيان أم المؤمنين عائشة رضي       , إذًا    

ما كانت لروايات أسباب النزول أن تزيح الغموض        , في عدم إيفائها صداقها كاملا غير منقوص        

كما هو الشأن عند ابن عاشور في بيانه        ,  رواية عائشة    ٤وقد اعتمد الألوسي  . في أسلوب الشرط    

  .    لهذا الغموض 

أدركته من علمها بطبـائع  , ل هذا التعامل الذي فكّت به أم المؤمنين هذا الغموض          وحـا

  اعتداد بما فهمه النّـاس مما , إيجاز لفظ الآية " وبينت , فأدركته بفهمها , الأوصياء وأخلاقهم 

  فتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ, يعلمون من أحوالهم 

   .٥"قهم في الأموال التي يستحقّها البنات اليتامى من مهور أمثالهن حقو

  :زمان الكلام ومكانه : د ـ العـنصر الـرابع 

القـرآن المكي والمـدني     :  في اصطلاح علماء التفسير يقْصد بعنصر زمان الكلام ومكانه              

  بد لمبين معاني القـرآن الكريم ولا, وزمن نزوله بالمدينة , ويعنون به زمن نزول القرآن بمكّة 

  .كما بينّا ذلك سابقا , أن يكون على دراية تامة بهما 

تعلّقت بها فوائد جمة سنذكرها على      ,      ووظّـف ابن عاشور هذا العنصر لبيان أمور كثيرة         

  : النحو التالي 

                                                 
  . ٣/٢٢٢. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .٣/٢٢٢.  المصدر نفسه -٢
وإن خفتم ألاّ : ( باب قوله تعالى . آتاب التفسير . صحيح البخاري . البخاري : وينظر . ٣/٢٢٢.  المصدر نفسه -٣

  .٣/٣٥) . تقسطو في اليتامى 
  .١٨٩/ ٤. روح المعاني . الألوسي  -٤
  .٣/٢٢٣. التحرير والتنوير . ابن عاشور ـ ٥
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 ٩٧

  : ـ د ـ تحديد دلالة الكلمة ١

    .١إِنَّما يجـاهِـد لِنَفْسِـهِ إِن االلهَ لَغَنِي عنِ العالَمِين ﴾﴿ ومـن جاهـد فَ:     ـ قـال تعـالى 
  . هل يحمل على دلالته اللغوية أم على دلالته الشرعية ؟, على أي دلالـة يحملُ الجهاد في الآية 

 ذلك نفعةم لأن تأباه، ما على وحملها  ,به تأمر ما منعها"    حمل الزمخشري جهاد النفس على      

.  ٢ "طاعتهم وعن عنهم الغني وهو لعباده رحمة ، ونهى وجل عز االله أمر اـموإنّ ، إليها راجعة

  . دون أن يصرح بأن هناك احتمال لقصد الدلالة الشرعية , فهو بذلك قصد الدلالة اللّغوية 

 : معنـاه  ، ) جاهـد  ومن : " (فقال  , والألوسي كذلك حمل دلالة الجهاد على الدلالة اللّغوية            

وكـذلك لـم     , ٣ "له المعد الثواب وهو ، جهاده فثمرة ، الطاعات على بالصبر نفسه جاهد ومن

  .يصرح باحتمالية قصد الدلالة الشرعية 

  .ثم رجح إحديهما , فقد بين احتمالية حمل الآية على الدلالتين ,    أما ابن عاشور 

   : ٤وهما, أولا ذكر الدلالتين 

  وهو, المعنى المنقول إليه في اصطلاح الشريعة , يجوز أن يراد بالجهاد: ـ الـدلالة الشرعية 

  .والذّب عن حوزته , قتال الكفار لأجل نصرة الإسلام 

  وهو هنا يجوز أن يكون, الجهـاد مبالغة في الجهد الذي هو مصدر جهد : ـ الـدلالة اللّغوية 

فإطلاق , لأجل دخولهم في الإسلام ونبذ الشرك       , بالمسلمين  للصبر على المشاق والأذى اللاحق      

  ) .وإن جاهداك لتشرك بي : ( الجهاد هنا مثل إطلاقه في قوله تعالى 

بقرينة زمن الكلام   , يرجح ابن عاشور الدلالة اللّغوية على الشرعية        ,       بعد عرض الدلالتين    

ـ هو المتبادر في هذه الـسورة بنـاء   ) ة اللغوية أي الدلال( وهذا المحلّ ـ  : " فيقول , ومكانه 

   . ٥"لأنّه لم يكن جهاد القتال في مكّة , على أنّها كلّها مكّية 

   .٦﴿ ويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينًا ويتِيما وأَسِيرا ﴾: قال تعالى 

ففـي  , أو أسير الحـرب     , سجون  أن كلمة الأسير تدلّ على الم     , مما هو معلوم في وضع اللّغة       

  مجاهـد " وفسر  , ٧"وكلّ محبوس في قـد أو سجن أسير , الأخيذ : الأسير : " لسان العرب 

  
                                                 

  .٠٥الآية .  سورة العنكبوت -١
  .٥/١٨٩. الكشاف . ـ الزمخشري ٢
 .٩/٤٥. روح المعاني . ـ الألوسي ٣
  . ١٠/٢١٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٤
  .١٠/٢١٠.  المصدر نفسه -٥
  . ٠٨الآية .  سورة الإنسان -٦
  . ١/١٤٠. لسان العرب .  ابن منظور -٧
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 ٩٨

   . ١"الأسير في الآية بالمسجون 

أي أسـير    , ٢"وهو من الكفار    , الأسير معروف   : "    اكتفى الألوسي ببيان معنى الأسير بقوله       

واستدل بقول أبـي سـعيد      , ) والمسجون  , المملوك  ( فقد جمع بين    , أما الزمخشري   , الحرب  

   .٣"هو المملوك والمسجون : عن أبي سعيد الخذري : " فقال . الخذري 

وأما الأسير  : " فيقول  ,        لكن  ابن عاشور يفسرها بقرينة زمن الكلام ومكانه بمعنى آخر            

  ) العبد من المسلمين ( فالمراد بالأسير , المسلمين فـإذ قـد كانت السورة كلّها مكّية قبل عزة 

  وربما سيبوا , بلال وعمار وأمه : مثل , إذ كان المشركون قـد أجاعـوا عبيدهم الذين أسلموا 

   .   ٤"وتركوهم بلا نفقة , إذ أضجرهم تعذيبهم , بعضهم 

   .٥﴿ فَصلِّ لِربِك وانْحر ﴾: قـال تعـالى 

   والنحـر  : "ان  وقال أبوحي  , ٦"وباسمه إذا نحرت    , وانحر لوجهه   : وانحر   " :قال الزمخشري :

  . ٧ "والضحايا والنسك يالهد نحر

 . ٨"تعارضا شديدا   , تعارضت الأقوال والآثار في أنّها مكّية أو مدنية         : "     يقول ابن عاشور    

ناء على افتراض نزولها    ب, في السورة على معنيين     ) النحر  ( وعليه حمل ابن عاشور المصدر      

  .أو في المدينة , في مكّة 

فـإن كـانت السـورة مكّية فلعلّ رسول االله       : " يقول ابن عاشور    , ) الهدي  ( ـ النحر بمعنى    

قـد  , وكان يحج كلّ عام قبل البعثة وبعدها , ـ صلى االله عليه وسلّم ـ حين اقترب وقت الحج  

وهو يود أن يطعم المحاويج من أهل مكّة ومن يحضر          , عثته  تردد في نحر هداياه في الحج بعد ب       

فـأمره االله أن ينحـر الهـدي الله         , ويتحرج من أن يشارك أهل الشرك في أعمـالهم          , الموسم  

   .٩"أن تنحر أنت ناويا بما تنحره أنّه الله , أي لا يمنعك نحرهم للأصنام , ويطعهما المسلمين 

  وكان نزولها قبل, وإن كانت السورة مدنية : " ل ابن عاشور يقو, ) الضحايا ( ـ النحر بمعنى 

 ولذلك قال كثير مـن الفقهاء , كان النحر مرادا به الضحايا يوم عيد النّحر , فرض الحج ,إن  

                                                 
  .١/١٤٠. لعرب لسان ا.  ابن منظور -١
  .١٠/٤٠٤. روح المعاني . ـ الألوسي ٢
  .٧/١٩٨. الكشاف .  الزمخشري -٣
  .١٤/٣٨٤. التحرير والتنوير . ابن عاشور  -٤
  .٠٢الآية . سورة الكوثر ـ ٥
  . ٧/٣٣١.  الزمخشري الكشاف -٦
  .١١/٢٨. البحر المحيط .  أبو حيّان الأندلسي -٧
  .١٥/٥٧٥. التحرير والتنوير . ابن عاشور ـ  ٨
 .١٥/٥٧٥. ـ المصدر نفسه ٩
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 ٩٩

لم يبلغني  : وروي ذلك عن مالك في تفسير الآية و وقال          , مرادا به العيد    ) فصلّ لربك   : ( قوله  

   .  ١"فيه شيء 

  : ـ تفسير الضمائر و المبهمات ـ د ٢

  .٢﴾... ﴿ قَالُوا اتَّخَذا االلهُ ولَدا سبحانَه هو الغَنِي لَه ما فِي السمواتِ وما فِي الأَرض :قال تعالى 

 بنات الملائكة قال ممن ، الولد االله إلى نسب من على عائد,  قالوا في الضمير : "يقول أبو حيان    

ولم يبين  . والمشركين العرب   , يعني النصارى    , ٣ "االله ابن المسيح أو ، االله ابن يرعز أو ، االله

  وقـالوا اتخـذ االله ولـدا      : " ( واكتفى بقوله   , ) قالوا  ( الزمخشري على من يعود الضمير في       

   .٤ "الولد اتخاذ عن له تنزيه ) سبحانه

وليس المراد مـن    : " فقال  , كانه ليحدده   فقد استعان بقرينة زمن الكلام وم     ,     أما ابن عاشور    

والقرآن المكّي لم يتصد لإبطال زيغ عقائـد        , لأن السورة مكّية    , الضمير غيرهم من النّصارى     

وهـم بناتـه مـن      , كانوا يزعمون أن الله بنات هم الملائكة        , ذلك أن كثيرا منهم     , أهل الكتاب   

 ٥..."سروات الجن      .   

   .٦تَقَطَّعوا أَمرهم بينَهم كُلٌّ إِلَينَا راجِعون ﴾﴿ و: قال تعالى 

وأسند التّقطّع إليهم لأنّهم جعلوا     , أي تفرقوا   " , ضمائر الغيبة تخبر عن قوم تقطّعوا أمرهم بينهم         

  .فعلى من تعود هذه الضمائر ؟  , ٧... "أنفسهم فرقا

وضمائر الغيبة عائدة إلى    : " فـيقول  , ر ذلك        بقرينة زمن الكلام ومكانه يحدد ابـن عاشو      

  وهم, وهـم الذين من الشأن التّحدث عنهم في القرآن المكّي بمثل هذه المذام , مفهوم من المقام 

   .٨"اليهود والنّصارى الذين نقضوا وصايا أنبيائهم 

 هو, هتموا به وكلّ ما ا, ولا الألوسي على من تعود ضمائر الغيبة ,     ولم يذكر الزمخشري  

 الغيبـة  إلى حرف الكلام أن إلا ، وتقطعتم : والأصل: " تقطعتم  , بيانهم أن الأصل في تقطّعوا      

   .٩ "الالتفات طريقة على

                                                 
  . ١٥/٥٧٥. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
 .٦٨الآية .  سورة يونس -٢
  .٦/٣٣٨.البحر المحيط . ـ أبو حيان الأندلسي ٣
  .٣/٣٧. الكشاف .  الزمخشري -٤
 . ٦/٢٢٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
  ٩٣الآية .  سورة الأنبياء -٦
 .٨/١٤١. التحرير والتنوير . عاشور  ابن -٧
 .١٤٢-٨/١٤١.  المصدر نفسه -٨
  . ١٧/٩٠روح المعاني . وينظر الألوسي , . ٤/٢٥٨. الكشاف . ـ الزمخشري ٩
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 ١٠٠

  :  ـ د ـ معرفة النّاسخ والمنسوخ ٣

 أحب لمن ينبغي ما أولـف : "  قال ابن سلامة في كتابه النّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم    

  والمنسوخ م النّاسخعل في الابتداء ـ العظيم القرآن أي ـ الكتاب هذا علم نـم شيئا مـتعلي أن

 علم من شيء في متكلّ من لّـك لأن ، أجمعين عنهم االله رضي السلف أئمة من جاء لما باعاتّا 

 رـأمي عن روي دـق: " وقال , ١ "ناقصا كان , والمنسوخ م النّاسخيعل ولم  ,العزيز الكتاب هذا

 فيه فرأى ، وفةـبالك الجامع مسجد يوما دخل هأنّ:  وجهه االله كرم طالب أبي بن علي المؤمنين

 ـ عنه االله رضي ـ الأشعري موسى لأبي صاحبا انـوك ، داب بن الرحمن بعبد يعرف رجلا

 ليع له الـفق بالحظر، احةـوالإب بالنهي، رـالأم يخلط وـوه ، يسألونه الناس عليه قَلَّحتَ وقد

 نـم وـأب ، وأهلكت هلكت:  قال ، لا:  قال  .؟ المنسوخ من ف النّاسخأتعر:  عنه االله رضي

 لهاـففت أذنه وأخذ.  اعرفوني أبو أنت:  عنه االله رضي علي له فقال ، يحيى أبو:  فقال  ,؟ أنت

   . ٢ "دـبع دناـمسج في نصقُـتَ لا: فقال

تسمى منسوخة , لحكم تضمنته آية أخرى , ى ناسخة فتسم,      والنّاسخ هو حكم تضمنته آية 

وعنصر زمن الكلام ومكانه ـ أي المكّي والمدني ـ هو أحد الوسائل التي يعرف بها النّاسـخ 

  .والمنسـوخ 

  :ومـن أمثلته ,     وقـد وظّـف ابـن عاشور ذلـك 

   . ٣﴾…تَّخِذُون مِنْه سكَرا ورِزقًا حسنًا ﴿ ومِن ثَمراتِ النَّخِيـلِ والأَعنَـابِ تَ:        قال تعالى 

وهذا امتنان بما فيه لذّتهم المرغوبة لديهم , الشّـراب المسكر : والسكـر : " يقول ابن عاشور 

  وتحريم الخمر نزل بالمدينة, لأن هذه الآية مكّية , وذلـك قبل تحريم الخمر, والمتفـشّية فيهم 

   .٥ "منسوخ ذلك أن تقدم قدو الخمر كرالسو: "  قال أبو حيان و , ٤"فـالامتنان حينئذ بمباح 

  بحكم التحريم والتي نزلت بالمدينة, أما الآية النّاسخة لحكم المباح ,     وهـذه الآية منسـوخة 

  لاَم رِجس مِن﴿ يأَيها الـذِين آمنُوا إِنّما الخَمـر والميسِـر والأَنْصاب والأَز:  فهي قوله تعالى 

﴾  ونلَّكُم تُفْلِحلَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَيم٦ع.   

  ﴿ إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى مِن ثُلُثِيِ اللَيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائِفَةٌ مِن الذِين معك : قـال تعالى 

  

                                                 
. دار الحكمة . الطبعة الأولى . الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . أبو القاسم هبة االله ابن سلامة .  ابن سلامة -١

  ,١٣ص . م١٩٩٤دمشق سوريا 
  .  ١٤ص .  المصدر نفسه -٢
  . ٦٧الآية .  سورة النحل -٣
  .٧/٢٠٢. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٤
 .٧/٢٥٥. البحر المحيط . ـ أبو حيان الاندلسي ٥
  . ٩٢الآية .  سورة المائدة -٦
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 ١٠١

ارلَ والنَّهاللَّي قَدِروااللهُ يكُملَيع فَتَاب وهصتُح لَن أَن لِم١﴾...  ع.   

  ئيبتد هنا من: " فيقول ,     يحدد ابن عاشور زمن نزول هذه الآية التي تضمنت حكم الناسخ 

ثم يبيّن نسخها للحكم ,  ٢ "السورة أول في رهـذك دمـتق كما  ,بالمدينة السورة هذه من نزل ما

 صلى  ـالنبي أن على ينادي لآيةو صريح هذه ا: " فيقول , السورة الأول الذي نزلت به أول 

 ومونـيق كانوا أصحابه من فةائط وأن  ,الآية نزول قبل الليل نـم يقوم كان  ـوسلم عليه االله

 نزلت الآية هذه أن فتعين ، ) قليلاً إلاّ الليل قم ( : قوله من السورة أول في الذي بالأمر لاًـعم

   . ٣" السورة أول في الذي للأمر ناسخة فهي ) عليكم فتاب ( : فيها لقوله جميعاً عنهم للتخفيف

 يتعذر ولم ، عليكم رتيس ما فصلوا ) :فتاب عليكم  " ( :والمعنى نفسه ذكره الزمخشري إذ قال 

   .٤"أي حكم الوجوب بالقيام في أول السورة  , للأول ناسخ وهذا  ,الليل صلاة من

والمشهور : " فـقال , اشور زمـن نـزول الآية التي تضمنت حكـم المنسوخ     وبين ابن ع

   .٥"ـ نزل بمكّة ) يأيها المزمل قم الليل إلاّ قليلا ( الموثوق به أن صدر السورة ـ 

غير ما مثلنا به لتجنّب , تتعلّق به أمور عدة ,     إن عنصر زمـان الكلام ومكـانه مهم جدا 

) المكّي والمدني : ( ـد يستفاد منه معـرفة مراعاة مقتضى الحال بين الخطابين فق, الإطـالة 

وسمات الخطاب , وتحديد السمات التي تشكّل الخطاب المكّي باعتبار مخـاطبيه مشركي مكّـة 

كما يستفاد منه .  ومـن خالطهم من اليهود , المدني باعتبـار مخاطبيه المهاجرين والأنصـار 

على الفروع في الخطاب , بتقـديم الأصـول في الخطـاب المكّي ,  التّشـريع معـرفة تاريخ

  . المدني والمقصد من ذلك 

  :الحركة الجسمية : هـ ـ العنصر الخامس 

أن ابن عاشور أدرك ما لحركات الجسم من أهمية في بيان المدلولات ,  أشـرنا فيما سبق      

  وقد بين ذلك, وتكشف عن حال نفسيته الباطنية , لمتكلّم التي تفصح عـن مـراد ا, الانفعالية 

  : فمنه , في تفسيره 

   . ٦﴾...﴿ و إِذَا لَقُـوكُم قَالُوا آمنَّا وإِذَ خَلَوا عضوا علَيكُم الأَنَامِلَ مِن الغَيظِ :     قـال تعـالى 

  ية عن هذا البغض الشديد  وقد عبرت الآ , ٧"بغـض أهل الكتاب للمؤمنين " الآيـة تعبير عـن 

  المغتاظ يوصف: " ي يقول الزمخشر. وهو عض الأنامل , بمـدلول حركة من حركات الجسم 

                                                 
 .٢٠ سورة المزمّل الآية -١
  .١٤/٢٧٨. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٢
  .١٤/٢٧٨. نفسه  المصدر -٣
 .٧/١٧٤. الكشاف . ـ الزمخشري ٤
  .١٤/٢٧٩. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
  .١١٩الآية .  سورة آل عمران -٦
  .٣/٦٦. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٧
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 ١٠٢

   .١ "والإبهام والبنان الأنامل بعض والنادم

وعـض الأنامل كناية عـن شدة الغيظ , شد الشيء بالأسنان : العض : "    يقول ابن عاشور 

بما في شعر الحارث بن ظالم , كد ابـن عاشور مـدلول هـذه الحركة ويـؤ , ٢..."والتّحسر 

    :٣المري

   .مِـاهِـالأَب رؤوس ظٍـغَي مِن ونـيعض ... ةًـأَذِلَّ اماًـلِئَ واماًـأقْ لُـأقْتُـفَ        

 أَنْفَقَ فِيها وهِـي خَاوِيـةٌ علَـى         ﴿ وأُحِيـطَ بِثُمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَيهِ علَى ما       :       قال تعالى   

   .٤عـروشِها ﴾

بأن أرسل علـى    , أتلف االله ماله كلّه     " الذي  ,    هذه الآية تصور حال صاحب الجنّتين المتكبر        

   .٥..."وسلبت أمواله , وهلكت أنعامه , فأصبحت صعيدا زلقا , جنّتيه حسبانا من السماء 

رت الآية حالته النفسيفأصبح يقلّب كفيه : ( بتعبير , ة   صو ( , وتقليب: " يقول الزمخشري   

: " و يقول ابن عاشور      , ٦" لبطن ظهراً كفيه يقلب النادم لأن ، حسروالتّ دمالنّ عن كناية : الكفين

ثم إلى قبالته تحسرا على مـا       , وذلك أن يقلّبها إلى أعلى      , وتقليب الكفين حركة يفعلها المتحسر      

   .٧"في إحداث تلك الجنّة ,  من المال صرفه

   . ٨﴿ فَأَقْبلَتِ امـرأَتُه فِي صـرةٍ فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجـوز عقِيـم ﴾:       قال تعـالى 

وتلـك  , وصك الوجه عند التّعجـب      , اللطم  : والصك  , الصياح  : الصرة  : " يقول ابن عاشور    

  وهذه المرأة هي سارة , ١٠ "الحياء من وجهها فلطمت: "  الزمخشري وقـال, ٩"عـادة النّساء 

زوجة إبراهيم ـ عليه السلام ـ فعلت ذلك تعبيرا عن تعجبها ببشارة الملائكة لها بـأن تلــد     

  وقد حكى ذلـك القـرآن , بعد أن أصبحت عجوزا وزوجها إبراهيم ـ عليه السلام ـ , ولـدا 

﴿ قَالَتْ يا ويلَتَى ءأَلِـد وأَنَاعجوز وهذَا بعلِي شَيخَا إِن هذَا           : الى  قال تع , الكريم في سورة هود     

﴾ جِيبع ء١١لَشَي.   

                                                 
  .١/٣١٥.الكشاف . ـ الزمخشري ١
  .٣/٦٦. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٢
  . ٣/٦٥.  المصدر نفسه -٣
  .٤١الآية . ة الكهف  سور-٤
  . ٧/٣٢٦. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٥
 .٤/١٧. الكشاف . ـ الزمخشري ٦
  . ٣٢٧/ ٧. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٧
  . ٢٩الآية .  سورة الذاريات -٨
  .١٢/٣٦٠. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٩
  .٤/٤١٤. الكشاف . ـ الزمخشري ١٠
  .٧٢ة الآي.  سورة هود -١١
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 ١٠٣

﴿ أَلَم ياتِكُم نَبأُ الذِين مِن قَبلِكُم قَومِ نُوحٍ وعادٍ وثَمود والـذِين مِـن بعـدِهِم لاَ                  :      قال تعالى   

  اللهُ جاءتْهم رسلُهم بِالبينَاتِ فَردوا أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم وقَالُوا إِنََّا كَفَرنَا بِما أُرسِلْتُم بِهِ يعلَمهم إِلاَّ ا

﴾ رِيبهِ مونَنَا إِلَيعا تَد١وإِنَّا لَفِي شَكٍ مِم.   

. لّ أمة رسـالة رسـولها       وأنكرت ك ,     تخبر هـذه الآية عـن الأمـم السابقة التي كـفرت         

أفصحت عن استهزائهم بما بعِثَ به      , حال هؤلاء بمدلول حركة جسمية      , ويصور القرآن الكريم    

وصورة حركة رد الأيدي فـي      , ) فردوا أيديهم في أفواههم     : ( وهي قوله تعالى    , الرسل إليهم   

   . ٢"ى أفواههم جعلوا أيديهم عل" هي أنّهم , الأفواه التي أخبرت عنها الآية 

     ن ابن عاشور أنوا أيديهم   ( معنى  "     يبية وجوه    ) فردأنهاها في الكـشاف إلـى      , يحتمل عد

أنّهم وضعوا أيـديهم علـى   : وأولاها بالاستخلاص أن يكون المعنى   , وفي بعضها بعد     , ٣سبعة

وذلـك تمثيـل    , ههم  أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفوا           

تمثيلا لحـال المتعجـب     , ويقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه        ... لحالة الاستهزاء بالرسل    

   . ٤"المستهزئ 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٠٩الآية .  سورة إبراهيم -١
 .٧/١٩٧. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٢
ـ أشاروا بأيديهم إلى ,   ضحكاً واستهزاءـ.  غيظاً وضجراًـ : وهذه الوجوه هي . ٣/٢٦٩. الكشاف . ـ الزمخشري ٣

أو ردّوها في ـ  , فواهكم واسكتواأطبقوا أ: ـ أو وضعوها على أفواههم يقولون للأنبياء , أي هذا جوابنا  , ألسنتهم
  أو وضعوها على أفواههم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمونـ  , أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكوت

  . ١٩٨-٧/١٩٧. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -٤
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 ١٠٤

  :المبحث الثاني 

  ة لدى ابن عاشور               أثر سياق الحال في فهم خطاب السنّ

  : أهمية سياق الحال في فهم خطاب السنّة  ـ١

صاحب و ,م ـ صلى االله عليه وسلّهو الخطاب الصادر عن رسول االله ـ, خطاب السنّة        

  ب تمييز هذه  المقامات ـ لذلك وج, هـذه السنّة له مقـامات وأحوال يصدر عنها قوله أو فعله 

ن د ابـويؤك, م ـ أو فعله  صلى االله عليه وسلّ النبي ـ التي صدر عنها قولـ) سياق الحال ( 

 تمييز مقامات الأقوال والأفعال ,اصد الشريعة الإسلامية مما يهم النّاظر في مق: " أن , عاشـور

وتأكيد , ١"ن أنواع تصرفاته ـرقة بيـوالتف , الصادرة عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ

ـ أو فعلـه ـام الذي صدر عنه قول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ز المقـاشور لتمييـن عـاب

واعتماده في فهم خطاب السنّة , يبين مدى اعتبار العلماء لسياق الحال , والتفريق بين تصرفاته 

  .النبـويـة 

يبين ابن عاشور أن كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها العلماء في استنباطهم ,    و بناء على هذا 

لمقام الذي صدر منه قول النبي ـ صلى راجعـة إلى عدم اعتبار ا, للأحكام مـن خطاب السنّة 

ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من : " فيقول , االله عليه وسلّم ـ أو فعله 

ويوجه رأيه إلى اللفظ , حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ , الأغلاط 

  ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما, ستخرج لبه فـلا يزال يقلّبه ويحلّله ويأمل أن ي, مقـتنعا به 

وللرسول ـ صلى االله عليه وسلّم صفات ... يحـف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات 

فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة إلى , كثيـرة صالحـة لأن تكون مصادر أقوال وأفعال منه 

ولهـذا تتفـاوت  , ٢"لى االله عليه ـ أو فعله تعيين الصفة التي عنها صدر منه قول النبي ـ ص

عنـد , مراتب العلماء ومداركهـم في تحقيق المناط من قول النبي ـ صلى االله عليه ـ أو فعله 

وفي هذا العمل : " إذ قال , وهـذا ما قرره ابن عاشور , اعتبار المقام الذي صدر عنه أحدهما 

يستغنوا عن استقصاء تصرفات الرسول ـ صلى االله وترى جميعهم لم , تتفاوت مراتب الفقهاء 

يشدون الرحال , وكانوا في عصر التابعين وتابعيهم , ولا على استنبـاط العلل , عليه وسلّم ـ 

ليتبصروا مـن آثار الـرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ وأعماله وعمل الصحابة , إلى المدينة 

  ن لهم ما يدفع عنهم احتمالات كثيـرة في دلالات الألفـاظ هناك يتبي, ومن صحبهم من التّابعين 

                                                 
طبعة . الخوجة تحقيق محمد الحبيب بن . مقاصد الشريعة الإسلاميّة . محمد الطاهر بن عاشور .  ابن عاشور -١

  . ٧٨ص . م ٢٠٠٤دولة قطر . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 
  .٨٧-٨١.  المصدر نفسه -٢
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 ١٠٥

وفي هـذا المقـام ظهر تقصير , وليتّضح لهم ما يستَنْبطُ من العلل تبعا لمعرفة الحكم والمقاصد 

   .١"وبعض المحدثين المقتصرين في التّفقه على الأخبار , الظاهرية 

وما , الإمام البخاري , اق الحال في فهم خطاب السنّة       ومن العلماء الذين انتبهوا لأهمية سي

: إذ قال في كتاب الاعتصام من صحيحه , ترجم له في كتاب الاعتصام دلـيل واضح على ذلك 

وما أجمع عليه , باب ما ذَكَر النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ وحض على اتفـاق أهـل العلم 

 ـ صلى االله عليه وسلّم ـ والمهـاجرين مشاهد النبيمن وما كان بها , الحرمان مكّة والمدينة 

حديث عاصم , ثم ذكر البخاري تحت هـذا الباب  , ٢"ومصلّى النبي والمنبر والقبر, والأنصار 

أبلغك أن النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ قال : قلت لأنس بن مالك : عن عاصم قال : " وهـو

قـد حالف النبي بين قريش والأنصار في داري التي : نس قـال أ, لا حـلف في الإسلام ؟ : 

  وهـذا ذكاء من البخاري الذي اعتبر مشاهد. فـأنس رد ما قاله عاصم بما شهده  , ٣"بالمدينة 

: وقد قال ابن عاشور معلـقا على حـديث عاصم . الصحابة دليلا معتبرا في فهم خطاب السنّة 

أي أن أنس قدم ما رآه من حال النبي ـ صلى االله  . ٤"ي يشير أنس إلى إبطال الحديث المرو" 

  . عليه وسلّم ـ على ما رواه عاصم من قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

تضمن : " فقال , ليجمع بين ما قاله عاصم وما نفـاه أنس , ويقدم ابن حجر فهما آخر للحديث 

ثم يقول ابن  , ٥"وفيما قاله هـو إثباته , ف لأن فيه نفي الحل, جواب أنس إنكار صدر الحديث 

لكن ما أراده عـاصم مـن دلالة  , ٦"على المؤاخـاة ) حالف ( حمل العلماء قول أنس : " حجر

وهو ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية , حلف التوارث : " المسمى , الحلف هـو حلـف الجاهلية 

ذ بالثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن ومن الأخ, من نصـر الحليف ولـو كان ظـالما 

  .٧"إذ كان العرب يورثون الحليف السدس دائما , التوارث 

وما شهده , كان يقصد به التوفيق بين قول عاصم ,      ولعلّ هذا التخريج الذي قدمه ابن حجر 

 الروايات وهذا منهج معروف عند العلمـاء في وجود مخرج بين, أنس ـ رضي االله عنهما ـ 

  ولا يخفى أن: " يقول الإمام الرازي . قبـل أن يقـروا بوجـود التعارض حقيقة , المتعارضة 

                                                 
  . ٨١ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -١
 . باب الاعتصام بالكتاب و السنّة . صحيح البخاري : وينظر . ٨٣ص.  المصدر نفسه -٢
 . باب الاعتصام بالكتاب والسنّة .  البخاري وينظر صحيح. ٨٣ص . المصدر نفسه -٣
  . ٨٤ص.  المصدر نفسه -٤
مكتبة دار . الطبعة الثالثة . فتح الباري شرح صحيح البخاري . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .  ابن حجر -٥

  . ١٠/٦١٧. م ٢٠٠٠الرياض . السلام 
 . ١٠/٦١٧.  المصدر نفسه -٦
  . ١٠/٦١٧.  المصدر نفسه -٧
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 ١٠٦

   .      ١"أولى من العمل بأحدهما وإبطال الآخر ,  الجمع بين الدليلين على وجه يلزم تأويل أحدهما 

  : ـ سياق الحال في فهم خطاب السنّة بين الإمام القرافي وابن عاشور ٢

  أول" يؤكـد ابن عـاشور أن , في مسألة تأكيد اعتبار سياق الحال في فهم خطاب السنّة       

أي تمييز المقامات التي صدر عنها قول ( من اهتدى إلى النّظر في هـذا التمييز والتعـيين ـ 

في , فِي هو شهـاب الدين أحمد بن إدريس القَرا, ـ أو فعله ) النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ 

قاعدة تصرف : فإنّه جعل الفرق السـادس والثلاثين بين , كتابه أنوار البروق في أنواء الفروق 

وقاعدة , وقاعدة تصرفه بالـفتوى وهي التبليغ , رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ بالقضاء 

 التمييز بين المقامات مسألة) أنوار البروق (  في كتابه ٣وقد بسـط القرافي , ٢"تصرفه بالإمامة 

ثم : " ... وأهم ماجاء فيها , التي صـدر عنها قول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أو فعـله 

ـ تختـلف آثارها ) أي تمييز الحال الذي صدر فيه قوله أو فعله ( تصرفاته بهذه الأوصاف ـ 

لى سبيل التبليغ كان ذلـك حكما فكلّ ما قاله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أو فعله ع, في الشريعة 

وكذلك المباح , فإن كان مأمورا به أقدم عليه كلّ أحد بنفسه , عاما على الثقلين إلى يوم القيامة 

لا يجوز , وكلّ ما تصرف فيه على سبيل الإمـامة , وإن كان منهيا عنه اجتنبه كلّ أحد بنفسه 

ولأن  سبب تصرفه , ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلاّ بإذن الإمام اقتداء به , لأحد أن يقدم عليه 

وما تصـرف فيـه ـ صلى االله عليه وسلّم ـ , فيه بوصف الإمامة دون التبليغ  يقتضي ذلك 

إلاّ بحكم حاكم اقتداء به ـ عليه الصلاة , لا يجـوز لأحـد أن يقدم عليه , بـوصف القـضاء 

ه ـ صلى االله عليه وسلّم ـ بوصف القـضاء ولأن السبب الذي لأجله تصرف في, والسلام ـ 

  .٤... "وهذه هي الفروق بين هذه القواعد الثلاث , يقتضي ذلك 

  عقب على قوله موافقا,     وبعـد أن بيـن ابـن عاشور سبق الفضل للقرافي في هذه المسألة 

 ـ صلى االله عليـه   إن لرسول االله: ومن ورائه نقول : " فقوله , فأما الموافقة , وموسعا مفصلا 

فبنا أن نفتح لها مشكاة , وسلّم ـ صفـات وأحـوالا تكون باعثا على أقوال وأفعال تصدر منه  

وأما التوسيع   , ٥... "وتشجي الحلق   , لم تـزل تُعنّت الخلق     , تضـيء في مشكـلات كثيـرة     

ـوال أقوال الرسول    حصـره تميـيز أح  , فهو استـدراك ابن عاشور على القرافي       , والتفصيل  

                                                 
 .٧٦٢ص. الإحكام في أصول الأحكام .  الرازي ـ١
 . ٨٩ص .  المصدر نفسه -٢
إدريس بن عبد الرحمان بن عبد االله بن يلّين الصنهاجي البهشفيمي البهنسي , هو أحمد بن أبي العلاء :  القرافي -٣

 . ٣١٧-٣١٥/ ١. المنهل الصافي . ابن ثغري ) . هـ ٦٨٢ -هـ ٦٢٦. ( القرافي المالكي 
شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد , القرافي : وينظر . ٩٠-٨٩ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  عاشور  ابن-٤

الطبعة . وعلي جمعة محمد , تحقيق محمد أحمد سرّاج . أنوار البروق في أنواء الفروق . الرحمان الصنهاجي 
  . ٣٤٦/ ١. م ٢٠٠١القاهرة . دار السّلام . الأولى 

  .٩٦ص.  المصدر نفسه -٥
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 ١٠٧

إذ أوصلها , ) القضاء , الإمامة , التبليغ ( في ثلاثة أحوال , ـ صلى االله عليه وسلّم ـ وأفعاله  

وقد عرض لي الآن أن أعـد مـن أحوال الرسول         : " فقال  , ابن عاشور إلى اثني عشر حـالا       

منها ما وقع , شر حالا اثني ع, ـ صلى االله عليه وسلّم ـ التي يصدر عنها قـول منه أو فعل  

والإمارة  , والقضاء  , والفتوى  , التشـريع  : وهـي  , ومنها ما لـم يذكره     , في كلام القـرافي    

وتعليم الحقـائق   , وتكميل النّفوس   , والنّصيحة  , والإشارة على المستشير    , والصلح  , والهـدي  

   .١"والتّجرد عن الإرشاد  , والتأديب , العالية 

  أبين فيه أثر سياق, التي سأدرجها تحت عنوان خاص ,  قبل أن أبين هذه المقامات       ولكن

أريد أن أبين أن قضية اعتبار سياق الحال في فهم خطاب السنّـة             , الحال في فهم خطاب السنّة      

  : ومنهم ,  إليها قلّة من العلماء انتبهقـد 

ومأخذ النّزاع أن النبي ـ صلى  : " إذ قال , عاد أشار إليها في زاد الم : ٢ـ ابن قيـم الجوزية١

فقد يقول الحكم بمنـصب  , وهو الرسول , والمفتي , والحاكم , االله عليه وسلّم ـ كان هو الإمام  

من أحدث في أمرنا هـذا ما ليس منـه         : ( كقوله  , فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة       , الرسالة  

   وله , فليس له من الـزرع شيء      , في أرض قوم بغير إذنهم      من زرع   : ( وكقوله   , ٣)فهو رد

وقد شكت إليه   , كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان        , وقد يقول بمنصب الفتوى     ,  ... ٤)نفقته  

فهذه فتيا لا ) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف      : ( فقال  , وأنّه لا يعطيها ما يكفيها      , شح زوجها   

وقـد يقـول    , ولا سألها البينة    , ولم يسألها عن جواب الدعـوى      , فيان  إذ لم يدع بأبي س    , حكم  

و على تلـك الحـال     , وذلـك المكان   , فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت       , بمنصب الإمامة   

فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي رعاها النبي ـ صلى االله عليـه   

ومـن هنـا يختلف الأئمة في كثير مـن المواضع التي فيها أثر , وحالا وسلّم ـ زمانا ومكانا  

وتنبيه ابن القيم إلى مراعاة قـول النبي عــلى حـسـب المـصلحة المقيــدة                . ٥... "عنه  

على اعتبار سياق الحال في فهم      , قـول فـصل ودليـل حسم     , بالـزمان والمكـان والحـال    

  .خطاب السنّة 

                                                 
  . ٩٩ص . مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -١
ابن : ينظر ) . هـ ٧٥١ -هـ ٦٩١. ( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي . شمس الدّين .  ابن القيّم -٢

  .١٤/٢٧٠. م١٩٩٣لبنان . دار إحياء التراث العربي . البداية والنهاية . أبو الفداء إسماعيل بن آثير . آثير 
 .٢/٩٥٩. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . آتاب الصلح . صحيح البخاري . ـ البخاري ٣
مكتبة دار . تحقيق محمد عبد القادر عطا . السنن الكبرى . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى . ـ البيهقي ٤

 .٦/١٣٦.  زرع في أرض غيره بغير إذنه باب من. آتاب المزارعة . هـ ١٤١٤مكة المكرمة . الباز 
تحقيق محمد عبد القادر . زاد المعاد في هدي خير العباد . أبو عبد االله محمد بن أبي بكر . شمس الدّين . ـ ابن القيّم ٥

  .  ٢/٢٨٧. م ١٩٩٩القاهرة . دار صلاح الدّين . الطبعة الأولى . عطا 
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 ١٠٨

  ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ( أشار إلى المسألة نفسها في كتابه  , ١ ـ الإسنوي٢

  النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ له منصب النبوة المقتضية لنقل الأحكـام بالـوحي: " لما قال 

... فيما يتوقّف عليه الإذن من الأئمة , ومنصب الإمامة المقتضية للحكم والإذن , عن االله تعالى 

  .  ٢"فإنّه سيد المجتهدين , صب الإفتاء بما يظهر رجحانه عنده ومن

لدليل ,    إن اعتبار علمائنا للمقام الذي صدر منه قول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أو فعله 

فـما تـدقيقهم النّـظر في كـلامه , واضح على أنّهم كانوا على دراية تامة بملابسات الخطاب 

إلاّ فهم جلي لخطابه ,  وسلّم ـ بحـسب المصلحة وزمـانها ومكانها وحالها ـ صلى االله عليه

  . بمراعاة سياق الحال 

  : ـ أثر سياق الحال في فهم خطاب السنّة لدى ابن عاشور ٣

 المقامات التي يصدر منها قول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أو فعلـه قسم ابن عاشور    

  :إلى قسميـن 

حال , حال التشريع : ( وهي , وأدرج تحته ثلاثة أحوال : ادرا في مقام التشريع ـ ما كان ص

  . وسيأتي بيانها , ) حال القضاء , الفتوى 

حـال الإمـارة : ( وهي , وأدرج تحته تسعة أحوال : ـ ما كان صادرا في غير مقام التشريع 

حال النّصيحة , على المستشير حال الإشارة , حال المصالحة بين الناس , حال الهدي والإرشاد 

حال التجرد , حال التأديب , حال تعليم الحقائق العالية , حال طلب حمـل النّفوس على الأكمل 

  .وسيأتي بيانها , ) عن الإرشاد 

 ل لهذا التقسيم بحجةّ أنسول صادرا "     وأصقون بين ما كان من أوامر الرالصحابة كانوا يفر

  .٣"وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه . وما كان صادرا في غير مقام التشريع , في مقام التشريع 

  .وحديث جابر  , وضرب لذلك مثّلا بحديث بـرِيرة 

ملكت نفسها بالعتق , فلما أعتقها أهلها " , وهو مغيث , وزوجها عبد ,     فأما بريرة هذه فأمةٌ 

فكلّـم مغيث رسول ,  وكانت شديدة الكراهية له ,وكان مغيث شديدة المحبة لها , فطلّقت نفسها 

  أتأمرني: فقالـت , فكلّمها رسول االله في أن تراجعه , االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ في ذلـك 

                                                 
الملقب بجمال الدّين . حسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي هو الإمام عبد الرّحيم بن ال: الإسنوي  -١

  .٢/٣١٠. المنهل الصافي . ابن ثغري ) . هـ ٧٧٢ -هـ ٧٠٤. ( الإسنوي 
  .التمهيد في تخريج الفروع على الأصول . أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي . جمال الدّين . ـ الإسنوي ٢

  . ٥٠٩ص. م ١٩٨١بيروت . مؤسسة الرسالة ناشرون . محمد حسن هيتو . تحقيق 
  .٩٦ص. مقاصد الشريعة .  ابن عاشور -٣
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 ١٠٩

  ولم يثربها رسول االله عليه الصلاة. فأبت أن تراجعه . لكنّي مشفّع , لا : قال , يا رسول االله ؟ 

   .١"والسلام 

ولذلك استفسرت عن شفاعته , أن أمر الرسول تشريع وجب امتثاله ,  علم يقين   إن بريرة تعلم

فعليها الامتثال  ويكون , لأنّه لو كان كذلك , أتأمرني؟ : فقالت , في قبـول رجوعها إلى مغيث 

فقد فهمت بريرة أن كلامه ليس , أشفع : أما وأنّه قال , كلام الرسول قد صيغ في مقام التشريع 

لقد حددت بريرة دلالة أمـر الـرسول . وبالتالي ملكت أمر نفسها فرفضت , ام التشريع في مق

بناء على المقام أو الحال , بين أن تحمله على الامتثال أو الاختيار , ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

 ؟ علي فيجب الأمر القول بهذا تريد أي, أتامرني : ت الـفق: " يقول ابـن حجر . الصادر منه 

 أقول أي" : ثم يقول ابن حجر معلقا على أمر النبي ـ صلى االله عليه وسلّم لبريرة  . ٢"قال لا 

بيان للحال , وتعليق ابن حجر هـذا  , ٣ "عليك الحتم سبيل على لا,  له الشفاعة سبيل على ذلك

  .يقته ولذلك لم تحمل بريرة الأمر على حق, وهو حال الشفاعة , الذي منه صدر أمر الرسول 

  فكلّـم جابـر    , وعليه ديـن , فمات أبوه عبد االله بن عمرو بن حرام "     أما جابر بن عبد االله 

فـطلب , أن يضعـوا من دينه , رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ في أن يكلّم غرماء أبيه 

فلما كلّمهم : ( قال جابر , فأبـوا أن يضعوا منه , النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ منهم ذلـك 

لقد فهم غرماء أبـي جابر ما . ٤"ولم يثربهم المسلمون على ذلك , ) رسول االله كأنّهم أغروا بي 

  ولو كان الأمر, وليس للامتثال بدلالة مقام الالتماس , فهـمته بريرة مـن أن الطلب للاختيار 

ولم : ومـا قال ابن عاشور , ـروا بي كأنّهم أغ: ومـا قال جابر , للامتثال ما رفض الغرماء 

  .   يثربهم المسلمون 

إلى ما كان من أفعال , تعرض علماء الأصول في مسائل السنّة النبوية : "    يقول ابن عاشور 

وما كان ذلك إلاّ لأنّهم , أنّه لا يدخل في التشريع , رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ جِبِلِّيا 

لا , كان من أحوال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أثرا من آثار أصل الخلقة لم يهملوا ما 

 عليه شاهد بقول مقترن غير ورد ما فأما : "يقول الجويني .  ٥... "دخل للتشريع والإرشاد فيه 

                                                 
. آتاب الطلاق . صحيح البخاري : ينظر حديث بريرة في  . . ٩٧مقاصد الشريعة الإسلاميّة ص .  ابن عاشور-١

ليه وسلّم منها مراجعة زوجها وذآر الرسول صلى االله ع, باب شفاعة النبيّ  صلى االله عليه وسلّم في زوج بريرة 
.١٨١/ ٦.  
 .٤٠٩/ ٩. فتح الباري . ـ ابن حجر ٢
 .٩/٤٠٩. ـ المصدر نفسه ٣
باب قضاء . آتاب الوصايا . صحيح البخاري : وينظر حديث جابر في . ٩٧ص. مقاصد الشريعة .  ابن عاشور -٤

  .٣/١٩٩. الوصيّ ديون الميّت بغير محضر من الورثة 
  .٩٨ ص. المصدر نفسه -٥
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ١١٠

 والقيام  ,ركةـوالح  ,كالسكون  ,جميعها عن الروح ذو يخلو لا التي ل الجبليةالأفعا إلى فينقسم

  فعل من الفن بهذا استمساك فلا,  ذلك ظهر فإذا,  الناس أطوار تغاير من ضاهاها وما  ,القعودو

   .١ "سلم و عليه االله صلى االله رسول

 في التمييـز بيـن المقامات الصادرة منها ,       وعلى مثل هـذا الفهـم لخطاب سنّة النبي

  .   سأبين كيف وظّفها في فهم خطاب السنّة و, حدد ابـن عاشور هذه الأحوال , أقواله وأفعاله 

  :  ـ حـال التشـريع  ١

إذ لأجله , هو أغلب الأحوال على الرسول عليه الصلاة والسلام : "        قال ابن عاشور عنه 

ويبين ابن عاشور قرائن  , ٢"﴿ وما محمد إِلاَّ رسولٌ ﴾ : كما أشار إليه قوله تعالى , بعثـه االله 

  مثل خطبة حجة الـوداع . وقـرائن الانتصاب للتشـريع ظاهرة : " فيقول , ـال التشـريع ح

خذوا عنّي  : ( ومثل قوله في حجة الوداع , وكيـف أقـام مسمعين يسمعـون النّاس ما قـاله 

  .  ٣) "ليبلغ الشاهد منكم الغائب : ( وقوله عقب الخطاب , ) مناسككم 

وهو حـال وجب على كلّ مسلـم أن . فـق ابن عاشور مع الإمام القرافي     في هذا الحال يتّ

﴿ وما آتَـاكُم : لقـوله تعالى , والنهي على الاجتنـاب , يحمل أمر الرسول فيه على الامتثال 

   .٤الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا ﴾

  :   ـ حـال الإفتـاء ٢

و المقام الذي يجيب فيه الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ عن أسئلة النّاس ه,      حال الإفتاء 

  أن رسول االله وقف في حجـة الـوداع  : " وابن عباس , ومثّل له ابن عاشور بحديث ابن عمر 

انحر : فقال , لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر : فجاء رجل فقال , على ناقته بمنى للنّاس يسألونه 

ثم أتاه آخر فقـال , ارم ولا حرج : قال , نحرت قبل أن أرمي : م جاء آخر فقال ث, ولا حرج 

فما سئل عن شيء قدم ولا أُخِّر ممـا . ارم ولا حرج : قال , أفضت إلى البيت قبل أن أرمي : 

   . ٥"افعل ولا حرج : إلاّ قال , من تقديم بعض الأمور قبل بعض , ينسى المرء أو يجهل 

إذ إن كثيرا من العلماء , في التمييز بينه وبين مقام القضاء ,  فائدة تحديد هذا المقام      وتظهر

  . أشكل عليهم بعض من أقوال الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أفتوى هي أم قضاء ؟ 

                                                 
عبد العظيم محمد : تحقيق . البرهان في أصول الفقه . أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف . ـ الجويني ١

 . ١/٣٢١. هـ ١٤١٨مصر . المنصورة . دار الوفاء . الطبعة الرابعة . الديب 
  .٩٩ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -٢
  .١٠١ -١٠٠ص .  المصدر نفسه -٣
 .٠٧الآية .  سورة الحشر -٤
باب إذا رمى بعدما . آتاب الحج . وينظر صحيح البخاري . ١٠١ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -٥

  . ٢/١٩٠. أو حلق قبل أن يذبح ناسيا , أمسى 
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 ١١١

  إن: ( هند بنت عتبة زوج أبي سفيان للرسول عليه الصلاة والسلام "      ومثال ذلـك ما قالته 

  فقـال لها الرسول عليه الصلاة, ) لا يعطيني وولـدي ما يكفينا , سفيـان رجـل شحيح أبـا 

   .١) "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف : ( والسلام 

  فيجوز لكلّ من ظفر, هل هذا تصرف بطريق الفتوى , اختلف العلماء : "     يقول ابن عاشور 

  فلا يجوز لأحد أن, أو هو تصرف بالقضاء , صمه به ؟ أن يأخذه بغير علم خ, بحقّه أو بجنسه 

   .٢"إلاّ بقضاء قاض , يأخذ جنس حقِّه أو حقَّه إذا تعذّر أخذه من الغريم 

 أن النَّووِي وذكر : " فقـال , قد ذكره ابن حجر في الفـتح ,     ونجد بعضا من هذا الخلاف 

 الـقَ ىحتّ ، لذلك يثالحد ابِهذ لُّوااستد غيرهم ومن  ,الشَّافِعِي ابأصح من اءالعلم من اـجمع

افِعِيتاح : ) بالغائ ىعل اءضقال  (يف الرىعل اصحابنأ ج ي منعهم القضاء على الغائب ف ةالحنفي

 قال ، بئغا وهو ازوجه ىعل  ـملّوس عليه االله ىصل  ـالنبي من اءقض ذلك وكان ، بقصة هند

 ابه راحاض انسفي وأب وكان,  ةبمك كانت قِصةال هذه نلأَِ ، لدلاـتالاس حـيصِ ولا : ووِيَـالنّ

   ,ازمتعز أو  ,هـعلي ردقْي لا مستَتِرا أو , دالبل نـع اغائب يكون نأ بالغائ ىعل اءضقَال طُروشَ

  .٣" تَاءـإِفْ هو بل بلْغائا ىعل اءقَض يكون فلا  ,اموجود انسفي يبأَ يف طالشّر اهذ يكن ولم

فهو ,     وما قـول النووي إلاّ دلـيل على الاستدلال بالحكم بقـرينة سيـاق الحال وعناصره 

. ومـا كان فيه من حـال أبي سفيان مع امرأته , فـذكر المكان , استحضر ملابسات الحادثة 

  .واسترشد به في فهم قول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ لهند 

ج قول الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ لهند في مقام الإفتاء أو مقام      والفـرق بين أن يدر

فكلّ امرأة حالها كحال هند , فأمـا إدراجه في مقـام الإفتاء , هو العموم والخصوص , القضاء 

فكلّ , وأما إدراجه في مقـام القضاء . وهذا عموم , يفتى لها بقول النبي عليه الصلاة والسلام 

ثم يصدر الحكم , دراسة ملابسات قضيتها , وجب على القاضي ,  بمثل شكوى هند امرأة شكت

  .وهذا خصوص , المناسب لحالها 

  : ـ حـال القضـاء ٣

ويقصد  , ٤"هو ما يصدر حين الفصل بين المتخاصمين المتشادين : "    حدده ابن عاشور بقوله 

  فيجب, قـام قضـائه بين متخاصمين قول الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ في م, بالصادر 

                                                 
اب إذا لم ينفق ب, آتاب النفقات: صحيح البخاري : وينظر . ٩٣ص . مقاصد الشريعة الإسلاميّة  . ابن عاشور  -١

  .٦/١٩٣. الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
  . ٩٤ص . ـ  المصدر نفسه ٢
  .١٣/٦٧١. فتح الباري .  ابن حجر -٣
  .١٠٢ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -٤
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 ١١٢

  .فهمه بمراعاة سياق القضاء 

  غيـر, وإلاّ كان مقام إفتاء , دون غياب أحدهما , ويجب في مقام القضاء حضور المتخاصمين 

فكـلّ تصرف كان بغير حضور خصميـن  : " يقول ابن عاشور , كقصة هنـد , مقام القضاء 

كقول الخصم " ولمقام القضاء قرائن , ١"عتبة المتقـدم مثل حـديث هنـد بنت , فليس بقـضاء 

وقـول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ , اقـض بيننا : للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

   .٢"لأقضين بينكما : 

جاء أعرابي ومعه خصمه : " إذ قال , بحديث زيد بن خالد الجهني ,    ومثّل ابن عاشور لذلك 

اقض , صدق: ـ ) وكان أفقه منه (وقال خصمه ـ , سول االله اقض بيننا بكتاب االله يا ر: فقال 

لأقضين : فقال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ , وذكرا قضيتهما , بيننا وأَذِن لي أن أتكلّم 

  .٣... "بينكما بكتاب االله 

 ٤صاء جميع أقضية الرسولباستق,    وقـد قام الإمام محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي 

ويعد هـذا , أقضية الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ : عليه الصلاة والسلام في كتاب سماه 

فهو عمل  ينبئ , الصادرة في مقام القضاء , بمثابة حصر أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام 

  .عن إدراك علمائنا لمسألة مراعاة سياق الحال في فهم الخطاب 

  الصادرة من مقام التشريع, ) القضاء , الفتوى , التشريع (   وهذه المقامات الثلاث المتقدمة   

  وليست التفرقة بينها , كلّها شواهد التشريع , وهذه الأحوال الثلاثة : " يقـول فيها ابن عاشور 

 والقضاء كلاهما الفتوى: " ثم يبين ابن عاشور أن  , ٥"إلاّ لمعرفة اندراج أصول الشريعة تحتها 

  .٦"ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي , تطبيق للتشريع 

فكثيرا ما يقول عنها ابن , الصادرة في غير مقام التشريع ,         أما المقامات الأخرى الباقية 

  :وهي  . ٧"لا تشتبه بأحوال الانتصاب للتشريع : " عاشور 

  :ال الإمـارة  ـ حـ٤

  فأكثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحـوال الانتصاب    : "      يقول ابن عاشور عـن حال الإمارة 

                                                 
  .١٠٣ص . مقاصد الشريعة الإسلاميّة . ابن عاشور  -١
باب الاعتراف . آتاب الحدود . الد في صحيح البخاري وينظر حديث زيد بن خ. ١٠٣ص.  المصدر نفسه  -٢

  . ٨/٢٤. بالزنى 
  .١٠٣ص.  المصدر نفسه -٣
الطبعة . أقضية رسول االله صلى االله عليه وسلّم . أبو عبد االله محمد بن فرج المالكي القرطبي .  ابن الطلاع -٤

  .هـ ١٣٩٦. حلب سوريا . دار الوعي . الأولى 
 .١٠٤ص .لشريعة الإسلاميّة  مقاصد ا.  ابن عاشور -٥
  .١٠٥ص.  المصدر نفسه -٦
  .١٠٨ص .  المصدر نفسه -٧
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 ١١٣

  مـن قتل قتيلا : ( ومثّل ابن عاشور لذلك بقول النبي ـ صلى االله عليه سلّم ـ . ١"للتـشريـع 

 هلَبف بالإمامة ؟ اختلف العلماء هل هـذا : " يقول الإمام القرافي  , ٢)فله سفلا يستحق , تصر  

  .٣"إلاّ أن يقول له الإمام ذلك , القاتل سلـب المقتول 

إلاّ , لا يجوز إعطاء السلَبِ : فجعل مالك ذلك تصـرفا بالإمارة فقال : "     يقول ابن عاشور 

ش  وهو خارج من الخمس الذي هو موكول لاجتهـاد أميـر الجي, وهو من النّفل , بإذن الإمام 

بل , لا يتوقّف ذلك على إذن الإمام :وقال الشافعي وأبو ثور وداود , وبذلك قال أبو حنيفة أيضا 

ذهب الجمهور إلى أن القاتل : " وفي الفتـح  , ٤"فرأوه تصرفا بالفتوى والتبليغ , هو حقّ للقاتل 

وهـو فتوى . يقل أو لم , ) من قتل فله سلبه : ( يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك 

وقـال ... ودليلهم نص الحديث , وإخبار عن الحكم الشرعي , من النبي عليه الصلاة والسلام 

   .٥"إلاّ إن شـرط لـه الإمـام ذلك , لا يستحقه القاتل : المالكية والحنفية 

  بتشجيع, ل كـانت ترغيبا في القتا,     ويبـدو لي أن مقـالة النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ 

وبالتالي فهو تصرف , وهذه مصلحة يراها الأمير , المقاتل بإقراره امتلاك ما يأخذه من المقتول 

حتّى لا تكون فوضى في قتال الأعداء دافعها , ولا أرى أن تكـون فتوى , بالإمارة والإمـامة 

  .وفسـاد النيـة  فيؤدي ذلك إلى خلخلة الجيش , الطمع 

  :الإرشـاد  ـ حـال الهـدي و٥

وله أغراض كلامية ,      يبيـن ابن عاشور أن حال الهـدي والإرشاد أعم من حال التشريع 

لأن الرسول ـ صلى االله عليه , الهـدي و الإرشاد أعـم مـن التشريع : " فيقـول , تميـزه 

 طـرق الخير ولكـن المقصود الإرشاد إلى, وليس المقصود العـزم , وسلّم ـ قد يأمر وينهى 

  .٦"وأكثـر المندوبـات مـن قبيل الإرشـاد , وأوصـاف نعيم أهل الجنّة , فـإن المرغبات 

المـراد منها ,    كما يبين ابن عاشور أن إدراج خطابات نبوية مخصوصة ضمن هـذا الحال 

   الإرشادخصـوص, فأنا أردت بالهدي والإرشاد هنا : " فيقول , الإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة 

   .٧"وكذلك الإرشاد إلى الاعتقاد الصحيح , وآداب الصحبة , إلى مكارم الأخلاق 

                                                 
  .١٠٨ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة  .  ابن عاشور -١
  الطبعة الأولى. تحقيق آامل محمد عويضة . موطأ الإمام مالك بن أنس : وينظر . ١/٣٤٩الفروق ص .  القرافي -٢

  .   ٣٢٦ص . باب ما جاء في السلب في  القتل . آتاب الجهاد  .  م٢٠٠١القاهرة . دار صلاح الدّين 
  .٣٤٩ص.  المصدر نفسه -٣
  . ١١٠ص . مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -٤
  . ٦/٢٤٧٦٢٤٨. فتح الباري .  ابن حجر -٥
  .١١٢ -١١١ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -٦
  .١١١ص .  المصدر نفسه -٧
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 ١١٤

  أن رسول  , حديث أبي ذر , ومـن الخطابات النبوية التي أدرجها ابن عاشور تحت هذه الحال 

  ان أخوه فمـن ك, جعلهم االله تحت أيديكم , عبيدكم خَولُكُم : " االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ قال 

فإن كلّفـه   , ولا يكلّفه من العمل ما لا يطيق        , وليلبـسه مما يلبس    , تحت يده فليطعمه مما يأكل      

ما هـذا ؟  : فقلت لأبي ذر , وعلى غلامه حلّة , لقيت أبا ذر وغلاما له   : قـال الراوي   . فليعنه  

اني إلى رسول االله عليه     فشك, فعيـرته بأمه   , إنّي ساببت عبـدا لي     . تعـال أحدثْـك   : فقـال  

  إنّك امرؤ فيك: قال , نعم : قلت , أعيرته بأمه يا أبا ذر ؟ : فقال رسول االله , الصلاة والسلام 

  ـيلأب  ـوسلّم عليه هللا ىصل قول النبي ـ: " يقول ابن حجر  . ١... "عبيدكم خولكم . جاهلية 

 ذُّروةـال يف انيمالإ نـم رذ يأب ةمنزل أن عـم,  خصلة جـاهلية     :أَي  ,  "ةجاهلِي يكف " رذ

 إنو نّـه لأَ ؛ ذلك لمث ةمعاود عن له اتحذير  ,دهعن تهمنزل يمعظ ىعل كلبذ وبخه اوإنّم ، ةالعالي

   .٢"أكثر ممن هو دونه  تعظمسي  ,لهمث من ذلك وعوق لكن  رالعذ وهوج من بوجه راذومع كان

   : ـ حـال المصالحة بين النّاس ٦

وفي هـذا الصلح يـصدر  ,     كان النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ يصلـح بين المتخاصمين   

وهــذا  , أم أحكام صلح ؟     , أهي حكام قضائية هي     , ويجب إدراك حقيقة هذه الأحكام      , أحكاما  

وأما حـال المـصالحة     : " فيقول  , وحال القضاء   , ما جعل ابن عاشور يفرق بين حال الصلح         

   .٣"فهو حال يخالف حال القضاء ,  النّاس بيـن

تصرف الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ حين اختصم إليه   : "     ومثال ذلك عند ابن عاشور 

اسـق : فقال رسول االله للـزبير     . كانا يسقيان به    , وحميد الأنصاري في شِراجِ الحرةِ      , الزبير  

فتغير وجه النبـي    , لأَن كان ابن عمتك     : يد الأنصاري   فقال حم . ثم أرسل إلى جارك     , يا زبير   

اسق يا زبير ثم احبس المـاء حتّى يبلغ المـاء         : فقال رسول االله للزبير     , عليه الصلاة والسلام    

وكان رسول االله أشار برأي     : قال عروة بن الزبير   . واستوف حقّك   , الجذر ثم أرسل إلى جارك      

   .٤"ثم استوفى رسول االله للزبير حقّه في صريح الحكم , ي فيه سعة للزبير وللأنصار

وكأن , وكان قضاؤه الثاني أخذا بالحق      , كـان قضـاؤه الأول صلحا     : "     يقول ابن عاشور    

على وجـه فيه , أراد الصـلح بينهم , هذا الأنصاري ظن أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ   

فعفـا عنـه النبي ـ عليــه   , ولكن الأنصاري جهل وغفل , ه توفير لحق الزبير جبرا لخاطر

                                                 
باب قول النبيّ . آتاب العتق . صحيح البخاري : ينظر . ١١١ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  عاشور  ابن-١

  .٣/١٢٣. العبيد إخوانكم : صلى االله عليه وسلّم 
  .١/١١٧. فتح الباري . ابن حجر  -٢
  .١١١ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -٣
حكم , باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى . آتاب الصلح . البخاري صحيح : وينظر . ١١٢ص .  المصدر نفسه -٤

 .مسيل ماء بالمدينة المنوّرة يسقى منه الزرع : شراج الحرّة . ٣/١٧١. . عليه بالحكم البيّن 
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 ١١٥

ما يدل على مـا قاله ابن عاشور , وفي قول الإمام مسلم لشرح الحديث  . ١"الصلاة والسلام ـ  

ولعلم الرسول ـ صلى  : " إذ قال , والثاني كان أخذا بالحق , على أن قضاءه الأول كان صلحا 

  فلّما قال الجار مـا قال , ويؤثر بالإحسان إلى جاره , ر يرضى بذلك االله عليه وسلّم ـ أن الزبي

   .٢"أمره أن يأخذ جميع حقّه 

, إذ أدرج حديث خصام الزبير مع الأنصاري في كتاب الصلح ,      وقد أحسن الإمام البخاري 

وما ذلك إلاّ , ٣ "الْبينِ بِالْحكْمِ يهِعلَ حكَم فَأَبى بِالصلْحِ الإِمام أَشَار إِذَا: باب: " تحت باب بعنوان 

بيانـا للمقـام الـذي يجب أن يدرج فيه قول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ حتّي يكون الفهم 

  .سديدا  

  :  ـ حـال الإشارة على المستشير ٧

قِ عمر بن   بمثال تَصد ,      بـدأ ابن عاشور في بيان هـذه الحال المهمة في فهم خطاب السنّة             

أن عمر بن الخطاب حمل على فـرس في        : " وذلـك  , الخطاب على رجل بفرس ليجاهد عليه       

وظن أن  , فرام عمر أن يشتريه     , ورام بيعه   , فأضاعه الرجل الذي أعطاه عمر إياه       , سبيل االله   

لا  : فسأل عمر رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ فقـال رسول االله  , صاحبه بائعه برخص 

يقول ابـن    , ٤"فإن الراجع في صدقته كالكلب يعود في قيئه         , ولو أعطاكه بدرهم واحد     , تشتره  

ولم يعلم أحد أن , هذه إشارة من رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ على عمـر   : " عاشور 

تلـف  فمن أجـل ذلـك اخ, رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ نهى عن مثل ذلك نهيا علنـا   

وقد رجعـت إلى شـراح     . ٥"هل هو على التنزيه أم على التحريم ؟         , العلماء في محمل النّهي     

ولـم  , وابن عبد البر في التمهيد      , والنووي في شرح مسلم     , الحديث كابن حجر في فتح الباري       

ل فهمـوا  ب, بأن النهي نهي تنزيه بـدلالة حال الإشارة        , يكن تعليلهم كما هو تعليل ابن عاشور        

  دقةـالص بيع إلى الذريعة وقطع  ,التنزه وجه على يكون أن الحديث هذا ويحتمل: " النهي بعلّة   

   .٦ "التنزه في التطوع على موقوفا يكون أو إخراجها قبل

                                                 
  .٣/١١٢. التحرير والتنوير .  ابن عاشور -١
  .١٥/١٠٨. شرح مسلم . النووي ـ ٢
 . الْبينِ بِالْحكْمِ علَيهِ حكَم فَأَبى بِالصلْحِ الإِمام أَشَار إِذَاباب . لصلح آتاب ا. صحيح البخاري . ـ البخاري ٣
٢/٩٦٤. 
آتاب الجهاد : صحيح البخاري : ينظر حديث عمر في . ١١٣ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة . ابن عاشور ـ ٤

  .٣/١٠٩٣. باب إذا حمل على فرس فرآها تباع . والسير 
باب البيع والشراؤ على المنبر في المسجد . آتاب الصلاة . صحيح البخاري : وينظر . ١١٥ص.  نفسه المصدر -٥
١/١١٧ .    
التمهيد لما في الموطأ من المعاني و . أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عاصم المرّي : ـ ابن عبد البر٦

: النووي : وينظر .   ٣/٢٦٠. م ١٩٩٩بيروت لبنان . لميّة دار الكتب الع. محمد عبد القادر عطا : تحقيق . الأسانيد 
  .٣/٣٥٣. فتح الباري : ابن حجر : وينظر . ١١/٦٢. شرح مسلم 
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 ١١٦

ـ استطاع ابن عاشور فـك إشكـال ورد في حديث ) حال الإشارة (     وبمثل هذا الحال ـ 

واشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم , ورغبت عائشة في شرائها , عها حين رام أهلها بي" بريرة 

فقال لها , وأخبرت رسول االله عليه ـ الصلاة والسلام ـ بذلك كالمستشيرة , وأبت عائشة ذلك 

ثم خطب رسول , ففعلت عـائشة ذلك , فإنّما الولاء لمن أعتق , خذيها واشترطي لهم الولاء : 

قـال فيها ما بـال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب االله ؟ ما كان , االله في النّاس خطبة 

  قضاء االله أحقّ وشرط االله. وإن كـان مائة شرط , مـن شـرط ليس في كتاب االله فهو باطل 

   .١"وإنّما الولاء لمن أعتق , أوثق 

يه الصلاة صدور الإذن من النبي عل" هو ,     والـذي أشكـل على العـلماء في هذا الحديث 

وشرط ما لايصـح ولا , وخداع للبائعين , والسلام لعائشة في البيع على شرط فاسد يفسد البيع 

وقد خاض العلماء ) . اشترطي لهم الولاء فإنّما الولاء لمن اعتق :( لما قال لها  , ٢"يحصل لهم 

وأثبت الحديث آخرون , أشار إلى تضعيفه , فالشافـعي في الأم " , كثيرا في فهم هذا الإشكال 

وسنن أبي داود , الصحيحين ( وهو مروي في  , ٣"وقالـوا إن الحـديث متّفـق على صحـته 

ولما كان الحديث صحيحا حمله  , ٤)والبيهقي , وابن حبان , وابن ماجه , والترمـذي والنّسائي 

ومعناه أظهري لهم حكم , بهمزة قطع , ) أشرطي ( إنّه بلفظ : " ...فقال , بعضهم على التأويل 

  :  كما في شعر أوس بن حجر , الولاء 

             فَأَشْـرطَ فِيها نَفْسه وهو معصِم       وأَلْـقَى بِأَسبـابٍ لَه وتَـوكَّـلاَ

  للإباحة على جهة) اشترطي ( الأمر في : وقال آخرون , أظهر نفسه لما حاول أن يفعل : أي 

                                                 
. آتاب البيوع : ينظر حديث بريرة في صحيح البخاري . ١١٤ص .مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -١

  .  ٣/٢٩. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 
 دار الكتب   . الطبعة الثالثة . شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . محمد بن عبد الباقي بن يوسف . لزرقاني ـ ا٢

  .٤/١١٤. م ٢٠٠٤بيروت لبنان . العلميّة 
. ديوان أوس بن حجر : بيت أوس بن حجر في : ينظر . ٤/١١٤. شرح الزرقاني على الموطأ . الزرقاني  -٣

وينظر تضعيف الشافعي . ٢١٩ص . م ١٩٨٩بيروت لبنان . دار صادر . الطبعة الثالثة . م محمد يوسف نج. تحقيق 
. ـ محمد بن إدريس الشافعي > ...  اشترطي لهم الولاء : وأحسبه غلط في قوله ... < :قال , للحديث في آتابه الأم 

  .   ٣/٢٢٧. م ٢٠٠١بيروت لبنان . دار إحياء التراث العربي . علي محمد وعادل أحمد : تحقيق 
دار . محمد فؤاد عبد الباقي : ت . صحيح مسلم . ـ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري : ـ ينظر ٤

ـ أبو داود سليمان بن . ١١٤١/ ٢. إنما الولاء لمن أعتق : باب . آتاب العتق . بيروت لبنان . إحياء التراث العربي 
آتاب . بيروت لبنان . دار الفكر . محمد محي الدين عبد الحميد : ت . بي داود سنن أ. الأشعت السجستاني الأزدي 

. سنن الترمذي . ـ الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى . ٢/١٥. في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة : باب . العتق 
ـ النسائي . ٣/٥٥٧.  ذلك باب اشتراط الولاء والزجر عن. آتاب البيوع . بيروت لبنان . دار إحياء التراث العربي 

. مكتب المطبوعات الإسلامية . ٢ط. عبد الفتاح أبو غدة : ت . سنن النسائي . أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب 
. ـ ابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني . ٧/٣٠٥. باب بيع المكاتب . آتاب البيوع . م ١٩٨٦حلب سوريا 

ـ ابن . ٢/٨٤٢. آتاب العتق  باب المكاتب . بيروت لبنان .دار الفكر .اد عبد الباقي محمد فؤ: ت . سنن ابن ماجه 
  . م ١٩٩٣مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . ٢ط. شعيب الأرناؤوط : ت . حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي 

 .       ٥/٣٣٧.  السنن الكبرى . ـ البيهقي . ٩٠/ ١٠
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 ١١٧

  ١..."اشترطي أو لا تشترطي : كأنّه قال , فـوجوده وعـدمه سواء , أنّه لا ينفعهم التنبيه على 

فوقع , كان الحكم ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق : " فقال , وحمله بعضهم على النسخ 

إنّما الولاء : ثم نسخ بالخطبة وقوله , الأمـر باشتـراطه في الوقت الـذي كـان جـائزا فيه 

   .٢..."أعتق لمن 

  فلـو كان قوله: " فقـال , لم يسلكه غيره , فقد سلك فيه مسلكا في الإفهام ,     أما ابن عاشور

إنّمـا الـولاء : ( ولعارض قوله في الخطبة , لكان التشريع ماضيا , لعائشة تشريعـا أو فتوى 

ى لها التحصيل عليه حتّى يتسنّ, ولكنّه كان إشارة منه على عائشة بحـق شرعي ) . لمن أعتق 

وهذا منزع في فهم الحديث هو من فتوحات االله , مـع حصول رغبتها في شراء بريرة وعتقها 

 ر العلماء في محمل هذا الحديث , علي٣"وبه يندفع كلّ إشكال حي.   

  حمل زيد بن ثابـت نهي رسـول االله ـ عليه, وعلى مثل هذا المحمل : "     قال ابن عاشور 

ففي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت , السلام ـ عـن بيع الثمر قبل بـدو الصلاح الصلاة و

فإذا جذّ النّاس , كـان النّـاس في عهد رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ يبتاعون الثّمار : 

ات عاه: أصابه قُشَام , أصابه مراض , إنّه أصاب الثمر الدمان : وحضر تقاضيهم قال المبتاع 

فإما لا : ( لما كثرت عنده الخصومة , يحتجون بها فـقال لهم رسول االله عليه الصلاة والسلام 

كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة : قال زيد بن ثابت , ) فـلا تتبايعـوا حتّى يبدوا صلاح الثمر 

   .٤"خصومتهم 

 بن زيد قول: " فيقول , يث    ويرى ابن حجر أن كلام زيد في آخر الحديث تأويل من نقلة الحد

حتّى وإن كان كـلام زيـد  . ٥ "الحديث نقلة بعض من تأويل  ,عليهم بها يشير ت كالمشورةثاب

لأنّهم تنبهوا لدلالة سياق الحال ـ الذي , فهـذا أبلـغ في الاستدلال , تأويل من نقلة الحـديث 

وإنّما حرام , يس منهيا عليه بذاته هـو الخصومة ـ بأن تحريم بيع الثمار قبل بـدو الصلاح ل

  . وهذا استدلال على الحكم الشرعي بدلالة سياق الحال . بسبب الخصومة 

  :  ـ حـال النّـصيحـة ٨

أن أباه بشير بن سعد نَحلَ : " بحـديث النعمان بن بشير ,      بين ابن عاشور حـال النّصيحة 

وهي , فقالـت لـه زوجه عمرة بنت رواحة , ـائه النعمان ابنه غلاما من ماله دون بقيـة أبن

                                                 
  .٤/١١٤.شرح الموطأ .  الزرقاني -١
 . ٤/١١٥.  المصدر نفسه -٢
 . ١١٦ص.مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -٣
باب إذا باع الثمار قبل بدوّ . آتاب البيوع . وينظر حديث أنس في صحيح البخاري . ١١٧ص .  المصدر نفسه -٤

  .٣/٣٤صلاحها 
 . ٤/٣٩٤. فتح الباري . ـ ابن حجر ٥
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 ١١٨

فذهب بشير وأعلـم رسول االله ـ صلى االله عليه . لا أرضى حتّى تشهد رسول االله : أم النعمان 

  أيسرك : وفي رواية قـال لـه , لا تشهـدني على جور : فقـال له الرسول , وسلّم ـ بذلـك 

  .١"فلا إذن : قال , نعم : قال , أن يكـونوا لـك في البر سواء 

  الشهـادة في عطية,      لقـد اختلف العلماء في فهم رفض رسول االله عليه الصلاة والسلام 

وإبطال العطية أم , هل قصد بذلك التحريم , دون البقية من إخوته , بشير بن سعد لـولده سعـد 

  .قصد غير ذلك ؟ 

إن نهي الرسول بشيرا عن ذلك  : والشّافعي  , وأبو حنيفة, قال مالك : "       يقول ابن عاشور 

يجوز : وقال مالك , ولا إبطال العطية , ولم يرد تحريمه , نظـرا إلى البـر والصلة لأبنـائه 

 الَهجل أن يهب لبعض ولده ما . للررسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ لم وما نظروا إلاّ لأن

أما , نا أنّه نهي نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة وليس تحجيرا علم, لم يشتهر عنه هذا النّهي 

  فـذهبوا إلى تحريم مثل هذه النّحلة, وداود بـن علي , وإسحاق بن راهويه , أحمـد بن حنبل 

   .٢"من غير غوص إلى المقصد , وقوفا عند ظاهر النّهي 

 وسلّم ـ الشهـادة لعـطية     وإن كان ابن عاشور قد بين أن رفض الرسول ـ صلى االله عليه 

فإن , وعدم إبطال العطية بدلالة مقام النصيحة       , فحواها عدم التحريم    , النعمان بـن بشير لابنه     

كالإمام النـووي   , وإنّما بدلالة معنى اللفظ     , ولكن بغيـر دلالة المقام     , غيره قد قال بالفهم نفسه      

 واءـالاست نـع الميل هو الجور لأن  ,حرام أنه فيه فليس,  )جور على أشهد لا: " (الذي قال   

 وضح وقد,  مكروها مأ حراما كان أ سواء  ,جور فهو الاعتدال عن خرج ما وكلّ  ,دالـوالاعت

 ـموسلّ عليه االله صلىـ  قوله أن  :قدمناه بما  بحرام ليس أنه على يدل,  غيري هذا على أشهد  

   .٣ "تنزيه كراهة مكروه أنه على الجور تأويل فيجب

لأنّه استدل على الحكم بالدلالة اللّغوية       ,      وليس في استـدلال الإمـام النووي فصل خطاب        

أن ألفـاظ النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ  تُحمل على الدلالة   , ومعروف عند علماء الأصول 

إلاّ إذا  , للّغـوية  ولا يعـدل عـن الـدلالة الشرعية إلى ا      , لا على الدلالة اللّغـوية     , الشرعية  

 دعي(  للحائض" ومثال ذلك قول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ   . عدم مفهوم الدلالة الشرعية 

 ينهى لا ويةـاللغ لأن,  الشرعية الصلاة هي عنها المنهي الصلاة فإن,  ٤ )أقرائك أيام لاةـالص

 غير أي الصلاة الشرعية ـ  ـ فاسدة بتركها المأمور الصلاة ذهـوه , ـ أي الـدعاء ـ   عنها

                                                 
باب الإشهاد في . آتاب الهبة . صحيح البخاري : وينظر . ١١٨ص. ميّة مقاصد الشريعة الإسلا.  ابن عاشور -١

 .٣/١٣٤. الهبة 
  .١١٩-١١٨ص .  المصدر نفسه -٢
  .١١/٦٦. شرح مسلم .  النووي -٣
 .  ١/٣٢٤. السنن الكبرى . ـ البيهقي  ٤
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 ١١٩

أقوى من استدلال النووي    , وبهذا فاستدلال ابن عاشور بدلالة المقام        . ١ "الشرع نظر في معتبرة

  .   بدلالة اللفظ 

  : ـ حال طلب حمل النّفـوس على الأكمل من الأحوال ٩

  رة عن حال      يقول ابن عاشور عن أقوال الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ وأفعاله الصاد

كثير مـن أوامـر رسول االله ـ عليه  " بأن منه , طلب حمل النّفوس على الأكمل من الأحوال 

وحملهم على ما يليق بجلال مرتبتهم , الراجعة إلى تكميل أصحابه , الصلاة والسلام ـ ونواهيه  

  حـرجا عليهـممما لو حمل عليه جميع الأمة لكـان , في الدين من الاتّصاف بأكمل الأحوال 

ويبين ابن عاشور  , ٢"وقد رأيت ذلك كثيرا في تصرفات رسول االله ـ عليه الصلاة والسلام ـ   

الغرض مـن حمل الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أصحابه على طلب الأكمل من الأحـوال   

من شَـد : فقد كان رسول االله ـ عليه الصلاة والسلام ـ يحملهم على أكمل الأحوال   : " فيقول 

وألاّ يغـال في   , والإغضاء عن زخرف هذه الدنيا      , أواصر الأخوة الإسلامية بأجلى مظاهرها      

وقد نوه  , لأنّهم أُعِـدوا ليكونوا حملة هـذا الدين وناشـري لـوائه         , الإقبال على الدين وفهمه     

لذِّين معه أَشِداء علَى الكُفَارِ رحماء      ﴿ محمـد رسولُ االلهِ وا    : االله بهـم تعالى في سورة الفـتح       

﴾ منَهيدٍ ذهبا ما بلغ : ( ألا ترى إلى قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ    , ٣بلو أنفق أحدكم مثل أُح

اللهم : ( وقوله في مرض سعد بن أبي وقّاص في مكّة عـام الفتـح             , ٤)مد أحدهم ولا نصيفه     

يرثي له   , ٥)ولكن البائس سعد بن خولة      , ولا تردهم على أعقـابهم      , امض لأصحابي هجرتهم  

لأنّه طـلب لهم الكمال في حالي الحياة , رسول االله ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن مـات بمكّة   

  .٦"وإن كان موت المهاجر بمكّة لا ينقص هجرته , والممات 

وحملوا بعـض , وقعوا في أخطاء فقهية  ,      وقـد بين ابن عاشور أن كثيـرا مـن العلماء

ورأيت : " فقال, لغفلتهم عن هذا الحال , النصوص النبوية على غير مقصودها وفهمها الصحيح 

في غفلة بعض العلماء عـن هـذا الحال مـن تصرفاته ـ أي الرسول عليه الصلاة والسلام ـ 

  وبالاهتداء,  مـن السنّة على غير محاملها وفي حمل أدلّة كثيرة, وقوعا في أغلاط فقهية كثيرة 

                                                 
: تحقيق . ي يقتضي الفساد تحقيق المراد في أن النه. أبو سعيد صلاح الدين خليل بن آيكلدي العلائي . ـ العلائي ١

  .١/١٨٥. م ١٩٧٥دمشق سوريا . ة  غة العربيّمجمع اللّ.إبراهيم محمد السلفيتي 
  .١٢٠ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -٢
  .٢٩الآية .  سورة الفتح ـ٣
 وعبد المحسن بن ,طارق بن عوض االله : تحقيق . المعجم الأوسط . أبو القاسم سليمان بن أحمد . ـ الطبراني ٤

 .١/٢١٢. هـ ١٤١٥القاهرة . دار الحرمين . إبراهيم الحسيني 
 .٦/٢٦٨. باب الوصية بالثلث . آتاب الوصايا . السنن الكبرى . ـ البيهقي ٥
  . ١٢١-١٢٠ص .مقاصد الشريعة الإسلامية  .  ابن عاشور -٦
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 ١٢٠

  .١"اندفعت عنّي حيرة عظيمة في تلك المسائل , إلى هذا الحال 

بمراعاة حال طلـب حمل ,     ومن الأمثلة التي أبصر فيها ابن عاشور المعنى الصحيح الدقيق 

  ول االله بسبعأمرنا رس: ( قال , حديث البراء بن عازب , النفـوس على الأكمل مـن الأحوال 

  وإبرار القسم, وتشميت العاطس , واتّباع الجنائز , أمـرنا بعيادة المـريض : ونهانا عن سبع 

  وعن آنية الفضة, ونهانا عن خواتيم الذّهب , وإجابة الداعي , وإفشاء السلام , ونصر المظلوم 

   .٢)والحرير , والديباج , والإستبرق , وعن المياثر الحمر والقَسية 

بعضها مما علـم , جمع هـذا الحـديث مأمورات ومنهيات مختلطة : "      يقول ابن عاشور 

وبعضها , وتحريمه في مثل الشرب في آنية الفضة , وجوبه في مثل نصرة المظلوم مع القدرة 

أو عدم تحريمه في , وإبرار القسم , مثل تشميت العاطس , مما علـم عـدم وجوبه في الأمر 

فمـا تلك المنهيات إلاّ لأجل تنزيه أصحابه عن التّظاهر بمظاهر .  مثل المياثر والقسية ,النهي 

وبذلك تندفع الحيرة في وجه , وللتزيين بالألوان الغـريبة وهي الحمرة , البذخ والفخفخة للترفه 

يعضـد و , ٣"مما لم يهتد إليه الخائضون في شرحه , النّهي عن كثير مما ذكر في هذا الحديث 

نهى رسـول االله ـ عليه : " قال , ابن عاشور رأيه بما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب 

  وعن القـراءة في, وعن تختّم الذّهب , وعن لبس المعصفر, الصلاة والسلام ـ عن لبس القَسي

ـض هـذه يعني أن بع) : " لا أقول نهاكم : ( فقوله  , ٤"ولا أقول نهاكـم , الركوع والسجود 

   .٥"بل خص بالنهي عليا , لم ينه عنها جميع الأمة , المنهيات 

 التي أمر بها رسول االله ـ صلى ٦    لقـد اتفق ابن عاشور مع العلماء في حكم الأمور السبعة

ذلك لأن دلالة فعل , إذ تـراوحت أحكامها بين الوجوب والندب , االله عليه وسلّم ـ أصحـابه 

كما هو متعارف عليه عند , ما لم تكـن هناك قرينة تصرفها إلى الندب , وجوب الأمر تفيـد ال

                                                 
 .١٢٠ص . مقاصد الشريعة الإسلامية .  ابن عاشور -١
: المياثر . ٥١-٧/٥٠. باب خواتيم الذّهب . آتاب اللباس . وينظر صحيح البخاري . ١٢٢ص . فسه   المصدر ن-٢

ثياب : والقسيّة . ويجعلها الراآب على الرحل , تحشى بقطن , فراش صغير بقدر الطنفسة : جمع مِـيثَرَة بكسر الميم 
ثياب رقيقة من : والديباج . من حرير غليظ ثياب : والإستبرق . من حرير , مصريّة فيها أضلاع ناتئة آالأترج 

  .    الحرير 
  .١٢٣ص.  المصدر نفسه -٣
دار . تحقيق عبيد الدعاس . سنن أبو داود : سليمان بن الأشعث . أبو داود : وينظر . ١٢٤ص.  المصدر نفسه -٤

 .٣٢٣-٤/٣٢٢. باب من آرهه . آتاب اللباس . م ١٩٧١دمشق . الحديث 
 .١٢٤ص.  المصدر نفسه -٥
, ١٠/١١٢. فتح الباري . ـ ابن حجر . ٣٣-٣١/ ١٤. شرح مسلم . النووي :  راجع حكم الأوامر السبعة في -٦
١/٨٢. ٩/٢٤٦, ٣/١٥٨, ١٠/٦٠٣, ٥/٩٩, ٣/١١٢  .  
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 ١٢١

ولكـن ابن عاشور خالف العلماء في بعض من الأمور السبعة التي نهى عنها  . ١علماء الأصول

  إذ أن العلماء فهموا مـن نهيـه ـ صلى االله عـليه وسلّم ـ, النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ 

لأن دلالة النهي تقتضي  , ٢)وابن حجر في الفتح , عند النووي في شرح مسلم ( ا كم, التحريم 

إلاّ أن ابن عاشور يرى أن نهي النبي ـ صلى . ما لم تصرفها قـرينة إلى الكـراهة , التحريم 

لأنّه , والقسي ليس حراما , والمياثر الحمر , االله عليه وسلّم ـ أصحابه عن لبس خواتم الذهب 

حال حمـل طلب النفـوس على الأكمل ( بقّرينة دلالة المقام ,  دلالة النهي عن التحريم صرف

فما تلك المنهيات إلاّ لأجل تنزيه أصحابه عـن : " وقـد عـلل ذلـك بقوله , ـ ) من الأحوال 

وبذلك , وللتزيين بالألوان الغـريبة وهي الحمرة , التّظـاهر بمظاهـر البذخ والفخفخة للترفه 

مما لم يهتد إليه الخائضون في , تندفع الحيرة في وجه النّهي عن كثير مما ذكر في هذا الحديث 

  " . شرحه 

  : ـ حـال تعـليم الحقائـق العـالية ١٠

فـذلك مقـام رسـول االله ـ : " فقـال ,       خص ابن عاشور هذا الحال بالرسول وأصحابه 

  .٣"به وخاصة أصحا, صلى االله عليه وسلّم ـ 

أتبصر أُحـدا ؟ , يا أبا ذر : قال خليلي : " بحديث أبي ذر قال ,     ومثّـل ابن عاشور لـه 

ًـا أنفقـه كلّه إلاّ ثلاثة دنانير : قال . نعم : قلـت     .٤"ما أحب أن لي مثل أُحـدٍ ذَهب

ر إليه في قوله المشا) المـال المكنوز ( في مفهـوم ,    وقـد خالـف أبو ذر كـلّ الصحابة 

﴿ والـذِّين يكْنِزون الـذَّهب والفِضةَ ولاَ ينْفِقُونَها فِي سبيلِ االلهِ  فَبشِرهم بِعذَابٍ أَلِيم يوم : تعالى 

إذ , ٥م لِأَنْفُسِكُم ﴾يحمى علَيها فِي نَـارِ جهنَّم فَتُكْوى بِها جِباههم وجنُوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنَزتُ

فقـال للأحنف , وهذا ما جعله يعتزلهم جملة , غير ما فهمه الصحابة , فهم من قول الرسول له 

ولا أستفتيهم , لا واالله لا أسألهم دنيا . إنّما يجمعون الدنيا , وإن هؤلاء لا يعقلون : "...بن قيس 

ـو النّاس إلى الانكفاف عن جمع المال وإنبائه يدع" فقد كان أبو ذر  , ٦"عن دين حتّى ألقى االله 

: ويقـول , وكان يجهر بذلك في دمشـق , يكون وبالا عليهم في الآخرة , إياهم بأن ما جمعوه 

بشّر الذين يكنزون الذّهب والفضة بمكاوٍ من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقـرأ 
                                                 

  المحصول  . الرازي : ودلالة النهي على التحريم أو الكراهة  في ,  راجع دلالة فعل الأمر على الوجوب أو الندب -١
  .٢٧٣ -١٥٣الكلام على الأوامر والنواهي ص : م قس
: فتح الباري . ـ ابن حجر . ٣٣-٣١/ ١٤. شرح مسلم . النووي :  راجع حكم النهي عن الأمور السبعة في -٢
١٠/٢٨٨ , ١٢/٤٠٣ , ١٠/٢٩٢ , ١٠/٢٨٤, ١٠/٢٩٢ , ١٠/٣٠٧, ١٠/٩٦ ١٠/٣١٥  . 
    .١٢٦ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة  .  ابن عاشور -٣
. ما أحبّ أنّ لي مثل أحد : باب قول النبىء . آتاب الرقاق . صحيح البخاري : وينظر. ١٢٦ص.  المصدر نفسه -٤
٧/١٧٨.  
 .٣٥-٣٤الآية .  سورة التوبة -٥
  .٧/١٧٨. ما أحبّ أنّ لي مثل أحد : باب قول النبىء . آتاب الرقاق . صحيح البخاري .  البخاري -٦
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 ١٢٢

فقال له معاوية بن أبي سفيان أمير الشـام ...) . ضة والذين يكنزون الذهب والف: ( قوله تعالى 

  فيأبى أبو ذر أن ينْكَفَّ. وما أُدِي زكاته فليس بكنز , ذلـك نـازل في أهـل الكتاب لا فينـا : 

  ثم تكاثر النّاس عليه , فكتب عثمان أن يرجع إلى المدينة , حتّى شكاه إلى عثمان , عـن مقالته 

   .١"لـربذَة فاختـار العـزلة في ا

فجعل ينهى عن اكتناز المال وقـد , ظن أبو ذر أن هذا أمر عام للأمة : "     يقول ابن عاشور 

  .٢"أنكر عليه عثمان ذلك 

   أجمع العلماء أن فهم أبي ذر للحـديث مخـالف لما أراد النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أن 

 إلى يذهب كان هـأن على تدل كثيرة آثار ذر أبي عن وردت : "يقول ابن عبد البر , يفْهِمه إياه 

 وعيدـال آية وأن ، فاعله يذم كنز فهو,  العيش وسداد القوت عن يفضل جموعـم مال لّـك أن

. ٣ "الزكاة مانعي على الوعيد وحملوا  ,بعدهم ومن الصحابة جمهور وخالفه ، كـذل في نزلت

 هريرة أبي حديث له ويشهد.  زكاته تؤد لم ما المذموم زالكن أن على والجمهور" : وقال أيضا 

 طائفة إلا ذلك في يخالف ولم:  الـق ثم , " عليك ما قضيت فقد مالك زكاة أديت إذا: " مرفوعا

   .٤ "ذر كأبي الزهد أهل من

  : ـ حـال التـأديـب ١١

  لأن, ي إجادة النّظر فيه فينبغ: " فيقول ,       يؤكّد ابن عاشور عن إجادة النّظر في هذا الحال 

  فعلى الفقيه أن يميز ما يناسب أن يكون القصد. ذلـك حال قـد تحف به المبالغة لقصد التهديد 

ولكنّه تشريع , وما يناسب أن يكون القـصد منه بالذّات التوبيخ والتهديد , منه بالذّات التشريع 

  .٥"أي بنوع أصل التأديب , بالنوع 

أن رسول االله ـ صلى االله عليه , حديث أبي هريرة , حال عند ابن عاشور      ومثال هـذا ال

ثم آمر رجلا فيؤُم النّاس       , لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب , والذي نفسي بيده : " وسلّم ـ قال

والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنّه يجد عظما , فـأُحرقَ عليهم بيوتهم , ثم أخـالف إلى رجال 

   .٦"أو مـرماتين حسنتين لشهد العشاء , مينا س

فـلا يشْتَبه أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ مـا كان ليحرق : "     يقول ابن عاشور 

  ولكن الكلام سيق مساق التهويل في, بيـوت المسلمين لأجـل شهود صلاة العشاء في الجماعة 

                                                 
  .مكان بين مكة والمدينة : الربذة . ٣٧٦-٣/٣٧٤. فتح الباري .  ابن حجر -١
  . ١٢٦ص . مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -٢
  .٣/٢٧٣. فتح الباري .  ابن حجر -٣
  .٣/٢٧٣.  المصدر نفسه -٤
 . ١٢٦ص . مقاصد الشريعة الإسلامية  .  ابن عاشور -٥
  .١/١٥٨. باب وجوب صلاة الجماعة . ذان آتاب الأ. صحيح البخاري : وينظر . ١٢٧ص.  المصدر نفسه -٦
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 ١٢٣

   .١"وأذن له بإتلافهم إن شاء , ئك من المنافقين وأن االله أطلعه على أن أولا, التأديب 

أعـرض عنه رسول االله ـ صلى االله عليه ,     وبيـن في كشف المغطى أن الإذن بالإتـلاف 

بـل دليـل على أهمية , وسلّم ـ مما يـدلّ أن الحديث لا يقـوم به دلـيل على حـكم شرعي 

وهو صلاة الجماعة  , لسلام ـ تهديدا وتـأديبامـا غضب لأجله رسول االله ـ عـليه الصلاة وا

فإنّه لم , يدلّ على أنّه أبطله , وإعراض رسول االله عليه الصلاة والسلام عـن ذلك : "... فقال 

لم يكن دليلا على حكم , ولأنّه لما كان هما معطّلا أو منسوخا ... يعاقب أحـدا مـن المنافقين 

وبهـذا ,  ما غـضب لأجله رسول االله عليه الصلاة والسلام ولكنّه دليل على أهمية, شـرعي 

وبقي مـدلول الحديث دالاّ على أهمية , تنـدفع جميع الاحتمالات التي وردت على هذا الحديث 

   .٢"وهـذه نكتة إخراج الإمام مالك الحديث تحت ترجمة فضل صلاة الجماعة , صلاة الجماعة 

ما يناسب أن يكون القصد منه بالذّات التشريع : لفقيه أن يميز     وإن كان ابن عاشور قـد نبه ا

قد فقه , فإن الإمام الباجي في المنتقى . وما يناسب أن يكون القصد منه بالذّات التوبيخ والتهديد 

: فقال , وحقيقته غير مرادة , خبر ورد مورد الزجر , ريرة ـهقبل ابن عاشور أن حديث أبي 

 في الإبلاغ سبيل على , الأموال بإتلاف ؤدبـي أن هم هأنّ بيان  ,بيوتهم معليه فأحرق وقوله" 

 وتخريب بيوتهم تحريق في رـالكف لـأه بعقوبة عقوبتهم تشبيه بذلك يريد أن ويحتمل  ,النكاية

ولكن فهمه التـأديب من كـلام النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ لم يستنبطه بقرينة  . ٣" ديارهم

وإنّمـا حمل كـلامه ـ صلى االله عليه وسلّم ـ على , كـابن عاشور , ) ال التأديب ح( الحال 

أي , التأديب بقرينة أن النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ لا يخبر عن نفسه بما يكون فيه معصية 

 أن النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ كيف يهم أن يحـرق على قوم بيوتهم لعدم حضور الجماعة

. ثم يذهب لتنفيد العقاب , أن يصلّي في الجماعة فالأولى . ثـم يتخلّف تاركا وكيلا بالإمامة 

 إلى أخالف ثم,  اسالنّ فيؤم لاـجثم آمـر ر,  لها فيؤذن بالصلاة آمر ثم وقوله: " يقول الباجي 

 عيانالأ على بفرض ليس الجماعة حضور أن على واضح لـدلي ,ل فأحرق عليهم بيوتهم رجا

   .٤" معصية فيه يكون بما نفسه عن يخبر لا  ـوسلم عليه االله صلىـ  النبي لأن

  : ـ حـال التّجـرد عـن الإرشاد ١٢

  وتهذيب, والتّدين, ما يتعلّق بغير ما فيه التشريع "        حال التجرد عن الإرشاد مهم في بيان 

                                                 
 . ١٢٧ص . مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -١
تحقيق طه بن . آشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ . محمد الطاهر بن عاشور .  ابن عاشور -٢

  . ١١١ص.م ٢٠٠٧. اهرة الق. الطبعة الثانية دار السلام للطباعة والنشر . علي بوسريح التونسي 
بيروت . دار الكتاب العربي . الطبعة الثالثة . المنتقى شرح الموطأ . أبو الوليد  سليمان بن خلف الباجي . ـ الباجي ٣

 .١/٣٠٣.م ١٩٨٣لبنان  
   .٣٠٣/ ١. ـ المصدر نفسه ٤
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 ١٢٤

من جهة , حال خاص في البيان , عاشور وهـو في نظر ابن  , ١"وانتظـام الجماعة , النّفوس 

فإن رسول , وأمره لا يشتبه , وفي دواعي الحياة المادية , أنّه أمر يرجع إلى العمل في الجِبِلَّةِ " 

لا قصد منها , ومعاشه الحيوي أعمالا , االله ـ عليه الصلاة والسلام ـ يعمل في شؤونه البيتية 

   .٢"ولا طلب متابعة , إلى تشريع 

ومفادها أن أفعـاله الجبلية لا ,      وقـد بينّا سابقا إلى إشـارة ابن عاشور لقـول الأصوليين 

  ويقول الدكتور محمد. ولكلّ أحد أن يسلك ما يليق به , تكون موضوعا لمطالبة الأمة بفعل مثله 

عليه وسلّم ـ وهي الأفعال التي صدرت عنه ـ صلى االله : وأما النوع الثاني : " ... العروسي 

كأكله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ , ولا تـدلّ على قربة أو عبادة , على وجه العادة أو الجبلّـة 

   .    ٣"فهذه تسمى سمتا وهديا . ومشيه , وكلامه , ونوع طعامه 

 ولكنّه يزيد ذلك,     ويعيد ابن عاشور في هـذا الحال ما قـاله عن هذه الأفعال الجبلية النبوية 

سواء أكانت هذه , فهـذه الأفعال الجبلية ليست موضوعا لمطالبة الأمة بفعلها , تفصيلا وتأكيدا 

  .أو داخلة في الأمور الدينية , الأفعـال الجبلية خـارجة عـن الأعمال الشرعية 

 لا ما كـان جبلّيا من أفعال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ : "    وتفصيل ذلك عنـده أن

وهذا كصفات , بل لكلّ أحـد أن يسلك ما يليق بحاله , يكون موضوعا لمطالبة الأمة بفعل مثله 

سواء أكان ذلك خارجا عـن الأعمـال الشرعية , الطعام واللباس والمشي والركوب ونحو ذلك 

أم كان داخـلا في الأمـور الدينية كالركوب على , والركوب في السفر , كالمشي في الطريق 

   .٤"إلخ ...أو الرجلين قبل اليدين في السجود , والهوِي باليدين قبل الرجلين , النّاقة في الحج 

أن النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ نزل في حجة الوداع : "     وبهذا الحال يفهم حديث أنس 

بمن معه ثم انصرف , ثم هجع هجعة , فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء , بالمحصب 

   .٥"إلى مكّة لطواف الوداع 

ويفعل كما فعـل رسول االله , كان ابن عمر يلتزم النّزول به في الحج : "     يقول ابن عاشور 

بينما أدركت عائشة خلاف ذلك . لأنّه كان يظن أن ذلك تشريعا  , ٦"ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

ل نزله رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ إنّما هو منز, ليس التحصيب بشيء : " إذ قـالت 

                                                 
  . ١٢٨ص. مقاصد الشريعة الإسلاميّة .  ابن عاشور -١
  . ١٢٨ص .  المصدر نفسه -٢
دار المجتمع للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى . أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام .  محمد العروسي عبد القادر -٣

 .١٥٠ص. م ١٩٨٤. السعوديّة 
 .١٢٨ص .مقاصد الشريعة الإسلامية  .  ابن عاشور -٤
يوم النّفر بالأبطح باب من صلى العصر . آتاب الحجّ . صحيح البخاري : وينظر . ١٢٩ص.  المصدر نفسه -٥
  .    يقع بين مكّة ومنى , وهو خيف بني آنانة , اسم مكان : المُحَصِّبُ . ٢/١٩٦
 . ١٣٠ص .  المصدر نفسه -٦
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 ١٢٥

 ١"لأنّه مكان متّسع يجتمع فيه النّاس : تعني : " يقول ابن عاشور , " لأنّه كان أسمح لخروجه 

  .بل هو من حال التجرد عن الإرشاد , ليس من مقام التشريع , بمعنى أنّها أدركت أن فعله هذا 

 بأن عائشة ـ رضى االله عنها ـ فهمت منه عدم     ويسـوق ابن حجر تعليقه عن حديث أنس

أي , لا علاقة له بالتشـريع , إذ فهمت من فعله هذا ـ النزول بالأبطح ـ أنّه جبلي , التشريع 

 ةـسن هـأنّ ىنف من أن فالحاصل: " فيقول , أنّه ربما نزل به طلبا للـراحة مـن أعمال الحج 

 عمر كابن أثبته نـوم ، شيء بتركه يلزم فلا,  لمناسكا من ليس هأنّ أراد  عباس وابن كعائشة

   .٢ "بذلك الإلزام لاـ  وسلم عليه االله صلى  ـبأفعاله التأسي عموم في دخوله أراد

أن نزول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ ,    كما يذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 

 رـذك: " فيقول . عل يعد من التقرب أم من الجبلّة اختلف فيه الصحابة من حيث إنّه ف, بالأبطح 

 فرالنّ يوم  حـبالأبط  ـموسلّ عليه االله صلى  ـالنبي نزول في الأحاديث,  الباب هذا في مسلم

 ائشةـع وأن,  ونهـيفعل واـكان ءاوالخلف  ,عمر بناو  ,وعمر,  بكر أبا وأن ,و المحصب وه

 نـبي لافـخ صلـفح.   )مقصود غير منزل هو : ( قولانوي,  به ينزلان لا كانا عباس بناو

 االله  ـبرسول داءـاقت ,والجمهور  ,ومالك  ,الشافعي استحبهو  ـعنهم االله رضي  ـالصحابة

 شيء لا تركه من أن على وأجمعوا  ,رهمـوغي راشدينـال فاءـوالخلـ  موسلّ عليه االله صلى

   .٣ "عليه

  فكانوا, في فهم المراد من قوله ـ عليه الصلاّة والسلام ـ أو فعله    لقد كان العلماء أشد تدقيقا 

يستقـرئون المقـامات والأحوال التي يصدر منها قول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أو فعله 

  .   أو الحكم المراد من قوله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أو فعله , ليسترشدوا بها في تقرير المعنى 

  الـذي اتخذّه المغرضون والحاقـدون , يفهم حديث رافع بن خديج , ذا الحال أيضا     وبمثل ه

  .وإقصاء السنّة عن مجالات الحياة , تكأة للطعن في الإسلام 

 دينةـالم  ـموسلّ عليه االله صلى  ـاالله نبي مدِـقَ  " : رافع بن خديجقال,        ونص الحديث 

 تفعلوا لم لو  :فقال ، يصنعونه كانوا شيئا : فقالوا ، ؟ نعونتص ما  :فقال : النخل رونيؤب وهم

  ـوسلم عليه االله صلى ـ : الـفق ، له ذلك فذكروا ، نقصت أو ، فنفضت فتركوها خيرا كان

ا مفإنّ ، دنياكم من بشيء حدثتكم وإذا ، به فخذوا دينكم أمر من بشيء حدثتكم إذا ا أنا بشر مإنّ :

                                                 
باب المحصّب . آتاب الحج : صحيح البخاري : وينظر . ١٣٠ص . مقاصد الشريعة الإسلامية  .  ابن عاشور -١
.٦/٤٥٢. 
  .٣/٥٩١. فتح الباري . ـ ابن حجر ٢
  .٩/٥٩. شرح مسلم . ـ النووي ٣
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 ١٢٦

فلا تؤاخذوني : ( ...وفي أخرى قال , ٢)أنتم أعلم بأمر دنياكم : ( ...قالوفي رواية . ١"أنا بشر 

 ٣)فإنّي لا أكذب على االله , ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئا فخذوا به , بالظن .   

 نـم  ـموسلّ عليه االله صلى  ـقوله العلماء قال  :دنياكم مرأب أعلم أنتم: "        يقول النووي 

 عليه االله صلى  ـباجتهاده قاله ما افأم،  التشريع على لا ومعايشها اـالدني رـمأ في يأ,  رأيي

 المذكور وعالنّ من بل,  النوع هذا من النخل آبار وليس  ,به العمل يجبف رعاـش ورآه  ـموسلّ

   . ٤ "قبله

   قـولهوغيـره أن,    لقد اتّضح بقول النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أنتم أعلم بأمور دنياكم 

ومن , فلا يمكن أبدا أن يكون صـادرا من مقام التشريع , صادر من حال التّجرد عن الإرشاد 

  .فقد عرض أحكام الشريعة للاستخفاف , اعتقد غير ذلك 

بينوا كيف يمكن , بتوضيحهم لهذه الأحوال النبوية , وقبله الإمام القرافي ,      إن ابن عاشور 

أن يميز بين ما كان النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ يقصد بـه التشريع   , لدارس السنّة النبوية

وبهذا أيضا استطاعوا أن يزيلوا كثيرا من الإشكالات في فهم سنّته , وما كان يقصد به غير ذلك 

  .ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

إلاّ أنّه لـم , لسنّة مع أن ابن عاشور اهتم ببيان أثر سياق الحال في فهم خطاب ا,     وأخيرا 

ولعلّ إشارته لأثر سياق الحال يتضمن , يفـرد مبحثا خـاصا ببيان أثـر عناصر سياق الحال 

أو لأن علماء الأصول قـد ناقشوا قضـايا لهـا صلّة وثيـقة بعناصر , الإشارة إلى عناصره 

نبي ـ صلى االله عليه دون الاهتمام بحقيقة المقامات التي يصـدر منها قـول ال. سيـاق الحال 

ومن هذه القضايا الكثيرة التي ناقشها علماء الأصول ولها صلة بعناصر سياق . وسلّم ـ أو فعله 

  :الحال ما يلي 

ـ اختلاف علماء الأصول في حمل بعض كلام الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ على المراد 

ول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ كما في حديث أبي هريرة عن رس, اللغوي أو المراد الشرعي 

 ٥"وإن كان مفطرا فليطعم , فإن كان صائما فليصلّ , إذا دعِي أحدكم إلى الوليمة فليجب : " قال 

: يقول الإمام النووي , ) فليصلّ : ( فقـد اختلف علماء الأصـول في المراد من قول الرسول 

 ةلبركاو بالمغفرة امالطّع لـلأه ليدعـف ناهـمع  :ورالجمه قال ) فَلْيصلِّ ( ىمعن يف واختلفا" 

                                                 
. آتاب الفضائل . شرح صحيح مسلم : النووي : وينظر . ١٣٢ص . مقاصد الشريعة الإسلاميّة . ابن عاشور  -١

  .١٥/٤٧٥. باب وجوب اتباعه 
 .١٥/٤٧٥. شرح صحيح مسلم .  النووي -٢
  .  ١٤٠ص. قاله شرعا باب وجوب امتثال ما . آتاب الفضائل . صحيح بن حبّان .  ابن حبّان -٣
 .٥/١١٦. شرح مسلم . ـ النووي ٤
 .٩/٥٤٩.  المصدر نفسه -٥
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 ١٢٧

 ادرـلما : وقيل ) عليهم لّصو ( ىتعال لهقو ومنه ، اءالدع ةاللّغ يف ةالصلا لوأص ، ذلك وونح

الشّرع لاةالصج الركوعب ةيلاة ليشتغ أي ، ودوالسوهـذا المثال .١ "افضله هـل لليحص بالص 

  .كلام يندرج ضمن أثر المتكلم في فهم ال

ومثال ذلـك لمـا , ـ ومن ذلك مراعاة الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ لأحوال المخاطبين 

فأجاب بعد الإيمان باالله , سئل النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ عـن أي الأعـمال أفـضل ؟ 

 . ٤)القيـام طول ( ومرة  , ٣)الصلاة لوقتها ( ومرة  , ٢)جهاد في سبيل االله ( مرة , ورسوله 

ويؤخذ , نظرا إلى حال السائل , وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير: " يقول الإمام النووي 

وافتقاره للتنبيه عليها , بالحض عليها بحسب حـال المخاطب , منه تخصيص بعض الأعمـال 

  .وهذا يندرج ضمن مراعاة المتكلّم لحال السامع  . ٥"أكثر مما سواها 

أن رسول االله ـ صلى االله , كما في حديث أبي بكرة , إصداره الحكم بعد الحدث ـ ومن ذلك 

 االله ىصل النّبي  :فَقَال  ,ابنته واقال وااستخلف من:  قال ىكسر ا أُخبِر بهـلاكلَم "عليه وسلّم ـ 

ليلا فمن العلماء من اتّخذ هذا الحديث د , ٦"قـوم ولـوا أمـرهم امرأة  حلِـفي نـل وسلّم عليه

لن يفلح  (  : ـوسلم عليه االله ىصلـ  يالنبِ قول اولن: " فقال , في عدم تولية المرأة المناصب 

 النّبي يولّ لم اولهذ , اندلبلا لتولية ولا ، ىالعظم مامةللإ تصلح ولا ) .قـوم ولوا أمرهم امرأة 

 افيم بلد ولاية ولا,  ضاءق امرأة بعدهم من ولا ، خلفائه من أَحد ولا  ـملّوس عليه االله ىصلـ 

 ألف امعه كان ولو ، اادتهـشه تقبل ولا , اغالب انالزم جميع منه يخل لم ذلك جاز ولو ، ابلغن

فرأى أن , ومنهـم مـن ربط فهم الحديث بالحادثة  . ٧ ..."رجل معهن يكن لم ام ، اهلمث امرأة

لحادثة خصصت المقصود من قوله فا, الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ قصـد بذلك الخلافة 

قلنا , لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : قد قال الرسول : فإن قيل "  , ـ صلى االله عليه وسلّم ـ

 . ٨"ولم يأت نص في منعها أن تلي بعض الأمور , الذي هو الخلافة , إنّما ذلك في الأمر العام 

تحت مسمى أسبـاب ورود , السنّة وقـد درس علـماء الحـديث أثر المناسبة في فهم خطاب 

  .وهذا يندرج ضمن أثر الحدث الكلامي في فهم النّص . الحديث 

                                                 
 . ٩/٥٥٠. شرح صحيح مسلم .  النووي -١
 .١/٤٥٤. صحيح البخاري . البخاري  -٢
 .٢/٥٩. عون المعبود شرح سنن أبي داوود .  آبادي -٣
 . ٤/١٢٣.  المصدر نفسه -٤
  . ٣٨٠/ ٣.فتح الباري .  ابن حجر -٥
  .٢/٥٧٠. سنن الترمذي . الترمذي  -٦
دار . الطبعة الأولى . المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل . أبو عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي .  ابن قدامة -٧

  . ٩/٣٧. هـ ١٤٠٥دمشق سوريا . الفكر 
الطبعة الثانية . أحمد شاآر تحقيق . المحلّى شرح المجلّى . أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم .  ابن حزم -٨

 .٩/٤٢٩. م ٢٠٠١لبنان . دار إحياء التراث العربي 
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 ١٢٨

فيكون بيانها بمعرفة المتأخر من قول الرسول , ـ ومن ذلك مناقشة العلماء للأحاديث المتعارضة

أفطر : " الأن النبي ق: " ومثاله حديث شداد بن أوس , ليقرروا بذلك نسخ الحكم , عـن المتقدم 

: " يقول الصنعاني  , ٢"أن النبي احتجم وهو صائم : " وحديث ابن عباس  , ١"الحاجم والمحجوم 

  منسوخ بأنّه اهذ شداد حديث عن واأجاب  ,له محجوم ولا حاجم يفطر لا نّهإ : القائلون الجمهور

اس ابن حديث لأنصحب لأنّه , رمتأخّ عب ه عام  ـملّوس عليه  االلهىلّص  ـالنّبيسنة وهو حج 

  .وهذا يندرج ضمن أثر الزمان والمكان في فهـم الكـلام  . ٣ "حالفت عام صحبه وشداد  ,عشر

  فقد يشير النبي ـ عليـه" , ـ ومن ذلك فهم المقصود من إشارته ـ صلى االله عليه وسلّم ـ 

اشتكى : قالت , ائشة كـما روى مسلم عـن ع, إشارة يفهم منها الوجوب , الصلاة والسلام ـ 

فصلّى رسـول , فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه , رسول االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ 

فجلسوا , أن اجلسوا : فأشار إليهم , االله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ جـالسا فصلّوا بصلاته قياما 

وإذا , وإذا رفع فارفعوا , كعوا فإذا ركع فار, إنّما جعِـلَ الإمـام ليؤتم به : فلما انصرف قال 

  .وهـذا يندرج ضمن دلالة الحركة الجسمية على مراد المتكلّم  . ٤"صلّى جالسا فصلّوا جلوسا 

نال حظّه بالتفصيل و البيان في كتب الفقه ,      فأثر عناصر سياق الحال في فهم خطاب السنّة 

بينما أثر سياق الحال في فهم خطاب  , ولعلّ هـذا ما جعل ابن عاشور يعرِض عنه, والأصول 

مـن خلال تحديد المقام الصادر , وهو المهم في معـرفة الحكم المراد من تشريع النبي , السنّة 

وابن , لم نجد لـذلك اهتماما إلاّ ما ذكره القرافي , منه قوله ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أو فعله 

  . ن اطّلاعي على كتب الأصول بحسب ما استقريته م, والإسنوي , القيم 

وبها يميز ما كان من قوله ـ صلى ,     وحتّى هؤلاء لم يبينوا إلاّ مقامات ثلاثة اتّفقوا عليها 

  .كما أشرنا سابقا , االله عليه وسلّم ـ أو فعله تشريعا أو غير تشريع 

فكان له , بيان والتفصيل يفتـقر إلى مزيد من ال,  ولذلك أدرك ابن عاشور أن  ما أشاروا إليه 

طالما , فحـلّ بـذلك إشكـالات كثيرة , الفضل في تـدقيق ما أشاروا إليه وتفصيله وتوسيعه 

  .أسهمت في توسيع هوة الخلاف بين العاكفين على فهم المراد من خطاب السنّة 

  

  

                                                 
  .٦/٢٤٦. عون المعبود شرح سنن أبي داود .  آبادي -١
  .  ٤/١٨٢٣. صحيح البخاري .  البخاري -٢
السيّد تحقيق عمار . سبل السلام شرح بلوغ المرام . محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني .  الصنعاني -٣

 . ٢/٥٧٠. ١٩٩٧القاهرة . دار الحديث . الطبعة الخامسة . وعصام الصبابطي 
 .  ٥٩ص . أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام  .  محمد العروسي عبد القادر -٤
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 ١٢٩

  

  

  الخــاتمـة

  في, رس اللّساني الغربي الحديث الد,     لقد بينت الدراسة سبق الدرس اللّساني العربي القديم 

بل يتعـداه إلـى مراعـاة       , إشارته إلى أن فهم المعاني لا يقتصر على التركيب اللّغوي حسب            

وأكّدت ذلك من خلال بيـان نظـري        , قـرائن خارجية يجب استحضارها لفهم ملابسات المقال        

ن عملي من خـلال توظيفـه       وبيا, لتصور كامل لنظرية سياق الحال ومكوناته لدى ابن عاشور          

فكان من ذلك أن توصلت إلـى النتـائج         , لسياق الحال ومكوناته في فهم خطاب القرآن والسنّة         

  : التالية 

عالجه الدرس  , ـ  كلّ ما يتّصل بسياق الحال ومكوناته في الدرس اللساني الغربي الحديث                 

, مقتـضى الحـال     , المقـام   , حـال  ال( اللّساني العربي القديم تحت مصطلحات متعـددة كـ        

وقد استشهدت الدراسة بأمثلة متنوعة     ) . القرائن الخارجية   , مقتضى المقام مطابقة الحال للكلام      

وكـذلك  , بينت كيـف اعتمد النحويون على سياق الحال ومكوناته في توجيـه قواعـد النحـو                

والنكت الخفيـة   . بطة بنكت خفية    مرت, البلاغيون في توجيه معـان تخـالف الظّاهر من الكلام         

  وكذلك الأصوليون في تقرير, تعني ارتباط المعنى بسيـاق الحال أو أحد مكوناته , في قصدهم 

  . إذا ما تعلّق الأمر بغير قرينة السياق اللّغوي , الأحكام أو بيانها 

مـصطلحات  وبين  , ) سياق الحال   ( ـ ليس هناك فرق بين المصطلح اللساني الغربي الحديث          

في مراعاة الـسياق    , ... ) أو الحال   , أو المقام   , مقتضى الحال   ( الدرس اللّساني العربي القديم     

نظـرية محــددة  , سوى أنّها في الدرس اللّساني الغربي الحديث , غير اللّغوي في فهم المعنى    

  .ي القديم وقد جاءت متناثرة في الدرس اللّساني العرب, مستقلّة بذاتها , المعالم 

  وما لهذه المكونات , ـ إذا كان الـدرس اللّساني الغربي الحديث أشار إلى مكونات سياق الحال 

  فقد صرح علماء البلاغة, فكذلك الـدرس اللساني العربي القـديم , مـن أهمية في فهم المعنى 

أهميـة عنـصر أسـباب      كما أشار علماء التفسير والحديث إلى       , بأهمية مراعاة المتكلّم للسامع     

وهـو مـا    . وإلى أسباب ورود الحديث في فهم معنى الحديث         , في فهم معاني الآيات     , النزول  

وهـذا  , كما أشـاروا إلى المكّي والمـدني       , يعادل في نظرية سياق الحال الأحداث المصاحبة        

, الكلام ومكانـه    كما هو في نظرية سياق الحال بما يسمى زمان          , يعني مراعاة الزمان والمكان     

وهو ما يطلـق    , كما ورد عند علماء الأصول      , وكذلك الإشارات الجسمية وما لها من مدلولات        

  .عليه في نظرية سياق الحال دلالة حركات الجسم 
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 ١٣٠

  من خلال ما جمعته, ـ تصور كامل وناضج لنظرية سياق الحال ومكوناته لدى ابن عاشور 

  ,استخلصتها من مؤلفاته الأدبية , ق الحال ومكوناته الدراسة من مفاهيم نظرية حول سيا

  .والأصولية , والبلاغية 

وغيـره ممـن  , ـ اعتبار سياق الحال مسألة تندرج ضمن فن البلاغة كما أشـار ابن عاشـور       

  .  استشهدت الدراسة بأقوالهم 

إذا كـان  , لمعنـى   ـ الاعتماد الكلّي عند ابن عاشور على سياق الحال أو أحد مكوناته في فهم ا              

  .معنى الكلام يخـالف مقتضى الظاهر 

لها علاقة بسياق   , وبلاغية  , ـ توقّف كثير من معاني الآيات في فهم معانيها على قضايا نحوية             

  .وكذلك الأحاديث النبوية , الحال أو أحد مكوناته 

بسبـب , أو الحـديث   والمرادة من الآية    , ـ تفرد ابن عاشور في إبراز بعض المعاني الدقيقة          

لا على التراكيـب    , يتوقّف على سياق الحال أو أحد مكوناته        , إدراكه أن معنى الآية والحديث      

بسبب عدم  , لتتكيف مع معنى الآية أو الحديث       , اللغوية التي تكلّف بعض العلماء في إخضاعها        

لا , الحال أو أحد مكوناتـه      إدراكهم لحقيقة أن معنى هـذه الآية أو الحديث يتوقّـف على سياق            

  .على الدلالة اللّغوية 
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 ١٣١

  

                              قائمة المصادر والمراجع

  .ـ القرآن الكريم 

عون المعبود شرح   , ) ٢٠٠١(أبو عبد الرحمان شرف الحق محمد أشرف الصديقي         : ـ آبادي   

  . التراث العربي دار إحياء, بيروت لبنان , ٢ط, سنن أبي داوود 

  .بلا طبعة ولا تاريخ , دار النّجاح , بيروت لبنان , شرح ديوان عنترة , ـ إبراهيم الزين 

أحمـد  : تحقيق  , المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       , ) ١٩٦٠( ضياء الدين   : ـ ابن الأثير    

  .مطبعة نهضة مصر . مصر , ١ط, وبدوي طبانة , الحوفي 

عادل : تحقيق  , البحر المحيـط   , ) ١٩٩٣(ثير الدين محمد بن يوسف بن علي        أ: ـ أبو حيان    

  . دار الكتب العلمية , بيروت لبنان , أحمد عبد الموجود 

  .  دار الفكر اللبناني , بيروت , ١ط, ديوان حسان بن ثابت , ) ٢٠٠٣(ـ أحمد الفاضل

  .عالم الكتب , القاهرة , ٦ط, علم الدلالة , ) ٢٠٠٦( ـ أحمد مختار عمر 

  : جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي : ـ الإسنوي 

بيــروت   , محمد حسن هيتـو    : تحقيق  , التمهيد في تخريج الفروع على الأصول       , ) ١٩٨١( 

  .مؤسسة الرسالة ناشرون 

  ان محمدشعب: تحقيق , نهاية السول في علم شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول, ) ١٩٩٩( 

  .دار ابن حزم . بيروت لبنان , إسماعيل 

تحفة الأحوذي  , ) ١٩٨٧(أبو العلى محمد بن عبد الرحمان بن عبد الرحيم          : ـ ألمبار كافوري    

  .مكتبة ابن تيمية , القاهرة , ٣ط, بشرح جامع الترمذي 

عـاني في  روح الم , ) ١٩٩٩(أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغـدادي        :ـ الألوسي   

بيروت , ١ط, علي عبد الباري عطية     : ضبطه وصححه   , تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني      

  .  دار الكتب العلمية , لبنان 

دار ابن  , بيروت لبنان   , ١ط, الإحكام في أصول الأحكام     , ) ٢٠٠٨(علي بن محمد    : ـ الآمدي   

  .حزم 

بيـروت  , ٣ط, محمد يوسف نجم    : يق  تحق, ديوان أوس بن حجر     , ) ١٩٨٩(ـ أوس بن حجر     

  .دار صادر , لبنان 

بيروت لبنــان    , ٣ط, المنتقى شرح الموطأ    , ) ١٩٨٣(أبو الوليد سليمان بن خلف      : ـ الباجي   

  .دار الكتاب العربي 
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 ١٣٢

  

  مراجعة, صحيح البخاري , ) ٢٠٠٠(أبو عبد االله محمد بـن إسماعيل البخاري : ـ  البخاري 

  .المكتبة العصرية , بيروت لبنان , ٦ط,  وهشام البخاري محمد علي قطب: وضبط 

بيروت ) حياته وآثاره (شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور        , ) ١٩٩٦(ـ بلقاسم الغالي    

  .  دار ابن حزم , لبنان 

  .دار المعرفة الجامعية , صبري إبراهيم السيد : ترجمة , علم الدلالة , ) ١٩٩٥(ـ بالمر 

شـركة فنون الرسم والنـشر     , القصبة تونس   , مشاهير التـونسيين   , ) ١٩٨٧( محمد   ـ بوذينة 

  .والصحافة 

: تحقيـق  , السنن الكبرى   ) ه١٤١٤(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى          : ـ البيهقي   

  .مكتبة دار الباز , مكّة المكرمة , محمد عبد القادر عطا 

  .عالم الكتب , القاهرة , ٢ط, روائع القرآن البيان في , ) ٢٠٠٤: (ـ تمام حسان 

  . عالم الكتب , القاهرة , ٥ط, اللّغة العربية معناها ومبناها , ) ٢٠٠٦                (

  .عالم الكتب , القاهرة , ٢ط, مقالات في اللّغة والأدب , ) ٢٠٠٦                (

أحمد : تحقيق  . سنـن الترمذي    . أبو عيسى محمد بن سورة بن عيسى السلّمي       : ـ التـرمذي   

  . بلا تاريخ . دار إحياء التراث العربي . بيروت لبنان . محمد شاكر 

عـدنان : تحقيـق  , مقدمة في أصول التفسيـر     , تقي الدين أحمد بن عبد الحليم       : ـ ابن تيمية    

  . الكويت , دار القرآن الكريم , ١ط, زرزور 

  المنهـل, ) ٢٠٠٢(دي الأتابكي جمال الدين أبو المحـاسن يوسف بن ثغري بر: ـ ابن ثغري 

  دار الكتب, القاهـرة ,  ٢ط, محمد محمد أمين : تحقيـق , الصافي والمستوفى بعـد الـوافي 

  . المصرية 

  : أبو عثمان عمرو بن بحر : ـ الجاحظ 

  .بة الخانجي مكت, القاهرة  , ٥ط, تحقيق عبد السلام هارون , البيان والتبيين , ) ١٩٨٥(

  .دار إحياء التراث العربي, بيروت لبنان  , ٣ط, تحقيق عبد السلام هارون , الحيوان ) ١٩٦٩(

  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد : ـ الجرجاني 

  .دار المدني , جدة , ٣ط, محمود محمد شاكر: قراءة وتعليق , أسرار البلاغة , ) ١٩٩٢     (

  .دار المدني , جدة , ٣ط, محمود محمد شاكر: قراءة وتعليق , لائل الإعجاز د, ) ١٩٩٢     (

تحقيق , غاية النهاية في طبقات القراء      , ) ١٩٨٦(شمس الدين أبو محمد بن محمد       : ـ الجزري   

  .دار الكتب العلمية , بيروت لبنان , ٢ط, ج برجستراسر 
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 ١٣٣

  كلية, صفاقس تونس , ١ط, تب التفسير قضـايا اللّغة في ك, ) ١٩٩٨(ـ الجطلاوي الهـادي 

  .دار محمد علي الحامي , الآداب 

  البـرهان في أصـول الفقه, ) ه١٤١٨(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله يوسف : ـ الجويني 

  .دار الوفاء , المنصورة مصر , ٤ط, عبد العظيم محمود الدين : تحقيق 

مكتبـة عالم  , القاهرة  , ١ط, ي عند الاصوليين    البحث الدلال , ) ١٩٩١(ـ حبلص محمد يوسف     

  .الكتب 

شـعيب  : تحقيق  , صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان       , ) ١٩٩٣(محمد بن حبان    : ـ ابن حبان    

  . مؤسسة الرسالة ناشرون , بيروت لبنان , ٢ط, الأرناؤوط 

  يـح البخاري فتح الباري شرح صح, ) ٢٠٠٠(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ـ ابن حجر

  .مكتبة السلام , الرياض 

  المحـلّى بشـرح المجـلّى , ) ٢٠٠١(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : ـ ابن حزم 

  .دار إحياء التراث العربي , بيروت لبنان , ٢ط, أحمد شاكر : تحقيق 

  . تاريخ بلا, دار المعرفة الجامعية , العربية وعلم اللّغة البنيوي , ـ حلمي خليل 

مكتبة دار  , بيروت لبنان   , شرح ديـوان سحيم بن عبـد الحسحاس       , ـ الحلواني محمـد خير   

  .بلا تاريخ , الشرق 

القـاهرة  , المقدمة  , ) ١٩٠٤(ولي الـدين عبد الرحمان بن محمد الحضرمي        : ـ ابن خلـدون    

  .مطبعة التقدم 

دار , الإسـكندرية   , ١ط, القدماء والمحدثين   نظـرية السياق بين    , ) ٢٠٠٧(ـ خليل عبد النّعيم     

  . الوفاء 

  .مؤسسة الرسالة , بيروت لبنان , ٣ط. المناهج الأصـولية ) . ١٩٩٧(ـ الدريني محمد فتحي 

حاشية الدسوقي على مختصر السعد     , ) ٢٠٠٢(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي       : ـ الدسوقي   

  .دار الكتب العلمية , بيروت لبنان , ١ط, خليل إبراهيم خليل : تحقيق , شرح التلخيص 

محمـد محي  : تحقيـق  , سنن أبو داود    , سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي      : ـ أبو داود    

  .بلا تاريخ , دار الفكر , بيروت لبنان , الدين عبد الحميد 

  : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن : ـ الرازي 

  .  مؤسسة الرسالة ناشرون , دمشق سوريا , ١ط, أصول الفقه المحصول في علم , ) ٢٠٠٨   (

  .بلا تاريخ . مكتبة القرآن للطباعة والنشر, مصطفى عاشور: تحقيق وتعليق ,    كتاب الفراسة 
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 ١٣٤

محاضرات الأدبـاء ومحاورات   , ) ١٩٩٩(أو القاسم حسين بن محمد      : ـ الراغب الأصفهاني    

  .دار الأرقم بن أبي الأرقم , لبنان , ١ط, باع عمر الط: تحقيق , الشعراء والبلغاء 

  القاهرة, ٣ط, التطـور اللّغـوي مظاهـره وعلله وقوانينه , ) ١٩٩٧(ـ رمضان عبد التّواب 

  .مكتبة الخانجي 

دار العلــم   , بيروت لبنان    , ١ط, معجم المصطلحات اللّغوية    , ) ١٩٩٠( ـ رمزي البعلبكي    

  .للملايين 

  شرح الزرقاني على مـوطأ مالـك , ) ٢٠٠٤( بن عبد الباقي بن يوسف محمد: ـ الزرقاني 

  .دار الكتب العلمية , بيروت لبنان , ٣ط

: تعليـق  , البرهان في علـوم القـرآن     , ) ١٩٨٨(بدر الدين محمد بن عبد االله       : ـ الزركشي   

  .           دار الكتب العلمية , بيروت لبنان , ١ط, مصطفى عطا 

  :أبو القاسم محمود بن عمر جار االله : ري ـ الزمخش

  .دار الفكر , بيروت لبنان , ١ط, أساس البلاغة , ) ١٩٨٩( 

  .  دار الكتب العلمية , بيروت لبنان , ١ط, شرح المفصل , ) ٢٠٠١(

بيروت لبنان   , ٢ط, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويل          , ) ٢٠٠١(

  . راث العربي دار إحياء الت

  الناسـخ والمنسوخ في القـرآن الكريم , ) ١٩٩٤(أبو القاسم هبة االله بن سلامة : ـ ابن سلامة 

  .دار الحكمة , دمشق سوريا , ١ط

: تحقيـق  , الموافقات  , ) ١٩٩٧(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي         : ـ الشاطبي   

  . دار ابن عفّان للنشر والتوزيع ,السعودية , ١ط, بكر بن عبد االله أبو زيد 

علي محمد  : تحقيق  , كتاب الأم   ) . ٢٠٠١(أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي        : ـ الشافعي   

  . دار إحياء التراث العربي , بيروت لبنان , وعادل أحمد 

دريـة الخطيب ولطفي   : تحقيـق  , شرح ديوان طرفة بن العبد      , ) ٢٠٠٠(ـ الشمنتري الأعلم    

  .المؤسسة العربية , بيروت لبنان , ٢ط, قّال الص

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم       , ) ١٩٩٩(محمد بن علي بن محمد      : ـ الشوكاني   

  .دار الكتاب العربي , بيروت لبنان , ١ط, أحمد عزو عناية : تحقيق , الأصول 

سبل السـلام شرح بلوغ    , ) ١٩٩٧(محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني       : ـ الصنعاني   

  .دار الحديث , القاهرة , ٥ط, عصام الصبابطي , عمار السيد : تحقيق , المرام 
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طارق بـن  : تحقيق  , المعجم الأوسط   , ) هـ١٤١٥(أبو القاسم سليمان بن أحمد      : ـ الطبراني   

  . دار الحرمين , القاهرة , وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني , عوض االله 

  أقضية الـرسول صلى االله, ) ١٣٩٦( أبو عبد االله بن فرج المالكي القرطبي : لطلاع ـ ابن ا

  .دار الوعي , حلب سوريا , عليه وسلّم 

  : محمد الطاهر بن عاشور : ـ ابن عاشور 

  .بلا تاريخ , دار سحنون للنشر والتوزيع , تونس ,  تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 

  القاهرة , محمد رفعت ومحمد شوقي أميـن : تعليق , يوان بشار بن برد شرح د, ) ١٩٥٠ (

  .لجنة التأليف والترجمة والنشر 

  ليبيا , ٢ط, شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديـوان الحمـاسة , ) ١٩٨٧(

  .الدار العربية للكتاب 

  طه علي بوسريح: تحقيق , الموطأ كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في , ) ٢٠٠٧(

  .دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , ٢ط, التونسي 

طبعـة  , دولة قطر   , محمد الحبيب بن الخوجة     : تحقيق  , مقاصد الشريعة الإسلامية    , ) ٢٠٠٤(

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

  .بلا تاريخ , تونسية المطبعة ال, تونس  , ٥٨عدد , ١ط, موجز البلاغة 

  .دار المعرفة الجامعية , علم اللّغة بين التراث و المعاصرة , ) ١٩٨٧(ـ عاطف مذكور 

معاهد التنصيـص على شواهد التلخيص      , ) ١٩٤٨(عبد الرحيم بن أحمد العباسي      : ـ العباسي   

  .عالم الكتب , بيروت لبنان , محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق 

) ١٩٩٩(أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري               : عبد البر   ـ ابن   

بيروت لبنان   , محمد عبد القادر عـطا     : تحقيق  , التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد         

  . دار الكتب العلمية 

  .لمعارف مطبعة ا, بغداد , محاضرات في علم اللغة , ) ١٩٦٦(ـ عبد الرحمان أيوب 

دار , بيروت لبنـان  , ١ط, استراتيجيـات الخطاب , ) ٢٠٠٤(ـ عبد الهادي بن ظافر الشهري  

  .الكتب الجديدة 

  :ـ عبده الراجحي 

  .دار المعرفة الجامعية , فصول في علم اللّغة , ) ١٩٩٨(

  . دار النهضة العربية , بيروت لبنان , النحو العربي والدرس الحديث , ) ١٩٨٩(
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 ١٣٦

الصناعتين في الكتابة   , ) ١٩٨٦(أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري          : عسكري  ـ ال 

  .المكتبة المصرية , بيروت لبنان , علي محمد البجاوي وأبو الفضل إبراهيم : والشعر  تحقيق 

  .بلا تاريخ , دار الغرب الإسلامي , بيروت لبنان  , ٢ط, آثار ابن باديس , ـ عمار طالبي 

  تحقيـق المـراد في أن النّهـي, ) ١٩٧٥(أو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي : لائي ـ الع

  .مجمع اللغة العربية , دمشق سوريا , إبراهيم السلفيتي : تحقيق , يقتضي الفساد 

الإسكندرية , محمد زغلول سلام  : تحقيق  , عار الشعر   , ) ١٩٨٠(محمد بن طباطبا    : ـ العلوي   

  .منشأة المعارف 

المستصفى من  , ) ١٩٩٧(أبـو حـامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي          : ـ الغزالي   

  .مؤسسة الرسالة , بيروت لبنان , ١ط, محمد سليمان الأشقر : تحقيق , علم الأصول 

  :ـ الفراهيدي الخليل بن أحمد 

وزارة الثقافة  , مهـدي المخـزومي وإبـراهيم السامرائي     : تحقيـق  , معجم العين   , ) ١٩٧٢(

  .دار الرشيد , الجمهورية العراقية , والإعلام 

  مـؤسسة الرسالة , بيروت لبنان , ٥ط, فخر الدين قباوة : تحقيق , الجمل في النحو , ) ١٩٨٥(

  .مكتبة الآداب , القاهرة , فصول في علم الدلالة , ) ٢٠٠٥(ـ فريد عوض حيدر 

  دار قباء, القاهرة ,  اللّغة النّصي بين النظرية والتطبيق علم, ) ٢٠٠٠(ـ الفقي صبحي إبراهيم 

  .للطباعة والنشر 

الشّعـر , ) ١٩٩٦(أبو محمد عبد االله بن مسـلم بـن قتيبة الدينـوري          : ـ ابن قتيبة الدينوري     

  . القاهرة , دار الحديث , أحمد شاكر: تحقيق , والشعراء 

المغني في فـقه   , ) هـ١٤٠٥(مد بن قدامة المقدسي     أبو عبد االله بن أح    : ـ ابن قدامة المقدسي     

  .دار الفكر , دمشق سوريا , ١ط, الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 

  منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء, ) ١٩٨٥(أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن : ـ القرطاجنّي 

  .دار الغرب الإسلامي , بيروت لبنان , ٣ط

  .دار الجيل , بيروت لبنان , ان كثير شرح ديو, ) ١٩٩٥(ـ قدري مايو 

  :شهاب الدين أحمد بن إدريس : ـ القرافي 

القـاهرة  , ١ط, أحمد الختم عبد االله     : تحقيق  , العقد المنظوم في الخصوص والعموم      , ) ١٩٩٩(

  .دار الكتب 

  محمد أحمد السراج وعلي جمعة محمـد: تحقيق , أنوار البروق في أنواء الفروق , ) ٢٠٠١(

  .دار السلام , القاهرة , ١ط
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 ١٣٧

دار إحياء التراث   , الجامع لأحكام القرآن    , أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري        : ـ القرطبي   

  .بلا تاريخ , بيروت لبنان , العربي 

  ) ١٩٩٨(بن عمر القزويني , جلال الدين أبو عبد االله محمد بن سعد الدين : ـ القزويني 

  .دار إحياء العلوم , بيروت لبنان , ٤ط, غة الإيضاح في علوم البلا

  صبح الأعشى في صناعة الإنشـا, ) ١٩٨٧(أبو العباس أحمد بن علي الفزاري : ـ القلقشندي 

  .دار الفكر , دمشق سوريا , ١ط, يوسف الطويل : تحقيق 

  :شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر : ـ ابن قيم الجوزية 

 ٢ط, محمد عبد السلام إبراهيم     : ترتيب وضبط   , موقعين عن رب العالمين     أعلام ال , ) ١٩٩٣(

  .دار الكتب العلمية , بيروت لبنان 

دار , القاهــرة   , ١ط, عبد القادر عطـا    : تحقيق  , زاد المعاد في هدي خير العباد       , ) ١٩٩٩(

  .صلاح الدين 

  ئع الصنائع في تـرتيـب الشرائع بدا, ) ١٩٩٨(علاء الدين أبي بكر بن مسعود : ـ الكاساني 

  .دار إحياء لتراث العربي , بيروت لبنان , ٢ط

  :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير : ـ ابن كثير 

  .دار إحياء العربي , بيروت لبنان , البداية والنهاية , ) ١٩٩٣(

دار , ريا  دمشق سـو , ٢ط, سامي محمد بن سلامة     : تحقيق  , تفسير القرآن العظيم    , ) ١٩٩٩(

  .طيبة للنشر والتوزيع 

  .مكتبة الأنجلو مصرية  , ١ط, الإشارات الجسمية , ) ١٩٩١(ـ كريم زكي حسام الدين 

  .دار المعارف , مصر , دراسات في علم المعنى , ) ١٩٧٥(ـ كمال بشر 

محمد : تحقيـق  , الكامل في اللّغة والأدب     , ) هـ١٣٨٦(أبو العباس أحمد بن يزيد      : ـ المبرد   

  .المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  , القاهرة , عبد الخالق عضيمة 

بيـروت لبنـان  , ٢ط, معجم المصطلحات العربية    , ) ١٩٨٤(ـ مجدي وهبة وكامل المهندس      

  .مكتبة لبنان 

  .القاهرة , المعجم الوسيط , ) ١٩٦٠(ـ مجمع اللّغة العربية 

دار الغـرب   , بيروت لبنان   , ١ط, يـن التونسيين   تـراجم المؤلف , ) ١٩٨٦(ـ محفوظ محمـد    

  .الإسلامي 

شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمـد الطـاهر بن عاشور        , ) ٢٠٠٤(ـ محمد الحبيب بن الخوجة      

  .طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , دولة قطر
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 ١٣٨

  .مكتبة الآداب , القاهرة , ١ط, المعنى اللّغوي , ) ٢٠٠٥(ـ محمد حسن جبل 

أفعـال الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ ودلالتهـا   , ) ١٩٨٤(ـ محمد العروسي عبد القادر 

  .دار المجتمع للنشر والتوزيع , السعودية , ١ط, على الأحكام الشرعية 

  .مكتبة لبنان ,   بيروت,١ط, ري معجم علم اللّغة النّظ, ) ١٩٨٢(ـ محمد علي الخولي 

  .بلا تاريخ , دار الفكر العربي , لّغة مقدمة للقارئ العربي علم ال, ـ محمود السعران 

الجنى الداني فـي    , ) ١٩٧٣(ابن أم قاسم بدر الدين أبو محمد الحسـن بن قـاسم           : ـ المرادي   

  . المكتبة العربية , حلب سوريا , فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل : تحقيق , حروف المعاني 

  .بلا تاريخ , دار الكتب العلمية , بيروت لبنان , علوم البلاغة  , ـ المراغي أحمد مصطفى

  الاتجاهات اللّسانية المعاصرة ودورها في الـدراسات الأسلـوبيـة , ) ١٩٩٤(ـ مازن الوعر 

  .٤ـ٣العدد , ٢٢المجلد , عالم الفكر 

محمـد  : تحقيق   , سنن ابن ماجه  , ) ١٩٨٦(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني        : ـ ابن ماجه    

  . دار الفكر , بيروت لبنان , فؤاد عبد الباقي 

  .مكتبة لبنان , بيروت لبنان , ) ١٩٨٣(ـ معجم مصطلحات علم اللّغة الحديث 

محمد فـؤاد عبد   : تحقيق  , صحيح مسلم   , ـ مسلم بن الحجاج أبو حسين القشيري النيسابوري         

  . بلا تاريخ , ربي دار إحياء التراث الع, بيروت لبنان , الباقي 

دار صـلاح  , القاهرة  , ١ط, تحقيق كامل محمد عويضة     , الموطأ  , ) ٢٠٠١(ـ مالك بن أنس     

  .الدين 

: تحقيق  , مختصر صحيح مسلم    , ) ٢٠٠٣(زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي        : ـ المنذري   

  .دار الحديث , القاهرة , عصام الدين الصبابطي 

دار , بيروت لبنان   , ٣ط, لسان العرب   , ) ١٩٩٩(لدين محمد بن مكرم     جمال ا : ـ ابن منظور    

  .إحياء التراث العربي 

  ٢ط, نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النّطر اللّغوي االحـديث ) ١٩٧٠(ـ الموسى نهاد 

  .دار البشير , عمان الأردن 

تحقيق , مجمع الأمثال   , ) ١٩٨٧(أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري        : ـ الميداني   

  .دار الجيل ,  بيروت لبنان ٢ط, محمد أبو الفضل إبراهيم  : 

دار هجر للطباعة   , القاهرة  , مباحث في أصول الفقه     , ) ١٩٩٠(ـ نادية محمد شريف العمري      

  .والنشر والتوزيع 
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 ١٣٩

عبـد : ـق  تحقي, المجتبى من السنن    , ) ١٩٨٦(أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب       : ـ النّسائي   

  .مكتب المطبوعات الإسلامية , حلب سوريا , ٢ط, الفتاح أبو غدة 

: تحقيـق  , صحيح مسلم بشرح النووي     , محي الدين بن زكريا بن شرف النووي        : ـ النووي   

  :بلا تاريخ , دار صلاح الدين , القاهرة , صلاح عويضة 

دار الكــتب   , الأرب في فنون الأدب     نهاية  , شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب       : ـ النويري   

  .بلا تاريخ , المصرية 

  بيـروت , ١ط, أسباب النزول , ) ٢٠٠٠(أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري : ـ الواحدي 

  . المكتبة العصرية, لبنان 
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     THE CONTEXT OF SITUATION IN UNDERSANDING THE SPEECH OF  
 

                        QORAN AND SONNA BY AT-TAHER BEN ASHUR . 
 

                                                                       By 
 

                                           HOCINE MOUHAMED . ZATOUT 
  
                                                             SUPERVISOR  

 
                                                  ISMAEL AHMED AMAIREH                             

 
                                                                  Abstract 

                The abstract of this study concentrates on three main dimensions .  

- Authenticity and Comparison .         

         This part talks about the environment helping to understand the whole   context 

in the ancient Arab linguistics and the modern western linguistics.  It was studied as it 

was mentioned by the Arab linguists where the study explained the matter and the 

linguists functioned it to clarify their grammatical, linguistics, and authentic matters 

where they are contradict to the common linguistics in every field of study. As well as it 

was clearly appeared in accordance with common terms that they agreed to such as, out 

context factors, situation, manner of the context, and the context itself. It was frankly 

shown that they meant by these terms the understood meaning rather than the meaning 

of the structure. The main objective was authenticity. 

Of what concerns comparision, it was through what the study discusses the matter  in 

the modern western Linguistics where it is shown that it is a linguistic theory of clear 

features. There isn’t a long gap between what they agreed to. 

- Theoretical Dimension. 
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 ١٤١

The second part of the study implies explaining the theoretical concepts of the matter 

and its elements according to “ Ibn Aashour “ where these concepts were gathered from 

his books. It is obvious that “ Ibn Aashour ” has his own view of the matter theory. 

- Implementation Dimension. 

The last part is concerned with explaining how, “Ibn Ashour ” applied it theory of the 

matter in understanding of the Holy Qura’an and suna. Many samples were taken from 

his book, “Al-Tahreer and AL–Tanweer”. And other examples were taken from his 

book, “ Islamic law objectives”. This study  proved how “ Ibn Aashour ” managed to 

explain many of verses and sun’a speeches and it was done by applying the matter and 

its elements on the contrary of understanding of something different. 
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